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 الأول الفصل

باح من أصباح نهاية شهر نوفمبر ، في نحو الساعة التاسعة ، ص في

 كان قطار وارسو يقترب من بطرسبرجالجليد ، أثناء ذوبان فرع 

مسرعا والرطوبة والضباب يبلغان من الكثافة أن أشعة الشمس لا 

اذا هو نظر من فيصعب على راكب القطار ، ؛ ض تكاد تنفذ إلى الأر

  اتشر خطوعميز أي شيء على مسافة يالنافذة يمنة أو يسرة ، أن 

الدرجة أن بعض الركاب عائدون من الخارج ؛ غير أن حجرات 

كانت ممتلئة بأناس من ب ، الثالثة ، وهي أحفل الحجرات بالركا

  ال ، يسافرون لضاء أعمال ، وليسوا قادمين من بعيدالحمتوسطی 

  النعاس لأثق ا ، قديع مكدودين متعبين مرهقين طبعالجم نوكا

احدى ي وف أجفانهم ، واصطبغت وجوههم بصفرة كصفرة الضباب

أمام الآخر قرب النافذة  ماس أحدهراكبين جلحجرات الدرجة الثالثة 

الانتباه ؛ وكلاهما لا ما يلفت وجهه لاهوكمنذ الصباح  كلاهما شاب ؛ 

يكاد يكون معه متاع ؛ وكلاهما يرتدي ثيابا ليس فيها تأنق كبير  أن 

عرفا ي نقد أمكنهما أمن يراهما يحس أنهما يرغبان في التحادث  ولو 

المصادفة التي  وتفرد ، لأدهشتهما هذه ما من غرابةفي كل منهما 

هذا الجمع العجيب في حجرة من الدرجة الثالثة بقطار  اجمعتهم

القامة ، أجعد  يروهو شاب قص،  ان أحدهما وارسو  بطرسبرج

يجب أن يكون في نحو السابعة والعشرين من با ، تقري الشعر ، أسوده

؛  اقادتوا لااشتعاان فيضت كنهماالعمر عيناه شهباوان ، صغيرتان ، ل

أفطس ، ووجنتاه بارز تان ؛ وعلى شفتيه الرقيقتين ض نفه عريوأ

 غضةمب نتكو نترتسم دائما ابتسامة غريبة ،ساخرة ، وقحة ، تشبه أ



 الأبــــله
 

 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

غير أن جبنة عالية مستوية يلطف من الشعور بالنفور الذي  ةدحاق

يحسه المرء حين يرى أسفل وجهه ، الثقيل الكريه  والشيء الذي 

، وهو  هشحوب انما هو شحوبه الذي يشبه ةطف البصر فيه خاصيخ

 ويبد نهشحوب يضفي على هذا الرجل هيئة الارهاق والاعياء مع أ

ب ، العذاضفي عليه كذلك معنی المكابدة التي تبلغ حد ، وي ةمتين البني

كان و  رةغم ابتسامته المتغطرسة الفظة ، ونظرته العدوانية المتكبر

فهو يشعر ف ، بمعطف واسع أسود ، مبطن بجلد خرو االرجل متدثر

ولا كذلك صاحبه الذي يجلس    بدفء كامل ، ولم يحس ببرد الليل

هذا قد ارتعش من شدة البرد وشدة الرطوبة في تلك  نأمامه ، فلا بد أ

ضحا وارد ورطوبة كان ب وهماالليلة من ليالي شهر نوفمبر الروس، 

لوه غطاء ه ، يعء سميك لا أكمام لدابرتلفف م هان  لهما يتهيأ لم هأن

في  لاد غير روسيا ،في بيلبسه المسافرون شتاء لذي للرأس ، كا

سويسرا أو في شمال ايطاليا مثلا  ولكن هذا الرداء لا صلح حتما 

لسفر طويل طول هذه المسافة بين أيدكونن وبطرسبرج  هذا الرجل 

السادسة والعشرين  ا شاب في نحوأيضالثاني الذي يرتدى هذا الرداء 

من متوسط قامات  أو السابعة والعشرين من العمر قامته أطول قليلا

ببة دمصغيرة  ةأشقر ؛ له لحي فالرجال ؛ خداه خاسفتان ؛ شعره كثي

تكاد تكون بيضاء اللون ؛ عيناه واسعتان زرقاوان لهما نظرة ثابتة  

،  ايبغرتعبيرا ن رقة وعذوبة ، ولكن فيها ثقلا وشيئا مفي هذه النظرة 

أنه في  حبها رجل مريض بداء الصرعير أدرك أن صابفاذا رآها خ

بيده اليمنى صرة هزيلة  لانه يحم  هذه اللحظة قد ازرق من شدة البرد

عتيق حائل اللون ، وكان هذا كل متاعه فيما  لنديمللملابس ، ملفوفة ب

و كانت تغطى أعلى ظاهر سميكان ، وكان لحذاءيه نعلان   دويب
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وقد ا الحذاءين لبادتان ؛ وذلك كله ليس مما يستعمل في روسيا كثير

الشاب الأسمر ذو المعطف ، جميع هذه التفاصيل ، ،  هظ جارحلا

فبدأ يحدثه مبتسما تلك  ا نفسه ثم اقتحم الصمت أخيررية عن تس

 ؤبه امر أكثر الأحيان عما يشعر ر فيالابتسامة الوقحة نفسها التي تعب

هو يهز غليظ القلب من تكبر فظ أمام مصائب الآخرين قال له و

فأجاب الجار بطوية سليمة ونية صادقة  ليلاحظ  ؟ هبرد ، ه يهبکمن

برد جدا ، فكيف يكون البرد أثناء   كان يذوب القاريء أن الجليد

د يبلغ هذا المبلغ من الشدة في بلادنا لق دم أكن أتخيل أن البرلالجليد ؟ 

لا شك أنك آت من الخارج ،     هذا البردفقدت عادة احتمال مثل 

صاح الفتى الأسمر وهي يطلق من سويسرا ، عمن  ؟ أليس كذلك

ودار الحديث فكان الشاب   سافةها م : صفرة ويضحك ضحكة كبيرة

الأشقر يجيب بنية طيبة وطوية سليمة عن جميع الأسئلة التي يلقيها 

دون أن يلاحظ ما في بعضها من تزيد وتندر بل ومن ،  عليه محدثه

سنين ، بع ة فروی فيما رواه أنه قضى في الخارج أكثر من أروقاح

يب ، هو نوع من ربی غض عصفقد أرسل إلى هناك يعالج من مر

جات وقد ت وتشنرقص سان جی ، مع ارتعاشا ءالصرع ، أو من دا

جاره يضحك مقهقها  ذأخ دحتى لق،  ارارم هتبسم جار صتهت قراأث

وأضاف الأسمر  جاب : لا، لم يشفونیأشفوك ؟، فوهل  :حين سأله

ايه ما أكثر المال الذي لا بد أنك أنفقته هناك  اممتهك ايقول مستهزث

فهتف   تلك الثقة كلها هميتولا اذ هنا أجهلنا طائل وم غير فيسدى 

ان الرجل يبدو في   ة عينهاقهذه هي الحقي قربهما ارجل كان جالس

على  هويدل مظهرئة ، ردينحو الأربعين من عمره ، ويرتدي ملابس 

أنف أحمر يتوسط وجها ذا  ية ، لهمتين البن سمانه قوي الج فأنه موظ
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هذه هي الحقيقة بعينها وهم يجتذبون إلى  كرر الرجل يقول ربثو

بصوت رقيق قاطعه الفتي المريض  يةالروس بلادهم جميع أموالنا

نت مخطىء ، فيما يتعلق بي لا ، أ عذب فيه روح الملاينة والمصالحة

عرف كل ما يجري ني لا أيع أن أناقش ، لأنطت أستسأنا على الأقل ل

آن طبيبی قد دفع نفقات سفری من  ، بی صلولكني أقول ، فيما يت

قال  آخر ما يملك من قروش ، بعد أن ظل يعالجني بالمجان سنتين

 يكن هناك اذن من يستطيع أن يدفع عنك نفقاتعجيب  ألم  الأسمر

ن هناك أحد  ان السيد باقلتشيف الذي كان يهتم لم يك  ؟  علاجك

عندئذ إلى الجنرال ايبانتشين ، وهي  فكتبت نقد مات منذ سنتيی بامر

بعيدة ، ولكني لم أتلق أي جواب فهأنذا أرجع  ةباتمت إلى بقر دةسي

أريد أن أنزل ؟ والله  لا تعني أين  تذهب ؟ والى أين تنوي أن    اأخير

 سمرسأل الأويقهقهان  انفجر المستمعان ولم تقرر بعد ؟    دأدري بع

فقال  ؟ كه حتما ، أليس كذلكضم كل ما تملترة الصغيرة صوهذه ال

 نف مزاودة ، راضية عن نفسه كل الرضى،الموظف الأحمر الأ

وعلى أنك ليس لك شيء  أن الأمر كذلك هن أرا بها كل الزهو اومزه

دق صو  ب على كل حال : ليس الفقر عيبالأمتعة والحقائ آخر بين

ولهفة  ةشديد أيضا ، فان الشاب الأشقر بادر يؤيده بسرعةهذا القول 

السكر ما لهوتابع الموظف كلامه بعد أن ضحك الاثنان ما شاء  يرةكب

قد ضحك أيضا وهو  ةاحب الصرص نلأمر أغريب في اال  أن يضحكا

 ذلك دلالةلصرتك مع  نا   ةوفزاد ذلك ضحكهما قاليهما ، ينظر 

م لفات دنانير ضأنها لا تعلى صحيح أن المرء يستطيع أن يراهن 

ية ، رغم أن نددنانير هولادريك أو حتى دنانير نابوليون أو فرة ، ذهبي

ي الخارج حتى فبادتی حذاءيك المصنوعتين المرء يكفيه أن يرى ل
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أضفنا إلى متاعك القليل احتمال أن يكون يدور في خلده ذلك ولكن إذا 

تك يصبح لها عندئذ شأن صرين ، فان ل الجنرال ايبانشتمث لك قريب

يبك حقا ، الجنرال ايبانتشين قراذا صح أن  اهذظيمة ، ع يمةوق بيرك

قبيل السهر والذهول وذلك ولو من ،  وأنك لا تخطيء في هذا الأمر

هتف الفتى الأشقر  يال مثلاخسعة المن الأحيان بسبب يحدث في كثير 

لا ا أنت على صواب  انت مخطيء تقريبا فالجنرال أيض هنا يقول

ربي ، حتى اني لم أدهش البته حين لم تبعث إلى قكاد تمت إلى بي

على الأقل  ت مالا لارسال رسالتك ، بدد   بجواب لقد كنت أتوقع ذلك

  قليل السذاجة والبراءة والصدقلا يستطيع المرء أن يأخذ عليك أنك 

حن نعرفه ، لأنه في أما الجنرال ايبانتشين فن  هم  دةصفات محمو هذه

تيف ، الذي بافلشالسيد  رجل يعرفه الناس كافة أما المرحومالواقع 

لا قوذا اذا كان هو نيا ، هاه أيضنكان يعولك في سويسرا ، فقد عرف

 ااحدو ايحملان اسمبافلتشيف حقا ، لأن الرجلين قريبان أندريفتش 

فما يزال يعيش في القرم ، وأما المرحوم نيقولا آندريفتش  افأما أحدهم

كان رجلا محترما له علاقات رفيعة وصلات عالية ،  ، المتوفي ، فقد

أجاب الشاب وهو يتفرس  أربعة آلاف نفس نعموكان يملك في زمانه 

شيء ، أجاب وهو يتفرس فيه  عليه أنه يعرف كل والسيد الذي يبدفي 

أن   يقولا أندريفتش حقاهو ذاك  كان اسمه ن بنظرة طويلة متفحصة

ض الأحيان بل عهؤلاء السادة والعالمين بكل شيء ، يصادفون في ب

هم ان  عينةم ةصفوف طبقة اجتماعيقل في كثير من الأحيان بين 

 افضولهم اليقظ وملكاتهم العقلية تلتقي جميعيعرفون كل شيء ، لأن 

لو بالهم طبعا من اهتمامات حيوية ومشاغل جدية خاتجاه واحد ، ل يف

ا قد يقول مفکر معاصر على أننا حين نقول  أنهم شأنا ، كمأخطر 
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 ، دوديعرفون كل شيء ، يجب أن نفهم من ذلك أن ميدان علمهم مح

 ى أمور كالتالية :يكاد يقتصر علفان علمهم  قةيضوان ساحة معرفتهم 

ر فلان ، وما هي علاقاته ، وما مقدار ثروته أين يعمل الموظف الكبي

المرأة التي كما فيها ، ومن هي اكان حالتي ، وما هي المقاطعة 

ناله من زوجته ، ومن هو ابن عمه ، تزوجها ، وكم كان المهر الذي 

هم يعرفون ذلك كله و قريبه من الدرجة الثالثة ، الخ الخ ،ومن هو 

بكل شيء ، هم في أكثر وهؤلاء السادة والعالمون  ةناسبممعرفة 

أناس صعاليك يسيرون بأكمام مثقوبة أكواعها ، ولا تتجاوز الأحيان 

عرف هؤلاء الذين ياتبهم سبعة عشر روبلا في الشهر ، والناس ور

كل شيء عنهم لا يستطيعون حتى أن يتخلوا الدوافع التي تحضهم 

من  اولكن كثير لى التماس هذه المعارف و جمع هذه المعلوماتع

هم يستمدون من هذه و ، يرةتغريهم معارفهم هذه اغراء كب هؤلاء 

احتراما منها تمدون سي،  اقيالمعارف التي تساوي في نظرهم علما حقي

 اكبير افكري اارتياحومنها متعة روحية عظيمة ،  ونلأنفسهم ، ويستمد

أدباء علماء و عرفت دالمعرفة جوانبها المغرية الجذابة لقن لهذه ثم ا

ذه المعرفة إلى أهداف عالية وشعراء وسياسيين وصلوا بفضل ه

سكينة الروح وطمأنينة وبلغوا غايات رفيعة ، ووجدوا بواسطتها 

لم   في مجال عملهمبما نالوا من مراكز حتى انهم مدينون لها ،  النفس

ار وكانت نظرته لا الحو هذا دةطوال مينقطع الأسمر عن التثاؤب 

تبرح تطوف بالأفق من خلال النافذة ، وكان واضحا أنه يستعجل 

 اممهمويكاد يكون قلقا ، ريباغلا وذاهلا ، ذاهلا ذه وبدي نالوصول كا

، فهو تارة يصغي  اشاذ اريبلك غصبح سلوكه من ذحتى أ،  اغمومم

حتى دون أن  اضاحكينفجر ثم وتارة ينظر ولا يرى ،  ، عولا يسم
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وفجأة قال السيد ذو البثور يسأل الشاب   ا هو يضحكيعرف لماذ

هل يمكنني أن أعرف من هو السيد   ةبسبالمنا الأشقر حامل الصرة

 ة، بسلامة ني ا؟فأجاب الشاب الأشقر فور بمخاطبته الآن الذي أتشرف

 احالم اقال الموظف مفكر 0يشكين ولا يفتش منيقن وأنا الأمير لي

لا يفتش ميشكين ؟ لا أعرفه لم اسمع به ن نيقوالأمير مشكين ، ليو

في م تاريخی ، والأسم ، فهو اس اع بهذلا أقصد انني لم اسم  يوما

 وسع المرء بل لا بد له أن يجده في كتاب التاريخ الذي ألفه کارامازين

لا، وانما أنا أقصد شخصك  واني لأعتقد من جهة أخرى أن المرء لا 

من أسرة الأمراء ميشكين ، حتى أن  االيوم في أي مكان أحديصادف 

  ذكراهم قد انطفأت

لا يوجد الآن أي أمير بهذا   ابع، ط ابعط ل بسرعةوفعقب الأمير يق

ى آخر رجل في السلالة أما اسلافنا فكانوا من نأن بدسم ، الا أنا  لا الأ

أن ابی عون أرضهم بأنفسهم  والحق ان الذين يزريصغار مالكي الأط

لجيش برتبة ملازم ثان بعد أن تخرج من المدرسة قد خدم في ا

من  اايبانشين منحدرة هي أيضالحربية ومن المصادفات ان الجنرالة 

 فهي الأخيرة من نوعها أيضا  كيفسلالة الأمراء ميشكين ، لا أدري 

هي هي هي  الأخيرة من نوعها  هيه  صاح الموظف يقول مقهقهة

وابتسم الأسمر هو أيضا أما   في اللعب بالألفاظطريقة بارعة يه ه

الألفاظ لأنه أفلح في أن يلعب ب الدهشةشيء من ا عليه دالأشقر فقد ب

تصور أني قلت ما قلت حتى  اوقال شارح  هذا اللعب ، على رداءته

سأله ولا حظنا ذلك  ،  طبعا  : ادون تفكير فيه  فأجابه الموظف مرح

هناك عند قل لي يا أمير : لا شك أنك طلبت العلم    : الأسمر فجأة
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أما أنا فلم أطلب العلم يوما وأضاف    نعم  ؟ كذلك استاذك ، أليس

م أحصل من العلم الا لنا أ ، لى كل حالع أنما ليعتذركالأمير قائلا 

 منتظمة دراسة ةلمتابع لهؤغير مني يعدون اكانو قدف  ارات أو فتاتشذ

  ؟ نجوييتعرف الرو  هل سأله الأسمر بغتة بسبب حالتي الصحية، 

في  على كل حال ، أنا لا أعرف الا قلة من الناس  همأعرف لا، لا

نعم ، أنا روجويين ، بارفيون روجويين   ؟ ويينروجأنت  هل  روسيا

 ت؟ انتظر ألس فيونبار ااهتماما كبير اهتمم لتدخل الموظف يسأ

حد وانعم ، أنا  من آل روجويين الذين  فقاطعه الأسمر مفاجئة ااحدو

كلمه حتى ذلك الحين ، وانما كان يأنه لم  مأنفسهم هم همنهم ، واحد من

ولكن  : ذهولا محملقالأمير أجاب الموظف ما ةيقتصر على مخاطب

ا يفيض بالاحترام يروسرعان ما اكتسي وجهه تعب  ؟ هل هذا ممكن

ألست قريب سيمون  وتابع كلامه يقول ، والخوف بل وبالقلق

رائی الذي توفي والفخرى الی بارفيونوفتش روجويين ذاك البورجواز

أجابه روجويين مستخفا ، ون ؟ ملييونان ونصف ملا رهدثروة ق امخلف

من أين تعرف أنه    : رة عليهنظ أن يتنازل فيشرفه بالقاء ونحتى د

ثم تابع كلامه وهو يغمز ن ؟ ورها مليونان ونصف مليخلف ثروة قد

 ما هذا الذي يصيبهاني لأتساءل م  عجيب أمر هؤلاء الناس الأمير

 حقا يرةفاذا هم يسرعون يحومون حولك ؟ لقد مات أبي منذ مدة قص

د الى المنزل ويف أعكنظر ا شهر اوأنا واصل من بسكوف متأخر

و ر ، الفاجوغد كاد أكون حافي القدمين  أن أخي ، ذلك المعدما أ افقير

كذلك أمي ، لم يرسلا إلى مالا ، ولا أبلغاني النبأ  لكأني في اعتبارها 

وف شهرة أعاني الفراش في بسكالكلاب  لقد بقيت طريح كلب من 

صاح الموظف رافعا يديه إلى السماء والآن   ةالحار من الحمى
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يا رب السماء  قال روجويين   واحدة ةفعنة أو أكثر ، دستقبض مليو

شأنه هو ولكن ما  على العصبية والغضبم يحرك يده بحركة تتوهو 

لن أعطيك قرشا واحدة  هلا قلت لي ، أرجوك  أنت تعلم أنیوهذا ؟ 

لك ، سأمشي على يدي ، ما ذ لسأفع   ولو مشيت أمامي على يديك

شيئة البتة ،  انظر إلى هذا الرجل  قلت لك اننى لن أعطيك  ؟ رأيك

طيني شيئا تع لا لك ما تشاء   أسبوعة بكاملهلبنت ترقص أمامي لو و

أن أرقص لك  عني من ذا لا يمنلكن ه  ا، فأنا لا أستحق أن تعطيني شيئ

أولادي الصغار ، لأجيء أرقص أمامك ، في سيل زوجتي ، وسأترك 

شيطان يأخذك  ثم  :  اقال الأسمر وهو يبصق اشمئزازطفة ،ملا

أسابيع ، كنت مثلك تركت أبي منذ خمسة  أضاف يقول مخاطبة الأمير

بمدينة  لي مةوهربت عند ع رة صغيرةص لاا لوأنا لا أكاد أحم

رحمة الله   ةبته المنيلومات هو أثناء ذلك  غت، بسكوف وهناك مرض

ي يا صدقن  على ترابه ولكن يجب أن أقول لك انه أوشك أن يقتلني

قال الأمير في لطف   ت لقتلني حتماهربأمير ، أحلف لك فلولا انني 

ذلك الذي يرتدي  الفضول هذا المليونيروهو يتفحص بكثير من 

رغم أن هذا  ؟ لا بد أنك أغضبته ، أليس كذلك المعطف الفقير

الذي أثار هو الميراث وهذا المليون جديران بالاهتمام ، فان شيئا آخر 

دهشة الأمير واهتمامه وكان روجويين ، من جهته ، يبدو متلذذا 

جة الية لحار المرء أنه كان يتكلم ارضاء يشعومع ذلك  رادثة الأميبمح

ه رية عن نفسرورة داخلية كان يتكلم تسضأكثر مما كان يتكلم تلبية ل

والغم ؛ ألا تعاطفا مع غيره ؛ كان يدفعه إلى الكلام نوع من القلق، 

ما يزال تحت انه  لكأنه سكان يتكلم لينظر الى شخص ، وليحرك ل

بشفتي  ايان  أما الموظف فكان معلقالحمى ، بل والهذسيطرة 
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ل عنهما انتباهه لحظة ولهما ، لا يجرؤ أن يح ايرروجويين ، أس

أجاب   يتلقف ويزن كل كلمة من كلماته كأنها من الماس نكا  واحدة

أما أنه غضب فقد غضب والحق أنه  روجويين عن سؤال الأمير فقال

كن المذنب الأكبر في الأمر كله انما هو أخي ، وللم يكن على خطأ  

لست أقول شيئا عن أمي ، فهي امرأة عجوز ، عاكفة على قراءة و

تقضي النهار كله في صحبة نساء قة فيها  وهي حياة القديسين ، غار

حكم فيه ، تالمنزل ، المخي سيمون هو المسيطر على عجائز ، وأ

ه ؟ الأمر مفهوم  صحيح أني كنت به  لماذا لم يبلغوني النبأ، ه دالمستب

أرسلوا إلى برقية ولكن  أنهم ضاوهم يزعمون أيوعيي   اعندئذ فاقد

ن عاما ثلاثيالبرقية وصلت إلى عمتي  وعمتي التي ترملت منذ 

 اءنس ةتقضى وقتها كله ، من الصباح الى المساء ، في صحب

ليست امرأة ممن يسمين ة ، معتوهات ليست عمتي امرأة مترهب

بل هي شر من ذلك فحين رأت البرقية أصابها ذعر ، ، مترهبات

د الشرطة إلى عن ةلبثت البرقيأن تفضها ، ف دونها إلى الشرطة فحملت

هذا الحين  کونيف فاسيلی واسيلفتش وحده ساعدنی ، فكتب إلى كل 

شيء  أما أخي فانه لم يجد ما هو خير من قضاء الليل في أن يقص 

البروكار الذي يغطي تابوت أبی ، بحجة  شراريب الذهب من غطاء

أن أرسله إلى وسعي في هل تعلم أن  ةكبير قيمةهذه الشراريب ل نأ

قال الشاب الأسمر   العمل خرق للمقدساتهذا  لأنسيبيريا اذا شئت ، 

نعم ، هذا في عرف القانون  :ذلك ثم التفت نحو الموظف ، فأضاف

فأسرع الموظف   الحقول لعصافير فيا يا فزاعة، قاخرق للمقدسات ح

تحق النفي الى سيبيريا وهو يس هو خرق للمقدسات طبعا  يصبح قائلا

ن هم جميعا يظنو قال روجويين يخاطب الأمير لى سيبيريا ا ؟ ، هه
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ان ، ولكني ، دون أن أقول كلمة لأحد ، ودون  اضيأنني ما زلت مر

،  عليلازلت أطلع أحدا على شيء ، ركبت القطار رغم أنني ما 

سيمون يكون عليك أن تفتح الأبواب يا أخي العزيز وجئت افاجئهم  س

أبي على ، المرحوم كان يثير  هذا الأمر أنسيميونوفتش أنا أعلم جيدا 

د أغضبت أبی فعلا قيجب أن أعترف الآن بأني فويحقنه ضدی 

هذا صحيح  في ذلك أنا وحدي  ، ناستاسيا فيليبوفنا تلك بحكاية

ردد الموظف قول صاحبه  أغواني الشيطان الرجيممخطىء  لقد 

فصرخ  ؟ حكاية ناستاسيا فيليبوفنا محاولا أن يستجمع ذكرياته

فأجاب الموظف وقد لاح    تعرفها حتمالا باضوجهه غاروجويين في 

  من هذا الكلامعك د كنت أعرفها مابل رب في وجهه معنى الانتصار

فا أما أنت فانك وغد وقح وليفثيرات باسم ناستاسيا م نساء كالعالفي 

 م أضاف يخاطب الأميرث أقولها لكذه هي الحقيقة ه،  عةوقاحة فظي

أستطيع التملص من  لن يذلك سلفا ، كنت أعرف سلفا أنن رفكنت أع

أنني  اجائز جد الموظف يكرر قولهرع أس  أفراد من هذا النوع

لسمو تتنازل حب اصايا أعرفها  ان ليبديف يعرف أشياء كثيرة  أنت 

أن أبرهن لك على عت طاستفتوجه إلى اللوم ، فما عساك فاعلا اذا أنا 

نا هذه التي وفع اذن ان ناستاسيا فيلسمة ؟ اسقأن ما أقوله هو الحقي

انما تسمى باراشکوفا  ،  ا ، أن يتم اقناعك بالعصاشأنهأراد أبوك ، في 

 يه ،انوعه في اانهوة ذات مزايا ، ديسها أنها عنويمكن أن يقال 

علاقة برجل اسمه توتسکی  اذلك أولا  أما ثانية فان له  ةضا ، أميريأ

ای علاقة بأحد غيره  وهو   ا، آتانازی ايفانوفتش توتسکی ، وليس له

يدير عدة شركات ؛ وتربطه ورأسمالي ضخم  ، من كبار الملاكرجل 

  ذهل روجويين فصاح يقول مبهوتا ين صداقة قويةبالجنرال ايبانتش
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انه يعرفها  عليك أنك عالم بكل شيء حقا شيطان يأخذك ويبد  عجيب

ء  ليديف يعرف كل شيء  يجب أن شيكل  ، أنه يعرف كل شيء

خيرة ظللت شهرين يا صاحب السمو اني في الآونة الأ ل لكوأق

  فوفي كل مكان مع ليخاتشوف ، الفتى ألكسى لخاتشكاملين أطوف 

ايا ، انني أعرف جميع الأركان والزوأباه  واذ  دكان قد فق ضايأ هو

أن يخطو خطوة دون أن يصحبه لديف انه الآن  عيطبح لا يستأص قدف

لكنه أثناء طوافنا ذاك قد أتيح له  هعلي تتراكم نبسبب ديوسجن في ال

أن يعرف آرمانس ، وأن يعرف کورالی  ، وأن يعرف الأميرة باتز 

أله روجويين وهو ينظر س ۰ فنا ، وكثيرا غيرهنوکی ، وناستاسيا فلي

ناستاسيا  وأخذتا ترتجفان اليه نظرة شريرة ، وقد اصفرت شفتاه

ء  لا يلا ش رع ليبيديف يجيبسفيليبوفنا ؟ ما شأنها وليخاتشوف ؟ أ

يحظى منها بشيء شيء البتة لا شيء اطلاقا لم يستطع ليخاتشوف أن 

ي هآرمانس   لمث سته كلها لا ، أنها ليم من الأيام ، رغم أموالفي يو

شرفتها  فيسماء م قد ترىکی والا بصاحبها توتسلا علاقة لها 

ط يثرثر الضبا هماي ومرح المسرح الكبير ، أو  المسرح الفرنسبالمس

يقولون : ها هم   ءعنها ، فانهم عاجزون عن أن يبرهنوا على أي شي

كن ذلك هو كل ول ها ، ناستاسيا فيليبوفنا الشهيرة تلكانظر الي  هي ذي

قال  ما يستطيعون أن يقولوه ، ولا كلمة عداه ، اذ ليس ثمة شيء

هذه هي الحقيقة   ، وقد اربد وجهه وانقبضت أساريره اروجويين مؤيد

ذلك الأوان  في ذات يوم وقد روى لي زالبوجيف هذا الشيء نفسه في 

أرتدي نت كضا ؛ وكرامن تلك الأيام ، كنت أقطع شارع نفسکی 

اها تخرج من أحد فاذا أرن ، أرتديه منذ ثلاث سنيي ، لأب اقديم امعطف

في جسمی فتحرق أحشائي المخازن فتركب عربتها شعرت بنار تشب 
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زاليوجيف ليس مثلي  كان يتنزه  ان  دئذ زاليوجيفندفت عحرقا وصا

 ةنظارعلى احدى عينيه  اواضعفي الشارع متأنقا تأنق صبي حلاق ، 

مرقعة ، ونأكل حساء کرنب   أحذية نتعلنأما نحن في منزل أبينا فاننا  

ا سمهالك انها أميرة ل الأمث هذه المرأة ليست جيفوقال لي زالب

تعيش مع توتسکی لا يعرف هذا المسكين فيليبوفنا باراخشوفا 

توتسکی کيف يتخلص منها  لقد تقدم في السن بلغ الخامسة والخمسين  

وجيف يغرس بطرسبرج ، ثم أخذ زالفى يريد أن يتزوج أجمل امرأة 

رى ناستاسيا فيليبوفنا مرة أخرى ، ذلك أفي ذهني أنني أستطيع أن 

المساء نفسه ، في شرفتها من المسرح الكبير الذي يعرض الليلة 

الى الباليه لو خطر  هبتذ نفي بيت أبينا أ نااولح هه  هبالي ةمسرحي

القتل مع ذلك نت عقوبتك عقوبة واحدة هي ن هذا لكاميء ك شببال

أخرى ، ثم  ةاعة فرأيت ناستاسيا فيليبوفنا مرس باستطعت أن أهر

ي سبيلا وفي صباح الغد يلتي مسهدة لا يعرف النوم إلى جفنبت ل

ف روبل آلا ةسخم مامنهأعطاني المرحوم أبی سندين ماليين قيمة كل 

داد سييف لربعد ذلك إلى مكتب آند اذهب ثم،  امض بعهما:  ليقائلا 

ن أن تتسكع في الطريق  سأبقى في دوأما الباقي فأعده الى حساب 

لمال ، ولكنني لم أذهب إلى اقبضت و ، يندالدار أنتظرك  بعت السن

دما إلى  المخزن الانجليزي  ، قأسرعت أمضي  اييف ، وانمرأند

منهما حجم  كلينهما ماستان يبلغ حجم ذنين تزللأقرطين اخترت ف

ربعمائة روبل أخرى ، ألى إحتى لقد احتجت وانفقت كل النقوددقة بن

حملت القرطين ، و قتهولكن حين ذكرت اسمی أولاني التاجر ث

فنا يا وذهبت الى زاليوجيف فقلت له والآن فلنذهب إلى ناستاسيا فيلبو

می دحت قتالطريق ، أصبحت لا أشعر بالأرض  ياحبي وصرنا فص
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دخلنا إلى لا أرى شيئا مما يجرى أمامي ولا حولي وت ، وكن

لم أجرؤ في تلك اللحظة أن لكنني ل؟ ا هاهي ذي تصالصالون رأس

هذه هدية من  ا قائلان لهان زاليوجيف هو الذي أعل ۰أقدم نفسی 

 ،  اليهأرجو أن تتلطفی فتقببارفيون روجويين ، ذكرى للقاء الأمس، 

 ةالقرطين ، ثم قالت مبتسم يأنعمت النظر فوالعلبة ،  يافتحت ناستاس

ثم حيتنا وخرجت   ه اللطيفةتأشكر عني لصديقك السيد روجويين لفت

ا مقدربت إلى هناك هأنتي ذليتني مت في مكاني ذلك اليوم والحق 

 فأن ذلك الحيوان زاليوجي صةوانما أغاظني خا ياانني لن أرجع ح

 أنا بقامتي الضئيلة وملابس کنتقد نسب الفضل لنفسه في الأمر كله  

 العينين مدمر النفس خجلاهنالك محملق  االخدم واقف التي تشبه ملابس

بالعطر ،  ازی ، وكان متطيبلابس على أحدث ا هو فكان يرتدي مأم 

الوجه ، وقد عقد على عنقه كان زاهي اللون مشرق ، و  شعره ادعمج

رقة ، ويحني ظهره يهز عطفه ان لا ينفك ت ، وكبطة ذات مربعار

 اوقد قلت له غاضبا اعتقدت أنه هو صاحب الهدية احتراما لا شك أنه

حين خرجنا : أنصحك بأن لا تفكر فيها ، مفهوم ؟ فقال : وددت لو 

والحق أنني كنت في  ، يمون بارفيوتشسحساب  ستسدد يفأعرف ك

من العودة إلى بدلا رغبة في القاء نفسي بالماء  قتلك اللحظة احتر

ورجعت  الواقع يأية خطورة فلأمر لا، ليس ل:  فسيالدار ثم قلت لن

ي يديه خوفا دمدم ليبيديف يقول وهو يلو لدار کالداخل إلى النارإلى ا

كان يتفق للمرحوم ان يرسل  اللهالله  الأمر رتصو مجردن ويرتعش م

شرة روبلات فما بالك بب علرجال إلى العالم الآخر بسرجلا من ا

هذه متجها بالكلام  ةالأخيرقال ليبيديف جملته  ؟ ف روبللاآة بعشر

في روجويين الذي بدا في  اوكان الأمير يتفرس مستطلع إلى الأمير
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العالم الآخر ؟ ماذا تعلم  قال روجويين  شدأ اشحوب اشاحب تلك اللحظة

لم  التفت نحو الأمير يستأنف سرد قصته عليه فقالا ؟ وذت عن هأن

ث أبي أن عرف كل شيء طبعا لقد أخذ زاليوجيف يروی القصة يلب

ها  أصعدني أبي إلى غرفة ، وحبس نفسه معي عأن يسملكل من يريد 

القمة ما هذا الا  ساعة كاملة وكان يقولأخذ يؤدبني خلال وفيها ، 

یء لك ليلة يود في هذا المساء ، لأهسأعولكني ولى لتذوق الطعم ، الأ

تعلم ماذا فعل بعد ذلك ؟ ذهب إلى ناستاسيا  هل سبةسعيدة ونوما منا

حتى بلغ يا الشيخ الشائب ، فانحني لها محيسه ، هو بنففيلبوفنا 

في ويکی  فاذا هي ترمي العلبة ها بانحنائه الأرض ، وأخذ يضرع الي

لقد  عتيقة ةطين فخذهما يا لحيالأمر قائلة له : اليك القروجهه آخر 

 لن حصفيوات بعد أن عرفت أن بارفي نظري عشر مرأصبحا أثمن 

 خطيرة كهذه المجازفة  أبلغ بارفيون تحيتي وشکریما بمجازفة هعلي

ركبت وشرين روبلا من سرجی بروتوشين ، ذلك ع دواقترضت بع  

إلى ت وصلا مها في ومباركتهة إلى بسكوف بموافقة أمالقطار متج

 أسرعت العجائز تعالجنيون الحمى م عدبسكوف حتى كنت ارت

ثم  تابهوصعوقة ماوينی بتلاوة صفحات من حياة القديسين كنت موتد

ر ما بقى لي من قروش أنفق فيها آخوخرجت أطوف بالكباريهات ، 

 أكاد أموت من فرط السكر اوقضيت الليلة كلها في الشارع ، منهار ۰

 حتى اذا طلع الصباح كنت أهذي  ومما زاد الطين بلة أن الكلاب قد 

 الليل تعضنی وتنهشني في كل موضع من جسمى ولمجاءتني أثناء 

،  اخرايف وهو يضحك سيبدقال ل  كثير من العناءبترد صحوى الا سا

م سنسمعها تغنی هيء هيء  بعد اليو  : بالأخرى اويفرك يديه احداهم

هديان ليست المسألة الأن مسألة قرطين ي ۰ه ، ناستاسيا فيلسوفنا هذ
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افزار  الساعة بهدايا تبلغ من الكثرة أنهامر بعد هذه غف تسواليها ، ف

لو قلت   يمينة روجويين يقول وهو يمسك ليبديف من ذراعه بوحشية

فنا ، فلارسلن اليك لكمات كتلك واحدة عن ناستاسيا فيديوكلمة 

ليخاتشوف ، فان ذلك ن قد تجولت مع هما تكماللكمات المتلاحقة التي 

اذا جلدتني بالسوط كان  اطبالسي الا يمنعني من أن أسلخ جلدك ضرب

منك  فاجلدنی اذن  انك  اذلك دليلا على أن في نيتك أن تحتفظ بی قريب

كان القطار يدخل  ولا وصلناأها نحن  هه لدني تدع على طابعكاذ تج

 خفيةجويين قد زعم أنه غادر بسکوف ولا ورغم أن رعالمحطة ف

من  لمحطة عددافقد كان ينتظره في  ،دن أن يذكر ذلك لأحدو

دمدم روجويين   ا يصيحون وهم يلوحون له بطاقاتهمالأشخاص أخذو

هذا  هه ها خبيثة حكةضضاحكة  ايقول وهو ينظر اليهم منتصر

لقد ر ، اسمع يا أمي التفت نحو الأمير فجأة فقال لهو ضايوجيف أيلزا

لا أدري لماذا ؟ ربما كان مرد ذلك شعرت نحوك بعاطفة ومودة ، 

في هذه اللحظة  يظة كهذه اللحظة ولكننلح في يت بكالى انني التق

ه  بم أحبلف  فديالبإلى  االتقيت بذلك الوغد ) قال ذلك مشير انمأيضا ا

ين  البشعتين هاتير سوف نتخلص من لبادتی حذاءيك مزرني يا أ

 ك برداءسأوصى لور وراء السمفمن  اجد لايموسأعطيك معطفا ج

لونها  يوبصدير،  الأولن الطراز مرداء فراك ،  ، أيضاراك ، ف

ضي وسنم لاامملأ جيوبك سأأبيض أو لونها هو اللون الذي تختاره  

هجة فخمة قال ليبيديف ملحة بل ؟ نري ناستاسيا فيليبوفنا أتزورني أم لا

   تحاول الاقناع  فكر جيد يا أمير لا تفوت هذه الفرصة لا تفوتها

رقيقة  وأجابه بلهجةده إلى روجويين في أدب ، ينهض الأمير ، ومد 

لا  اشكر لك عاطفتك شكرلأسيسرني جدا أن أزورك واني  : فةلطي
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نهاية له  قد أجيئك في هذا اليوم نفسه اذا اتسع وقتي يجب أن اعترف 

ولا ،  بت بك أنا أيضا أكبر الاعجابلك صادقا مخلصا بأني أعج

كاية ذينك القرطين المزدانين بالماس  سيما حين قصصت على ح

تحكي لي قصة القرطين شعرت نحوك باعجاب ، رغم  نقبل أ وحتى

وي أن تهديها لتي تنلى المعطف والثياب اع اتجهم وجهك أشكرك أيض

أملك لشراء ذلك اني سأكون في حاجة كبيرة اليها قريبا ، ولست إلى  

سيکون معي مال ، سيكون معي مال منذ هذا  االآن قرشا واحدمثلها 

قل لي  المساء هذا نذال مم معه : الموظف يقول نيتعال زر  المساء

يجب أن أقول  ؟ لاانا   ؟ ميرأأولا يا أمير أأنت تحب الجنس اللطيف ك

 طلم أعرف النساء قولادي مرضى ال لك لعلك لا تعلم ولكنني بسبب

فأنت رجل  ، رفاذا كان الأمر كذلك يا أمي  فهتف روجويين يقول

نعم نعم ، الله  ةيف مؤيددقال لي  أمثالكب يحوالله  كامل البراءة حقا

خرج  واتبعنى أنت يا حضرة الموظف وقال روجويين آمرة  ميحبه

لم تلبث عصبة ولقد بلغ ليبديف مأربه أخيرة  الثلاثة من حافلة القطار 

ان وكروجويين الصاخبة أن ابتعدت في اتجاه شارع فوز سنسکی 

الجو يسوده الضباب وتملؤه  لى جهة ليتاينا ياإ رويد نعلى الأمير أ

يقطع ثلاثة فراسخ  أنأن عليه الأمير المارة  فعرف الرطوبة  سأل 

 ربةكب عريقرر أن ف ۰يصل إلى حيث يريد أن يصل حتى 
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 الثاني الفصل

من جهة  د قليلا عن ليتاينايا،علجنرال ايبانشين في منزل يبان سك 

ميل المظهر الذي يؤجر الج يبنالم اهذ اوهو يملك عد التجلى كنيسة

للاستثمار في شارع سادو فايا :  امضخيملك منزلا  أسداسه ةخمس

ت غلال كثيرة ، كما ذا عةاسش ضاويملك ، قرب بطرسبرج ، أر

يقع في ضواحي بطرسبرج ، أنه رجل ذائع الصيت ،  ايملك مصنع

اضى للمزارعين ، أما الآن رالأل أعمال تأجير ويزااضي كان في الم

اسع و رجلا يعد فهو  دة شركات كبرىع يالشأن فاهم خطير سم هوف

قد و عالية عةالثراء ،يقوم بمشروعات ضخمة وله علاقات رفي

لاق لى الاطعنه عى لا غناستطاع في بعض الأوساط أن يكون انسانا 

ذلك  عوم هفي لالوسط الحكومي الذي يعمهذه الأوساط من بين ، و

كان من الأمور المعروفة الثابتة ان ايفان فيدروفتش ايبانتشين لم 

يحصل أي تعليم ولم يجن أية ثقافة ، وأن حياته العسكرية قد بدأت في 

شك فيه أن هذا أمر يشرفه ،  لامما و مدرسة من مدارس العرفاء

ولكن الجنرال ، رغم ذكائه ، كان لا يخلو من بعض نقاط الضعف 

 نأ قيطلا ي نك أنه كامن ذلتغفر له على كل حال ؛  مكن أنيالتي 

فهذا أمر لا يسعك الا تسلم له ،  أما أنه ذكي وحاذق هيشار إلى ماضي
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يات ذلك مثلا أنه قد اتخذ لنفسه مبدأ يلتزمه ولا يحيد عنه ، آبه  فمن 

وجب ذلك و ى وأن يمحى مت ، يوما وهو أن لا يضع نفسه في المقدمة

ذه اللباقة لهذه البساطة نفسها ، ولهانما يقدرونه  كان كثير من الناس

ائما أين مكانه الصحيح فيقف فيه ، وأين حدوده دالتي تجعله يعرف 

ها  ومع ذلك ليت الناس الذين يرون فيه هذا الرأي الحسن ، دافلا يتع

ليتهم يعرفون ما كان يجري أحيانا مون عليه هذا الحكم الطيب ، ويحك

تش هذا الذي كان واضحا أنه يحسن المحافظة فيدوروفايفان في نفس 

برته الواسعة في الأعمال ، خم رغ ، ننرال ايبانتشيلجان ا على مكانه

لممتازة ، كان يؤثر أن يظهر خادمة متحمسا لآراء مواهبه اغم ور

ولكن لا متملق  ، مخادم أمين ، نع  غيره على أن يفرض آراءه هو

العصر يرى أن من  اتمة من علامإلى ذلك وهذه علاء ،و كان دني

  احقيقي الجنان ، أن يكون روسياشرف الانسان أن يكون رجلا ثابت 

فة ، ولكن ؤسأليمة م تفمن هذه الناحية ، اتفق أن حدثت له مغامرا

ليأس حتى عزائمهم ويدب اليهم االجنرال ليس من الرجال الذين تخور 

ي فازاء أصعب الظروف الشائكة  وبالاضافة إلى هذا ، كان موفقا 

تر على هذا خمة  على أنه كان لا يحاول أن يتسضبمبالغ لمقامرة ا

ثير من ين لها في كهذه الخطيئة السيرة التي يد وأالعيب الطفيف 

نتمي إلى انه ي  بالعكس : كان يعلنها و يذيعها ح طائلةيان بأربالأحا

وذات نفوذ على كل حال  وكان  ةلكنها بيئة غنيوبيئة خليطة طبعا ، 

أن أن في عمره لمتسعة ، ولا بد هو ينتظر من المستقبل كل شيء : 

يجيء كل شيء في يوم من الأيام أن الجنرال ايبانتشين ما يزال  كما 

ستة وخمسون عامة ، وهو ن هي سن القوة ان عمره س ييقال  ف

 ذي يتفتح فيه الرجل تفتحا کاملا ، العمر الذي يبدأ فيه الرجلالعمر ال
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نة ، لونه النضر ، أسنانه القوية رغم سحته الحص  فعلالحقة ، احياته 

ي الصباح عن سوادها ، جسمه المتين الشديد ، وجهه الذي يعبر ف

المساء عن المرح أثناء اللعب بالورق أو عبر في يبالعمل ، و الاهتمام

ساهم في تحقيق نجاحه ذلك كله كان ي ،  السمواحب صل زفي من

 وينشر على طريق صاحب السعادة الورود،  حاضرا ومستقبلا

ضم الا ورود ، ولكن من توكانت أسرته زهرة متفتحا صحيح أنها لا 

حق الجنرال أن تكون له آمال عراض  هل هناك ، في حقيقة الأمر ، 

سرة ؟ بم يمكن أن لأا مستقبلن ممن هدف أخطر شأنا وأقدس قداسة 

يتعلق المرء ان لم يتعلق بالأسرة ؟ كانت أسرة الجنرال تتألف من 

ت ثلاث كبيرات لقد تزوج الجنرال وهو في شرخ الشباب وبنازوجته 

لم   هتاة تكاد تكون في مثل سنج فلم يكن الا ملازم أول ، تزوين ، ح

 زك لم يتجاولتكن الفتاة متألقة لا بجمالها ولا بثقافتها وهي عدا ذ

الذي حملته اليه خمسين نفسة ؛ ولكن هذا كان بداية ثرائه هرها م

ل وج قبأن الجنرال لم يستنكر في يوم من الأيام أنه تز  والحق يقال

الأوان ، لا ولا نسب هذا الزواج يوما إلى حماسة الصبا واندفاع 

إلى من ذلك  لزوجته ويهابها ، حتى لقد وصم الشباب  و كان يحتر

 لة الأمراء آل ميشكينن سلاكانت الجنرالة ، زوجة الجنرال ، م  بهاح

وهم أسرة عريقة جدا ، وان لم تكن متألقة كثيرة  وكانت الجنرالة ، 

منه احتراما لنفسها  مدوتستكبيرة ، بهذا المحتد النبيل زهوة تزهو 

ات ذلك الأوان التي كان لها نفوذ ، من شخصي ةان شخصي امظيع

لها صفة الحماية  حب أن تكونتمن تلك الشخصيات التي  ةشخصي

هتم وهي حماية لا تكلف صاحبها أية نفقة على كل حال  ، قد أراد أن ي

واج الأميرة الشابة، ففتح أمام الملازم الأول الشاب أبواب الارتقاء بز
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بل كانت  ، دفعة دفعلم يكن ايبانتشين في حاجة إلى أن يو  ليهاا هودفع

ی وعاش الزوجان سن منه فلتت أو هتشجيع ، ولا تغيب عن ةتكفيه نظر

 دقل  ةلام ، باستثناء مصادفات طارئة قليوفاق تاجهما الطويل في وز

منبتها الذي يصلها بسلالة أمراء ، ولأنها  الجنرالة ، بفضلاستطاعت 

 ةبسبب مزاياها الشخصي بمام هذه السلالة ، وراسآخر من يحمل 

لهن مراکز تجد لنفسها حاميات  نطفولتها أتطاعت منذ ضا ، اسأي

 لا صبحتوبفضل رتبته الرفيعة ، أ،  وبعد ذلك  ةيامل سعليا ومناز

أخذت تحس فيه بارتياح كامل وتشعر في المجتمع الراقي بأي حرج، 

وفي هذه السنين الأخيرة تفتحت وازدهرت بناتهما   وانطلاق تام

أنهن يحملن اسم  ورغمالثلاث : الكسندرا ، وآديلائيد ، وآجلايا ، 

ايبانشين فحسب ، فقد دخلن الحياة بأرصدة عظيمة ، هي : محتد أمهن 

التي تنتمي إلى سلالة أمراء ، مهر ضخم محترم ، نجاح أبيهما في 

المناصب  على مح في المستقبل إلى أالمجتمع نجاحا يبيح له أن يط

أنهن كن على جانب من  ، ئاومن الأمور التي لا تفسد عليهن شي

الجمال ، حتى كبراهن التي بلغت من عمرها خمسة وعشرين عاما  

وكان عمر الوسطى ثلاثة وعشرين ؛ أما الصغرى فقد أتمت العشرين 

ن فتانة سالح مكن أن يقال عنها أنها بارعةي هالصغرى هذو  لمنذ قلي

فيمتدح ثيرة ، الجمال حقا ، حتى لقد أخذ المجتمع يتحدث عنها ك

ن كل شيء  فان بنات الجنرال لم يكأن هذا  بيد  جمالها ويشيد بحسنها

كائهن ، ومواهبهن  وكان من وذذلك بثقافتهن ، يتألقن كالثلاث كن 

 ةندن تساندتسان يهأنة ، وأنهن متحابات كثير اأيض عنهنالمعروف 

ضحيات ارتضت ن تع صددالحدث الناس في هذا ت دحتى لق  بيرةك

معبودة الأسرة كلها  ولقد كن ى ، ها لأختهما الصغرالكبريان أن تقدما
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في المقدمة ، حتى لقد كن ن في المجتمع يتحاشين أن يضعن أنفسه

يأخذ عليهن شيئا  نيستطيع أ دالتواضع  فما من أح يمسرفات قليلا ف

لكن كان معروفا مع ذلك أن لهن كبرياءهن ومن عجب أو عجرفة ؛ 

 ، ةيقكانت الكبرى موسي ۰وأنهن يعرفن قدرهن ويشعرن بقيمتهن

الرسم ، وهي موهبة ظلت  يمة في فنظع بةملك موهت يدوكانت أديلائ

ة الأخيرة بمصادفة الآون يمجهولة سنين طويلة ، إلى أن اكتشفت ف

بالثناء ، رهن وتغمصة أن الناس كانت تكيل لهن المديح الخلا  تةبح

بعض الناس ة أن صفمن ذلك خاطبعا ،  وءسنة سعلى أن هناك أل

لم تكن الفتيات  ۰ كانوا يتحدثون مرتاعين عن قائمة الكتب التي قرأنها

الاجتماعية حرصا  ها  كن حريصات على بيئتهناجستعجل أمر زوت

أو مبالغة ، فكان في هذا تعارض واضح مع كافية ، ولكن بغير غلو 

  ةة وآمال عريضما يتصف به أبوهن من طبع خاص ومطامح كبير

جرس ين كميش رميالأرن  نحي ةعشركانت الساعة قريبة من الحادية 

في الطابق الأول ، وهي على باب الجنرال  ان شقة الجنرال تقع 

تح له الباب خادم يرتدي ثيابا ف تواضعها تلبي مطالب منزلته ورتبته

الأمير إلى أن يقدم شروحة طويلة مزركشة من ثياب الخدم ، واضطر 

الأمر مرتابة ، ونظر اليه والى فحصه في أول الرجل الذي تلهذا 

الأمير تأكيدة قاطعة أنه هو  هصرته شزرة  وأخيرة ، بعد أن أكد ل

يرى الجنرال الأمير ميشكين فعلا ، وانه في حاجة مطلقة الى أن 

صغيرة ت إلى حجرة مدخل تعجل ، أدخله الخادم مبهوالشأن مس

مكتب الجنرال  وهناك عهد به الى ب لصوتت،  تلاصق قاعة الانتظار

ل صباح، ويبلغ ك ذهفي حجرة المدخل هخادم آخر يتولى الخدمة 

لزوار أن هذا الرجل الذي تجاوز الأربعين من صول اوالجنرال 
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بر وجهه دائما عن كثرة الهم عداءة رسمية ، ير يعمره ، والذي يرتد

 ، ةفا بخدمة مكتب صاحب السعادة خاصوشدة الانشغال ولقد كان مكل

قال يخاطب الأمير  الشعور بخطورة شأنه وعلو منزلتهك قوی لذل وفه

ثم  هناها ا صرتك هذه فاتر کي الصالون أمفانتظر  بوقار ورصانة

ير الأم وهو يلقي على ، التعالى اعد بكثير منجلس على مقعد من المق

 جلس الأمير على كرسي ، وبيده صرته ، وقال  ةدهوشم ةاسيق ةنظر

 أبقى نحبتك على أصنا في هاذا سمحت ، فأنا أفضل أن أنتظر 

 تئقا أن تبقى في حجرة المدخل لأنك زائر أأنلايس ل دي هناكوح

لا يكاد  كان واضحا أن الخادمه ؟ التحدث إلى الجنرال نفسفي  ترغب

كهذا  رالجنرال عن وصول زائ بلغيه أن يلبأن ع ميستطيع أن يسل

نعم ، أرغب في  بدأ الأمير يتكلم فقال  الزائر ، فقرر أن يعاود سؤاله

لا  فقال الخادم يقاطعهدث إلى الجنرال نفسه لشأن من الشئون التح

ان ف دث الجنرال فيهكر لي الشأن الذي تريد أن تحتذأسألك أن 

غيبة في د فأقول لك انني أعو يلى ادخالك اليه  ولكنعيفتی تقتصرظو

كان ارتياب هذا الرجل  أبلغ الجنرال عنك أن علا أستطيرتير السك

 ااختلافا كبيرفيما يبدو  ان مظهر الأمير يختلف  قةقيد عديزداد دقيقة ب

في كثير  لتقبسعن مظهر الزوار المألوفين  صحيح أن الجنرال كان ي

يما من سولا  ، معينةمن الأحيان ، ان لم يكن في كل يوم ، في ساعة 

كان يبدو  امع ذلك ظل الخادم حائروأجل  أعمال ، أفرادا من كل نوع 

وسأله   لأمير على الجنرالادخال ا له أن وساطة السكرتير لا بد منها

أخذ ثم  ؟ من الخارج اذن أنت قادم حقا على نحو آلي تقريبا اأخير

 ؟ ميشکين فعلا ةرسكان يريد أن يقول : أأنت أمير من أفلعله  ، يغمغم

يل  ولكن يخيل إلى أنك أردت لنعم ، تركت القطار منذ ق أجاب الأمير
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لم تلق على هذا م أنا حقا أمير من أسرة ميشكين ، ث لأن تسألني ه

لم أؤكد لك أنني  الأمير لم قاث اهمهم الخادم مدهوش السؤال أدبا ولطفا

ملابسي وصرتی فليس في  ماذب عليك لن تتعرض لأي تأنيب أأك

 مه ليست أمتعتی الآن بالأمتعة الراقية : ةأمرها ما يبعث على الدهش

ضطر أن أبلغ عنك الأمير سيجيء السكرتير مأنا   اهأخش ما اليس هذ

أن   لااللهم ا  هو مااللهم الا أن ان المزعج في الأمر ان حتما ليراك

؟ هل تسمح  ةوالتماس مساعدعونة ميد مقابلة الجنرال لطلب ألست تر

ق كل ثاطمئن كل الاطمئنان لا، لا ،   ؟ لي بأن ألقى عليك هذا السؤال

 دال بعؤلت هذا السسأ قدل ، ةرمعذ  لأمر آخر تماما تآ الثقة  فانما أنا

بك انتظر السكرتير أن الجنرال مشغول الآن مع ياأيت ثر نأ

ت سأنتظر دمما  الكولونيل وبعد ذلك سيجيء سكرتير احدى الشركات

لي بالتدخين في مكان  ن أرجوك أن تسمحمنى أفاني أت،   مدة طويلا

تقار ، حألقى عليه الخادم نظرة دهشة وا ۰ يوني ومعی تبغما  معي غل

لا تستطيع أن تدخن هنا ؛ بل تدخن ؟ تدخن ؟ لا،  أذنيهدق كأنه لا يص

عفوك  أنا   يا له من كلام  هم  أن تخجل من خطر هذا بالك يكلان ع

لم يخطر ببالي أن ادخن في هذه الحجرة  انني أعرف آداب السلوك 

نما أردت أن أذهب إلى مكان تدلنی عليه فأستطيع او وعادات المجتمع

ساعات ثلاث انني متعود على التدخين ، ولم أدخن منذ   هأن أدخن في

القائل : في دير أنك تعرف المثل ك ش ولا  تشاءعلى كل حال ، لك ما 

يدني على أن أبلغ رولكن كيف ت م الخادم رغم اراداته قائلاتمت أجنبى

الجنرال وصول زائر مثلك ؟ أولا ليس مكانك هنا ، وانما ينبغي أن 

لسوف   فبمثابة زائر ، أي بمثابة ضي هناأنت   نتكون في الصالو

أضاف الخادم  ؟ أن تنزل وتسكن معناتريد ينالني تأنيب  ولكن أتراك 
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صرة مواربة على ال ةتلك الجملة الأخيرة وهو يلقى ، من جديد ، نظر

دعيت ، لا أظن ذلك  حتى لو  قال الأمير  ن واضحا أنها تقلقهالتي كا

صاح   للتعارف ، ولا شيء غير ذلك لن أبقى هنا  أنا انما جئتف

يف ؟ ك في وجههب رتياعلائم الاد ازدادت الخادم يقول مذهولا وق

العمل من  للتعارف ؟ فلماذا قلت لي اذن انك جئت لشأن من الشئون،

شئت ؛ آن مجيئي لعمل ان   صدأق  امماليس مجيئي لعمل ت  ؟ الأعمال

 لأننيجئت لأقدم نفسی خاصة ،  لقد  ةيحنص لأو قل انني جئت أسأ

هي أيضا أخر واحد من الأمراء ميشكين ، والجنرالة ايبانتشين 

صاح  ۰ أميرات ميشكين ، ولم يبق أحد غيرنا من سلالة الأمراء هذه

رباء لأقمعنى هذا أنك قريب من ا عالخادم يقول مرتاعة أشد الارتيا

د : يمكن أن نعد قريبين اذا أقصدا  جرابة بعيدة قريب ؟ ق  ؟ فوق ذلك

نعد  نأأردنا ذلك ، ولكن قرابتنا تبلغ من البعد أن من الصعب  نحن

ها لم كتبت إلى الجنرالة في ذات يوم ، من الخارج ، لكن دقريبين لق

بها  لأيت أن من الضروري أن اتصربجواب  ومع ذلك تبعث إلى 

كله ، فلکی انتزع من  ذانت أشرح لك هك اعند عودتی الى البلاد  اذ

أن تعلم  لاليس عليك ا  انفسك شکوکها ، لأنني ألاحظ أنك ما تزال قلق

الجنرال أن الأمير ميشكين يستأذن في الدخول ، حتى تصبح غاية 

ن اوبركة ، و يربلت كان هذا خقان استفاضحة على الفور  ومجيئی 

 نأ بد لا همأحس أن يلكنن اخير وبركة أيض هذا نفقد يكو للم أستقب

يستقبلوني  فان الجنرالة ستريد حتما أن ترى الرجل الوحيد الذي بقی 

ي تحرص كثيرة على نسبها فهمن أسرة الأمراء التي تنتمي هي اليها  

ير يصطبغ ببساطة مطلقة محديث الأكان   نهاع ذلك سمعت كما، 

با على قدر ازدياد البساطة حيرة واضطراومع ذلك كان الخادم يزداد 
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ير ، فهو بحکم تجربته لا يستطيع الا أن يدرك أن هذه لأما حديثفي 

ب حديثا ناسلا ت ، بين انسان و انسان رواللهجة التي تصلح لحديث يد

مما يتصور يدور بين زائر وخادم  ولما كان  الناس ، أذکی کثيرة 

تصور حلين ممكنين : فأما أن فقد انتهى صاحبنا الخادم إلى ،  سادتهم

 لمساعدة ، واما أنه رجهذا الأمير ليس الا متشردة أفاقا يلتمس 

بنفسه  ذلك أن أميرة له العجب يط الفكر خال من سب ليف العقضع

رفة رة في غمنتظيمكث يدة لا يمكن أن دعقل راجح و کبرياء ش

النتيجة المدخل ، متحدثا عن شئونه مع خادم  وخلص الخادم إلى هذه 

 برقال الأمير ملحة بأك  ، وهي أنه سيكون مسئولا في الحالتين كلتيهما

 يرجاب الأمفأنتقل إلى الصالون ايليق بك مع ذلك أن  ةممكن ةشد

عت أن طما استلك و انتظرت هنابنفسك أنني ل رأيت ا قده : كاضاح

ی  أما ئی وصرتلك تلك الأمور كلها ، ولظللت قلقة من ردارح شأ

فقد لا يكون من الضروري أن تنتظر السكرتير  أظن أنك الآن 

تطيع أن أبلغ عن زائر مثلك  سلا أ  تبلغ عني نتستطيع بنفسك الآن أ

ا وأن الجنرال قد مذلك بواسطة السكرتير ؛ لا سيم يت أنيجب 

أوصاني منذ قليل بألا أزعجه لأي سبب من الأسباب وبأي عذر من 

وحده يحق له   ن جبريل آرداليونتشالأعذار ماظل الكولونيل هناه أ

من ؟ جبريل آرداليونتش  ؟ أهو موظف   أن يدخل دون أن يستأذن له

   هنا على الأقلع صرتك اسمع : ض  مستخدم في الشركة و؟ لا ، ه

لي بذلك   نما دمت تأذ،  ناة هخطر ببالى هذا  يسرني أن أضع الصر

 ا رأيكم  االرداء أيضأنضو عنى هذا  نعلى كل حال ، أحب كثيرة أ

  كل حال خل على الجنرال بهذا الرداء علىتد نتستطيع أ لا  طبعا  ؟

لائقة المظهر  رةست ةسلاببدا ة ، فه بسرعءدارلع فخنهض الأمير ، 
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حسنة التفصيل ، وان تكن مهترئة بعض الاهتراء ؛ ولاحت تحت 

فضية ت بها ساعة قعلى الصديرة ، سلسلة من معدن قد علالسترة ، 

العقل  فعيض رجلاالأمير شعر الخادم ، رغم أنه صنف   من جنيف

الأمير إلى أبعد بأنه ليس من اللائق أن يمضي في الحديث مع ، شعر 

اليه حتى الآن  ومع ذلك نال الأمير شيئا من رضاه ، لا ضى ممما 

لك شعورة واضحة ذ علماذا  ولكن الأمير قد أثار فيه م ههو نفسيدري 

يعود يجلس في مكانه والجنرالة متى و سأله الأمير وه  بالاستياء

 ذلك ليس من شأني أنا  والأمر مرهون بنوع الزائر  فهی ل ؟ تستقب

كما أن جبريل   ةشرية ععة قبعاتها في الحادصان لبقمثلا تست

أن يدخل عليها قبل غيره ، ولو في  ، ضاآرداليونتش يحق له ، هو أي

ي ت فالبيوت أدفأ في الشتاء هنا من البيو قال الأمير  ساعة الافطار

البلاد الأخرى  والخلاء في البلاد الأجنبية أقل بردة من الخلاء هنا  

 عيش في بيوتهم ، من شدة البرد فيهايولكن ما من روسي يستطيع أن 

بطريقة  ةل هناك مبنيبلى  يدفئون  ولكن المناز  ؟ أهم لا يدفئون اذن

  ؟ هم  وهل غبت هناك مدة طويلة فيءاافذ والمدالنو أخرى ، أقصد

في  ،ي مكان واحدتقريبا فت طول الوقت قصد : مكثأ  نأربع سني

صحيح  هل  لادنا ، هه ؟ ي بشك أنك فقدت عادة الحياة ف لا   لريفا

أنس اللغة الروسية  نني لمتصدق ؟ اني لأشعر بدهشة أحيانا من أ

 لم تسؤ كثيرةتی لغآن  » : يول لنفسنسيانة تامة  انني أكلمك الآن فأق

 : ةيققهذه هي الح  الحد اذرثار إلى هنني ثا ب فيولعل هذا هو السب، 

قل  ۰۰۰هم    ي منذ الأمس اشتهى طول الوقت أن أتكلم الروسيةانت

كان الخادم رغم شدة  ؟ كنت تسكن في بطرسبرج من قبل هللي : 

الكلام ، لا يستطيع عن حرصه على أن يسيطر على نفسه وأن يمسك 
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أجاب  والذوق ةأن يقطع حديثا يبلغ هذا المبلغ من اللطف والكياس

مرورا   اوانما كنت أمر به ۰۰۰بها  مبطرسبرج ؟ لا  لم أكد أقي الأمير

فما بالك الآن وقد   هنا ايئشثم اني حتى في ذلك الأوان لم أكن أعرف 

ن مضطرين أن ازدادت الأمور الجديدة ازديادة يجعل حتى العارفي

يتعلموا كل شيء من جديد من ذلك مثلا المحاكم الجديدة التي يكثر 

هناك محاکم ، لا شك  ، عماکم نمح هم   الحديث عنها في هذه الأيام

هذا  ولكن قل لي : هل المحاكم هناك، في البلاد الأجنبية، أعدل  يف

القضاء ن الثناء على ة مي : سمعت كثيرأدر لا  ؟ من المحاكم هنا

نعم   ؟ هل يعدمون ، هناك, أن عقوبة الاعدام قد ألغيت كذلنا  من ندع

ني الى قاد ذيهو ال رنسا ، بمدينة ليون   شنايد، رأيت اعدامة في فر

سا يقطعون الرأس   وهل يصرخ المعد لا  في فرن  ؟ يشنقون   هناك

  آن قطع رءوسهم يتم في لحظة ۰۰يصرخون ؟ هه  ؟ مون عندئذ

لة يسمونها مقصلة ، ا لالمحكوم عليه ، فيهوى على رأسه نصيضجع 

قوی ، يفصل الرأس عن الجسم فورا  ولكن الشيء الأليم  قيلث صلن

الفظيع انما هو الاعدادات : قراءة قرار الحكم بالإعدام ، الباس 

عاده على الصقالة  تلك هي صبالحبال ، االمحكوم عليه ، ايثاقه 

والجمهور يحتشد ، وحتى النساء توافد ، رغم أنهم لا البرهة الرهيبة  

 فعلا ، ليس هذا مكانهن  ۰ يريدون للنساء هناك أن تری هذا المشهد

۰  

ه ، كان المحكوم علي دتعذيبا كهذا التعذيب ؟ لق نهديش كيف  اطبع 

يه أنه لا يهاب ولا يخاف ، رجلا ذكيا ، لو عيبدك اليوم ، رجلا في ذل

نيجروس ،  هماس،  السن جشابة صغيرة بل هو ناض ليس،  ي الجسمقو
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اعتلى أؤكد لك ، صدقني ان شئت ، أؤكد لك أنه حين  ، ومع ذلك

هذا الصقالة كان يکی ، وكان أبيض اللون كورقة  أهذا ممكن ؟ أليس 

أكن  مء من شدة الخوف ؟ لا، للمرا أن يبكي ايعة ؟ هل يمكن حقظف

لست أتكلم هنا  ۰۰۰البكاء خوفا أن أحدة يمكن أن يبکي هذا  صدقأ

مة ، عن رجل في طفل ، بل عن رجل لم يسبق له أن بکی يو عن

ي تلك الدقيقة ؟ س فالخامسة والأربعين من عمره  ما الذي يحدث للنف

ه اهانة للنفس واساءة إلى الروح  هذصير اليها ؟ تالتشنجات التي  ذهه ما

هذا ه قتل ؟ لا ، نلألك : لا تقتل ،، فما بالهم يقتلون رجلا ذ عولقد قيل م

من أكثر  ذكن أن يقبله الانسان  لقد شهدت ذلك المنظر منلا يم ءشي

 دلقى شهر ، وما زال يتراءى لي حتى الآن ، كأنه أمام عيني ، حت

تحمس الأمير وهو يتكلم ،   وافاني في أحلامي خمس مرات على الأقل

ئة  الشاحب بعض التلون  الا أن لهجة صوته ظلت هادوتلون وجهه 

 طيعستودة ، حتى لكأنه لا يموكان الخادم يصغي اليه باهتمام ومحبة و

ا انسانة من اصحاب ضأيهو لعله كان   صةه عن القتباهيحول ان نأ

من حسن الحظ ، على الأقل ، أن الإنسان لا يتألم  قال الخادم  الخيال

هذه  ير كلامه يقول بحرارةمفاستأنف الأ  هرأسحين يقطع  مدة طويلة

ولتحقيق هذه   نتخطر ببال كل انساا أنت الآن ذكرتهالملاحظة التي 

خطرت ببالى ك الآلة ، أعني المقصلة  أما أنا فقد تلالغاية انما اخترعوا 

أن يكون هذا يمكن  لاى أتر:  تءلسافي ذلك اليوم فكرة أخرى اذ ت

أسوأ ؟ قد تبدو لك فكرتي هذه باعثة على الضحك ، بل قد تبدو لك 

غريبة عجيبة ، ومع ذلك فان فكرة كهذه يمكن أن تخطر ببال أي انسان 

التعذيب مثلا ان  ر فيلأمر : لننظفي اخياله قليلا  فكر  لاذا هو أعم

عذابها الآلام والجروح والوجع الجسمي ، ان هذا كله يذهل النفس عن 
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فلا يتألم المرء عندئذ الا من الجروح وينسيها ما قد تكابده من هول ، 

د قمنها  والألم الرئيسي ، والألم الذي هو أشد الآلام قوة  وتإلى أن يم

 دالمرء من أنه بع نيقي ينشأ عنكون ألم الجروح ، بل الألم الذي لا ي

فورة ، ستترك ثم الآن  ، قةقيد فبعد نصق ثم اعة ثم بعد عشر دقائس

 ، دوأن هذا أكي،  نةساروحه جسدها ، وأنه لن يكون بعد تلك اللحظة ان

تحت المقصلة البارة ،  سهة  فحين يضع المرء رأخاصأنه  أكيد ، 

انزلاقها فوقه ، في ربع الثانية ذاك ، انما يشعر المرء ع وحين يسم

من الخيال  ةدمل تعلم أن هذا الذي اقوله ليس مسته  ربالخوف الأكب

ي سأقول أننره كثيرون  واني لأبلغ من قوة الاقتناع به لقد ذك؟ فحسب 

قتل انسان أنا أرى أن ذا الأمر صريحة كل الصراحة  في هلك رأيي 

الجريمة بينه وبين  سبقتل هو قصاص لا تنا ةبسبب ارتكابه جريم

نفسها  ان قتل قاتل افظع كثيرة من جريمة القتل التي ارتكبها ذلك 

أو غيرها غابة  يلقاتل  ان الانسان الذي يقتله القتلة ، اذ يذبحونه ليلا فا

أنهم ينجو  يروى الناس عن مقتولين ، يظل إلى آخر لحظة يأمل أن 

ن سائليضرعون يتالفرار ولون حاوويد حز رقابهم ، يأملون ا ، بعظلو

الأمل أما في الاعدام فان الأمل الأخير ،   مرأفة بهلالشفقة عليهم وا

ع منك حتما، ان تزني تالذي يجعل احتمال الموت أسهل عشر مرا

 هيباما اللذان يجعلان العذاب راستحالة الإفلات منه هر الحكم وصدو

ن هذا العذاب لو ملا والدنيا عذاب أشد هليس في :  نيدقص عةيظف

ب المعركة أمام فوهة المدفع ، ثم أطلقت أخذت جنديا فوضعته في قل

ما اذا قرأت لهذا أ لحظة ر، لظل يحتفظ بالأمل إلى آخالنار  هعلي

ندي سيفقد الجفان هذا  مؤکد وتنفسه قرارة يحكم عليه بمالجندي 

من ذا الذي قرر أن الطبيعة الإنسانية   اعقله ، أو سيجهش باكيعندئذ 
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أن تحتمل تعذيبة كهذا التعذيب دون أن تهوي إلى الجنون ؟ فيم تستطيع 

كان يوجد في هذا أذي يبلغ هذا المبلغ من السوء والعقم ؟ ربما  اعايق

ذلك التعذيب ، ثم  بهحكم عليه بالموت ، وشرع في تعذي نساناالعالم 

 ان في وسع هذا الانسان أن كامض فقد صدر عفو عن اأخير له لقي

نفسه قد تكلم أيضا عن هذا العذاب، لكم وأن يقص عليكم المسيح يحكى 

 ی معاملة كهذهلا يجوز أن يعامل كائن انسان ،لا الخوفهذا عن 

 غمعنه كلام الأمير ، ر رالذي يعبسي فهم الخادم الشيء الأسا المعاملة

مير : نعم ، لقد الأن له أن يستطيع التعبير عنه كما عبر عنه ما كا أنه

وكان ذلك واضحا فيما ظهر على وجهه من علائم التأثر والشفقة فهم ، 

ة قوية هذه القوة ذا كنت ترغب في التدخين رغبا ميرالأوقال والحنان 

ا ذذ ما عساي أصنع ا، ا أن تدخن ، ولكن افعل بسرعة ، ففي وسعك

ى الباب ؟ افتح ترناك ، تحت السلم ، هل همع : سا  اغائب فكنتت بلط

الباب وادخل، فترى على اليمين حجرة صغيرة ، ففي امكانك أن تدخن 

تدخين هنا ولكن لا تنس أن تفتح الطاقة ، فالالصغيرة  في تلك الحجرة 

 ح للأمير أن يمضى الى تلك الحجرة الصغيرةلم يتولكن الوقت  ةمخالف

 هلخادم يأخذ عناأوراقا ، فهب فقد دخل إلى الغرفة شاب يحمل بيده ، 

تكلم الخادم فقال بلهجة  على الأمير نظرة مواربةفراءه وألقى الشاب 

قول انه ي دهذا يا جبريل آرداليونتش سي دون كلفةبسر ، يفضى من 

الجنرالة  لقد وصل من الخارج ونزل من يب الأمير ميشكين ، قر

لم يستطع الأمير أن يسمع تتمة الكلام لأن  ع هذه المرة  ولکنمالقطار 

صغى يوكان جبريل ارداليونتش   ادجالخادم أخذ يتكلم بصوت خافت 

وكف   لاوفضعا ونظرات تفيض استطلابانتباه ، ويلقی على ميشكين 

 يرفسأله بتحبب كبة ، اقترب من الأمير بسرعو،  الاصغاء أخيراعن 
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انه شاب وسيم الطلعة جدا ، في ؟ أنت الأمير ميشكين  مةياسة عظيک و

أشقر اللون ، رشيق القوام  ، انحو الثامنة والعشرين من العمر هو أيض

 ، على طريقة نابوليون الثالث اجدصغيرة  ةلحي، أميل إلى الطول ، له 

يمتاز بجمال ولكن ابتسامته مفرطة في الرقة ، و كاءه يدل على ذهوج

نان منضودة كاللؤلؤ سن أعلطيفة ، وهي تكشف  بةكونها محبعلى 

ا من بشاشة م كل ما فيهرغمفرطة في الكمال والاتساق أما نظرته فانها 

من  ثير، وكان فيها ك وبراعة ظاهرة ، كانت تتميز بكثير من الالحاح

هذه أغلب الظن أن هذا الشاب لا تكون له  التدقيق والبحث والتقصي

لك كان ذ ، طلعله لا يضحك ق، و يخلو إلى نفسه النظرة نفسها حين

ل ما سبق أن قاله للخادم ، عة ، كين ، بسركيشکرر م  شعور الأمير

داليونتش وما سبق أن قصه على روجويين قبل ذلك  فكان جبريل آر 

ألست أنت الذي كتبت  ألهفي أثناء ذلك يبدو كمن ينبش ذكرياته  ثم س

أو في وقت أحدث ، من ، ضيم المافيفنا في العاورو کت بإلى اليزاب

شك أنهم ولا معروف ، نت هنا أاذن  نعم أنا؟ سويسرا ، فيما أظن 

د عتقابل صاحب السعادة ؟ سأبلغه وصولك  بيتذكرونك  هل تريد أن 

لماذا  يخلو ولكن كان ينبغي لك  كان يليق أن تكون في الصالونقليل 

وفي تلك  هيلع رقلت لك هو نفسه أراد ذلك وأص هنا ؟  دبقي السي

فجأة ، فخرج منه ضابط يتأبط حقيبة أوراق اللحظة فتح باب المكتب 

وصاح صوت من  كان الضابط يتكلم بصوت عال ، ويكثر من التحيات

أوما جبريل  ينادي أأنت هنا يا جانيا ؟ تعال اذنآخر المكتب 

يدخل المكتب  آرداليونتش للأمير بحركة خفيفة من رأسه ، وأسرع

وبعد دقيقتين فتح الباب من جديد ، وسمع صوت جبريل آرداليونش ، 

ظر دخول تين هتبمكو  رفادخل يا أمي لضفت تودد ، يقولمالرنان ال
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 ؛ حتى لقد خطا للقائه خطوتين فضول قوی ؛والأمير باستطلاع شديد 

حسن جدا  في أي شيء أستطيع  ال الجنرالق هواقترب الأمير وقدم نفس

ن يتي مت غاوليس جلعأمر مستليس لى الآن أي  لأميرقال اأن أخدمك 

ي الا التعارف لا أحب أن أزعجك  انني لا أعرف اليوم الذ الزيارةهذه 

نفسك بها وقد جئت من  ذولا أعرف العادات التي تأخ ، فيه لبقتست

 ةابتسم الجنرال ابتسام نا قادم من سويسراأ سامحطة القطار إلى هنا رأ

م فكر مزيدا من التفكير ، فغض ث لكنه فكر فأسرع يكظمهاخفيفة ، 

عينيه وعاد يتفحص الزائر من القدمين إلى الرأس ، ثم أشار له إلى 

بعض التنحي ، والتفت  امتنحيكرسي يجلس عليه  وجلس هو نفسه 

الصبر وكان جانا واقفة في ركن من المكتب نافد  اير مستطلعلأمنحو ا

ف مع رقتى عامة للتعاع ولا يتس أجاب ايبانتشين قائلا يستل أوراقا

 كنت قاطعه الأمير يقول هدف حتما فانی أناس جدد ، ولكن لما كان لك

، أو فائدة ف تنسب إلى زيارتی منفعة أبتغيها سوأحس سلفا أنك 

 ةالمسر بمعرفتك یالا مسرت ليهدف ا  لكني أحلف لك أنني لا هألتمس

كون هنالك ي، ولكن المسرة ليست كل شيء دائمة ، فقد  امتبادلة طبع

ادراك الصلة التي يمكن أن تربطنا أعمال ثم انني لم أتوصل الى 

رك السبب الذي دأ لست:  صدقأ  ينناب عوالعلاقة التي يمكن أن تجم

ليس هناك و فيهما من صلة أو علاقة ذلك أمر لا جدال  حملك على أن

تنتمي أشياء كثيرة تجمعنا  فلأن أكون من أسرة الأمراء ميشكين ولأن 

بطبيعة  ايس هذا سببا كافينفسها ، فل ةذه الأسرزوجتك الكريمة إلى ه

الحال انني أدرك ذلك حق الادراك ومع هذا فذلك هو السبب الوحيد 

الذي دفعني إلى المجيء لقد تركت روسيا منذ أربع سنين ، وحين 

كن مالكا جميع قوای العقلية كنت لا أعرف عن الحياة شيئا  لم أرحلت 
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أنا في حاجة إلى معرفة أناس  اكثير ئاها شيعنوحتی الآن لا أعرف 

على سبيل المثال هناك الآن قضية يجب أن أحلها ،  ةكريم لوبذوى ق

قلت لنفسي منذ أن بلغت برلين هؤلاء  أولا أدري من أي طرف أبد

أن ينفع بعضنا بعضا  عفلعلنا نستطي ، مهب ذنا أأقرباء لي تقريبا ، فسأبد

 عطوفا اقد ذكر لي أن لك قلبا کريمو يمةأناس ذوو قلوب كروهؤلاء ؛ 

؟ أستطيع أن أعرف أين نزلت  هل فكلام لطي االجنرال مبهوتقال  

جئت الى  ، ين تركت القطارحاذن ،   حتى الآن لم أنزل في مكان

ليس لي الا صرة صغيرة بها  ؟ عندى رأسا ، هه ؟ وجت مع أمتعتك

يتسع  ةعادی دوأنا أحملها بيلابس ، ولا شيء غير ذلك بعض الم

في نيتك اذن  رفة في فندقغالوقت ، من الآن إلى المساء ، لاستئجار 

ظننت من أقوالك أنك كنت تنوي  طبعا،  نعم  ؟ رفةأجر غأن تست

كن أن أفعل ذلك لو دعوتنی ومع هذا أعترف لك كان يم الاقامة عندی

ت ، ما كنت لأبقى بدون سبب  ذلك طبع لو دعيقى وما كنت لأببأنني 

كلمة أخرى يا أمير   كك ، ولا أدعونني ما دعوتفقد أحسنت لأاذن   في

نا قد اتفقنا على أنه لا دم ما  ، من أجل أن نضع الأمور في نصابها

مجال للكلام عن قرابة بيننا ، رغم أن هذه القرابة كان يمكن أن 

الا يترتب على هذا أنه لم يبق لى  اعلى هذيترتب ، فانه  افني طبعتشر

فان الأمير وهو ينهض ويضحك من قلبه ، رغم  انصرفوأن أنهض 

لك ، ؤكد وأ الوضع من حرج وارتباك وتابع كلامه يقول كل ما في هذا

أعلم  تكنا، بالعادات هنی ورغم جهلى يا جنرال ، أنني رغم قلة خبرت

تماما  على كل حال ، تجرى على هذا النحو س رالأموحق العلم أن 

عك ب استودطيبشكل ثم ان رسالتي لم يرد عليها  لهذا أفض نما كارب

كانت نظرة الأمير في تلك اللحظة تفيض لطفا  جكعاالله ، واغفر لى از
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كل الخلو من أية عداوة ، وحتى من وبشاشة ، وكانت ابتسامته خالية 

 ذأخو ، ، فما كان من الجنرال الا أن توقف امستشرأية عداوة خفية 

ا يختلف كل يرجديدة وأصبح وجهه يعبر تعبعين ظر إلى الأمير بني

 لك وقد تحقق له هذا التحول في طرفة عينذ لالاختلاف عن تعبيره قب

مع سا كاملا الأمير بصوت يوشك أن يكون قد تغير تغيرلقال الجنرال 

من جهة أخرى بما كانت زوجتی ريا أمير أنا في الواقع لا أعرفك ؛ و

تحمله هي  فانتظر الرجل الذي يحمل اسم الأسرة الذي ى تحب أن تر

أجاب الأمير وهو يسرع فيضع قبعته   اذا شئت واذا كان يتسع وقتك

قتي يتسع كل الاتساع  وقتی خال كله و  هوه المبتلة الدورة على المائدة

أعترف لك بأني كنت أقدر فعلا أن اليزابت برو کوفيفنا قد تتذكر أنني 

في حجرة المدخل ، خيل الى  ىيل ، أثناء انتظارلق ذمنكتبت اليها 

ت ذلك واضحا  ولا ظدات لاحعألتمس بعض المساجئت خادمك أني 

انني و،  ت لهذاا جئمد أؤكد لك أني ذا الصدهشديدة في بد أن أوامرك 

 ضايقتك ، وهذا يقلقنيلم أت الا للتعارف حقا  لكني أخشى أن أكون قد 

ير ، اذا كان باطنك مطيب يا أ ابتسامة فرحةقال الجنرال وهو يبتسم  

ربما كانت معرفتك تسر وتبهج  ، ف لافع وكما تبد تكظاهرك ، اذا كن

وف على سأضطر حالا إلى العك مرؤ مشغولي أنأن اولكنك ترى طبع

إلى صاحب  بأذه نبعض الأوراق أدرسها وأوقعها ، وعلى بعد ذلك أ

ي رغم ابتهاجي الشديد نأنمعنى ذلك  ۰مكتبی أمضى إلى م ث ، والسم

ن تربيتك بأثقة قصد أنني على أ ناس لطاف محبين أي ولكنبرؤية أ

 تنحقا ؟ ك ستة وعشرون عاما ر؟يا أمي تتماسك  نبد أ لا ةالممتاز

نعم ، يقال اني أبدو شابا صغير   غر سنا من ذلك بكثيرصسبك أأح

سأحاول ألا أزعجك  لأنني أكره أن عدم ازعاجك، السن  فيما يتعلق ب
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سباب ا لأيددأننا مختلفان في الظاهر اختلافا ش اأزعج  ويخيل إلى أخير

ننا ليس بيننا أمور مشتركة كثيرة ؛ رغم انني في الواقع لا أكثيرة ، و

، وكثيرا ما  اكثيرا ما يكون الاختلاف ظاهريفهذا من جهتی:  صدقأ

يكون ثمة في حقيقة الأمر نقاط مشتركة ان الكسل هو الذي يدعونا إلى 

الناس والتفريق بينهم قبل أن نجد ما يحمل على  فالتسرع في تصني

مملا ، أليس كذلك ؟ انك  اذلك أو يفرضه  أظن أني أصبحت مضجر

 خرى : هل تملك بعض ثروة على الأقل ؟ الملك تأمل أنأ ةكلم ودبت

أرجوك ، بالعكس انني   أكلمك بهذه الفجاجةتجد عملا ؟ اغفر لي أني 

ك لا أملك الآن أية ثروة ، لوأشكره  رهقدره حق قدأم اهتمامك هذا وهفأ

أن المال الذي كان  احتاج إلى هذا طبعسألكني مرکز ، ي وليس لي أ

كان يعالجني يدر ، الأستاذ الذي نامعي إلى الآن ليس مالي ان ش

أخذت منه ما ك المال وقد طاني ذلعبسويسرا ، هو الذي أ ويعلمني

لا بضعة فلم يبق معي الآن ا، لانقصانو لازيادةحلة بيكفينى للر

كوبکات في ذهني أمر من الأمور ، وأنا في حاجة إلى نصائح ، ولكن 

قل لي : مم تنوي أن تعيش بانتظار ذلك ، وما  لجنرال سائلااقاطعه 

ا انك حق ها  أعمل ، بطريقة أو بأخرى أريد أن ؟ هي مشروعاتك 

من المواهب ؟ هل تعرف  ةلفيلسوف  قل لى : هل تعرف لنفسك موهب

 مرة أخرى أعتذر عنيمكن أن تهييء لك خبز يومك ؟ لنفسك كفاءات 

أنا  : وهبة أو كفاءات خاصة وبالعکسأن لى م سبأح ما رلا تعتذ

  فيخيل إلى می ،بز يورجل مريض ، ولم أتابع تحصيلي أما عن خ

مرة قصته  رئلة  فقص الأميسقاطعه الجنرال مرة أخرى ليزحمه بالأ

أخرى واتفق أن كان الجنرال قد سمع عن المرحوم بافلشتيف ، حتى 

لتشيف فا اهتم باشرح لماذيلم يستطع الأمير أن   القد عرفه شخصي
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بتربيته وتعليمه ، ولم يزد على أن قال : لعل ذلك لم يكن الا تكريما 

منذ طفولته  رتيتم الأمي لقد أبيهالذكری صداقته القديمة بالمرحوم 

حالته الصحية كانت يف ، لأن بالرالغضة ، وقضى سني حياته الأولى 

قريبات له شتيف الى فلإلى فضاء واسع وهواء نقي  وعهد به باتحتاج 

خادم تشرف ت له في أول الأمر وكان يعشن في أراضيهعجائز کن 

م أنه يتذكر تولى تعليمه ورغذلك مرب يبح له بعد ثم أص،  على تربيته

، فانه لم يستطع أن يقدم تعليلات كافية  اقوي اواضح اكل شيء تذكر

تعبيره لم يكن في ذلك الأوان يدرك وتفسيرات مقنعة ، لأنه على حد 

لمتكررة يصير إلى نوبات مرضه ا وقد جعلته اكا جيدالأشياء ادرا

أن  اوروى الأمير أخير أبله قال الأمير كلمة أبلهالبلاهة ، فهو الآن 

ر ، بافلتنشيف كان قد التقى في برلين بالأستاذ السويسري شنايد

في  رنايدللأستاذ شالأخصائي في هذا النوع من الأمراض وكان 

 اصةمقاطعة فاليه بسويسرا مستوصف يداوي فيه المرضى بطريقة خ

البارد ؛ وكان أيضا يداوي  ماءلاسها الرياضة البدنية وحمامات اسأبه ، 

  صةالبله والمجانين ، ويعنی بتعليمهم ، ويهتم بتنشئتهم الروحية خا

ل باقلتشيف الأمير الى شنايدر منذ خمس سنين ومات هو بعد أرس دوق

فظ بالأمير ولكن شنايدر احت يرتخذ أي تدبيذلك بثلاثة أعوام ، دون أن 

ولم يتوصل إلى شفائه من ين وظل يعالجه طوال هذين العامين الأخير

 ةتلبير ، كانت له نتائج حسنة  ثم قرر شنايدالعلاج كن ضه ، لمر

 ايوسيعيده إلى رأن د ، يجدلرغبة الأمير نفسه ، وعلى أثر حادث 

اذن ليس لك في روسيا أحد  ظهرت على الجنرال دهشة جديدة ، وسأله

ولكنني آمل  ثم حتى الآن ليس لي أحد ،  ؟يب ؟ ليس لك فيها أي قر

قاطعه الجنرال قائلا دون أن يكون قد سمع   الةسر انني قد تلقيت
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كن لا بد أنك ول اشارة الى الرسالةتشتمل على  الجملة الأخيرة التي

ان  ت مهنة من المهنلمتعا ، على الأقل لا بد أنك متعلمت شيئا 

 أقول وظيفة صعبة بل لاا ممرضك لن يمنعك من أن يكون لك وظيفة 

يمنعني مرضى من ذلك  أما عن  لا عاطب وظيفة ما في ادارة ما

أن أعرف  ايفة  انني أحب كثيرظأن يكون لى و االوظيفة فاني أود كثير

تعلم طوال السنين الأربع للت أدرس وأظ قدل هما أصلح له وما أقدر علي

راستي لم تكن منتظمة مطردة ، لأن استاذي كان د نأصحيح  ضيةالما

ي منهج خاص ، لكنني استطعت في مفي تعليأن يستعمل  اطرمض

كتب روسية ؟ فأنت أذن تعرف   كثيرة ةالوقت نفسه أن أقرأ كتبا روسي

عظيم     مؤكد  أ طبعابدون أخطاء تكتب نقواعد الإملاء وتستطيع أ

ية ان لي خطی ممتاز ؛ بل أستطيع أن أقول من هذه الناح ؟ وخطك

سأكتب لك  انتظر الأمير يقول بحماسةوأضاف  أنا خطاط فعلا موهبة

 ادافعل  افعل  بل أن هذا سيكون مفي ر من قبيل التجربةشيئا على الفو

لطيف  كحسن ارادتك وهمتك ياعزيزي الأميرحقا ان ت فيكيلقد أح جدا

 مكتبك  ما أحسن هذه الأقلام ، وهذه الريشجمل أدوات أ ما كل اللطف

  ةويا لها من حجرة مکتب فخممكه ما أروع هذا الورق  ما أحسن س 

أنا على يقين من رف هذا المنظر هو مشهد من سويسرا عمع : أنني أسا

أنني من أنا واثق  له عن الطبيعةصور هذا المنظر قد نقذي أن الرسام ال

جائز جدا ، رغم انني   أعرف هذا المكان : هو في مقاطعة أوری

وورقا  الأمير ورقة  اليك ريشة   اشتريت اللوحة من هنا  يا جانا ، اعط

نحو جانيا فرآه والتفت الجنرال  تفضل اجلس إلى المائدة الصغيرة

وغرافية كبيرة ويمدها إلى فوت  صورةقيبة أوراقه يخرج من ح

أهي التي   تاسيا فيلييوفناسنا هذه؟  ذاا هم ايبانتشين  فسأله الجنرال
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د بدا عليه في الكلام ، وق اكذلك سأله متدفق ؟  ةروالص  أرسلت اليك

حين  ، ليقلنذ مأعطتنيها  نيااأجابه ج ۰ شديد فضولي واستطلاع قو

ي يس فى ألتر  مدة طويلة نذمنها م لقد طلبتها  أقدم اليك تمنياتك هبتذ

مل لها أية هدية في لا أحين اليدذا الماع منها إلى أنني جئتها خالى ه

سم ابتسامة الأخيرة هذه وهو يبتأضاف جانيا جملته  ؟ مثل هذا اليوم

ريب  غ لا ، حقا أن لك تفكيرلا ،  الأمير بلهجة جازمة كريهة فقاطعه

أنت تعرف  ؟ولمز أهي امرأة من تلك النساء التي تلمح تلمع ، وتغمز

امرأة تنشد منفعة وتلتمس ربحا  ثم ما عسى ت ليسحق المعرفة أنها 

يقدم المرء الا  لا؟ لامرأة مثلها تكون الهدايا التي يمكن أن تهديها اليها 

 اآلاف الروبلات  كان في وسعك طبعا أن تقدم اليها صورتك أنت أيض

تطلبها حتى الآن  لا، لم ؟ بالمناسبة : ألم تطلب منك صورتك حتى الآن

اليوم طبعا يا  ةمن الأيام  أنت غير ناس سهرم ، وقد لا تطلبها في يو

  احد من ضيوف الشرفوأنك ايفان فيدوروفتش ، أليس كذلك ؟ ذلك 

 دا عيدهعيد ميلا طبعا طبعا، غير ناس  غير ناس  سأحضر حتما  هو

،  شرين همه  لا بأس يا جانيا، سأفضى اليك بسرميلادها الخامس والع

قرارها ايفانوفتش وعدة بأن تعلن  نازیت لي ولآتالد بذلق : صغ إلىفأ

 هلحساب ، ولا تنساهذا في ذا المساء  أكون أو لا أكون  ضع ه

 امتقع لونه قليلا  وسأل بشيء مناضطرب جانيا فجأة ، حتى لقد 

ة دقطعت على نفسها عه   ؟ هل قالت هذا حقا   : ي صوتهاختلاج ف

الالحاح واللجاجة أنها أذعنت آخر ن لانا مك اد بلغنقلاثة أيام  لث منذ

كان   جتنا ألا نذكر لك شيئا من ذلك قبل أن تحين الساعةلكنها رالأمر  

اضطراب  ظرة فاحصة ، وكان واضحا أنالجنرال يتفرس في جانيا بن

ا نهش ألاحظ يا ايفان فيدوروفت امتردد اقال جانيا مضطرب هجانبا يسو
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را بنفسها  ومن تركت لي حرية اتخاذ القرار كاملة إلى أن تتخذ قرا

الأخيرة وأن يبقى القول الفصل لي أنا حتى  أن تبقى الكلمةالمتفق عليه 

 ولكن هل تراك  : صاح الجنرال يقول مروعة مذعورة  في تلك الحالة

أرجوك ، ما الذي تريد أن تخلص   رت أن لم أقل شيئاذكهل تراك  

دون  بةقال الجنرال غاضض  لعلني أخطأت التعبير اليه ؟  أنا لا أرف

نقصنا الا أن ترفض  يا ن يل كتمان امتعاضهئه و أن يحاول كظم استيا

جب عليك أن ي الا ، ترفض  وانم لم تعد المسألة عندنا أن ، صديقی

الكاملة في اللحظة التي تعلن فيها ن والسعادة ناتظهر الغبطة والامت

في بيتي ؟ في بيتي يجري كل شيء   ؟ رأيها  وما الذي يجري في بيتك

وحده يجن جنونه ، على عادته  لقد أصبح وفق مشيئتی وارادتي  أبي 

ت أقسو عليه وأغلظ زللا أكلمه  لكني ما هى الدناءة وأصبحت في منت

له  ولولا أمي لطردته من المنزل  أمي ما تنفك تبکی طبعة  وأختي 

 نیلكنني أعلنت لهما اعلانة قاطعة واضحة أ ، ايدشد اغاضبة غضب

وأنني لا أطلب شيئا في البيت الا أن أطاعه على كل يري ، سيد مص

قال الجنرال شارد الذهن وهو  هذا ما أبلغته أختى بحضور أميحال ، 

 أما أنا يا عزيزي فما زلت لا أفهم يهز منکبيه ويباعد قليلا بين ذراعيه

ة لا شك أنك تتذكر أن نينا ألكسندروفنا ، حين زارتني في الأيام الأخير 

ذي فلما سألتها ماذا بك، فهمت أن الأمر الوتشن ، تستحب ، قد أخذت 

و  فأين تلطخ دما يهددهن من  تلطخ الشرف ، بالعار فيما يب هو يؤلها

الشرف في هذا كله ؟  وددت لو أعرف أين تلطخ الشرف في هذا ؟ من 

ى ذا الذي يستطيع أن يأخذ على ناستاسيا فيليبوفنا أي شيء ، أو أن يرو

ء ؟ هل يمكن أن تؤاخذ على العلاقة التي بينها وبين وأي سعنها 

وتسکی؟ ألا أن هذا يكون سخفا کاملا، لا سيما اذا نظرنا إلى ت
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دئذ هل تدع لها أن نالظروف الخاصة التي تحيط بالأمر قالت لي ع

سمعت ؟ غريب أمر نينا ألكسندروفنا  أن الأمر   هه؟ تقترب من بناتك

تدرك وضعها ؟ بهذا أكمل  لاكيف  كلا تدر فكي ، ضحمع ذلك وا

 كتدر هاان: ابع كلامه فقالثم ت جانيا جملة الجنرال ليخلصه من ارتباكه

رسا حتى دأسرعت ألقنها لادراك لا تؤاخذها  ثم انني قد وضعها حق ا

على كل حال ، ما يزال يسود بيتنا  ينرتتعلم ألا تتدخل في شئون الآخ

قة الصاع نبعد  غير أ تة ما قبلرالأخيدوء ، لأن الكلمة هشيء من ال

  قالهمن عستنفجر فاذا قبلت الكلمة الأخيرة اليوم ، انطلق كل شيء 

 ي ركنه على عمله فيكبابه فنسمع الأمير ذلك الحديث كله ، رغم ا

ومد الورقة دة ، فلما أنجز عمله اقترب من المائ لالكتابة بالخط الجمي

أهذه اذن  الصورة بانتباه وتشوقأن أنعم النظر في  ودمدم يقول بعد

 إنها رائعة الجمال حقا ثم أضاف يقول بحرارةناستاسيا فيديوفنا ؟ 

في  ذمات امرأة ذات جمال نادر فقسصورة الفوتوغرافية تظهر كانت ال

من الية خالواقع والمرأة ترتدي ثوبا من حرير أسود ، ثوبا أنيقة رشيقة 

بسيطا ف تصفيفة ف، قد ص شعرها كستنائی واضح؛ البهرج والزخرف 

امارات جبينها  يا دکناوان عميقتان ؛ ففي تسريحة من الداخل ؛ عيناه

تعال ن ء من شين اندفاع عاطفی ، ويعبر عير ؛ وجهها يعبر عتفك

دهش جانبا والجنرال  اهو نحيل ، ولا بد أن يكون شاحبوكبرياء ، و

ناستاسيا فيلييوفنا  كيف ؟ وسأله الأمير   هالأمير ، فالتفتا نحومن كلام 

نعم ، أنا في روسيا منذ  ميرلأاب اأج ا ؟ ف ناستاسيا فيليبوفعرأأنت ت

أعرف هذه المرأة التي لا  أربع وعشرين ساعة بل أقل  ومع ذلك

وأسرع يروى لقاءه مع روجويين ، وحكي   يضارع جمالها جمال

قال الجنرال قلقة ، بعد أن أصغى إلى الأمير  عها منهالقصة التي سم
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يا للنبأ   ائلةس مةنظرة مستفهيتجه إلى جانيا ب شديد ، قال وهوبانتباه 

هي حكاية  ايضأ ووجمجم جانبا يقول مضطربة بعض الاضطراب ه

اد ع هسمعت عن طيش لا أكثر  ابن تاجر يلهو ويقصف  سبق أن

تاسيا سيزی  ان ناعزيضا يا أ نهع سمعتأنا و الجنرال يتكلم فقال

د حكاية القرطين تلك  ولكن الأمر الآن عكلها ب ةالقص تفيليبوفنا قد رو

هو وله  ذلك الوله اوهناك أيض مليونكان الأمر الآن أمر  ربما مختلف

هؤلاء د يفعله أمثال ق ماف خسيس طبعة ، لكنه وله مع ذلك  ونحن نعر

الجنرال كلامه مفكرة حالمة وختم  السادة بغير حرج حين يسكرون

و هو يضحك قال جانيا   ما ثهم  أرجو أن لا يؤدي هذا إلى حاد يقول

قال   عةأما أنت فلا ، طب  ؟ ا تخشاه وهل المليون ه رةضحكة ساخ

ماذا كان شعورك تجاهه ،  : قل لي يا أمير جانيا فجأة يسأل الأمير

يك أكثر ؟ ما رألا جاد أم أحسست أنه وغد حقير  أأحسست أنه رجل

كأن أحس جانيا باحساس غريب وهو يلقي هذا السؤال ،  ؟ الشخصى

جديدة فريدة قد أنارت ذهنه ، فأخذت عيناه تسطعان بومضات من فكرة 

يضا نحو أ وهوكان قلق الجنرال صادقة ساذجة ، فالتفت   نفاد الصبر

أشياء بدو عليه أنه يتوقع من جواب الأمير ولكن دون أن ي ، الأمير

بدا لي على كل حال أنه  قدل لك  لأدري ماذا أقو لا ميرلأأجاب ا  كثيرة

ه هو نفسه مشبوب الهوى جامح العاطفة إلى حد المرض  ثم انشاب 

نتکس صحته منذ ومن الجائز جدا أن ت  ريضمن يراه بأنه ميشعر 

هتف الجنرال يقول   ببطرسبرج ، ولا سيما إذا أخذ يشربأيامه الأولى 

قال جانيا رأيك اذن ؟ نعم ، هذا ما خيل إلى  هذا  متشبثة بهذه الفكرة ها

على كل حال ، لا تحتاج مغامرة كهذه الى بضعة  وهو يضحك ساخرة

 مه قال الجنرال  حتى لقد نسمع جديدة قبل هذا المساء ، أيام لكى تنفجر
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انك  يخطر ببالها هي ائز  لكن كل شيء رهن اذن بماذا جه ابعط

صاح الجنرال  حيانلأحق المعرفة كيف تكون هي في بعض ا لتعرف

ماذا تريد أن  كبيرة وبلبلة ، شديدة رةمن جديد وقد استولت عليه حي

وم ة ألا تعاكسها وألا تعارضها اليتقول ؟ اسمع يا جانيا ، أرجوك ملح

ا همه  لماذ ساکي ايفطل اکن لبق دقصن أل أن تكووكثيرة  بالعکس : حا

ضع الأمور ن أنتلوى فمك هكذا ؟ اسمع يا جبريل آرداليوتش  آن لنا 

لعناء كله ؟ انك لتدرك حق هذا ا لآن لنا ذلك  لماذا نحتم ، هابصافي ن

فيما يتعلق بمصلحتي الشخصية في هذه القضية كلها ،  ، الادراك أنني

لسوف أخرج منها بما يناسبنی ويلائمنی ، ومغطى منذ زمن طويل  

اتخذ توتسکی قرارة لا رجعة عنه ولا راد له   دبطريقة أو بأخرى  لق

مطمئن كل اح ، الهدوء ، مرتاح كل الارتيفأنا أيضا هادىء اذن كل 

كر فمئنان واذا كنت ما أزال أرغب في شيء ، فهو خيرك أنت والاط

ثم انني قد ۰وأنك رجل رجل ذکی ؟ لا سيما  يمليا : ألست تثق ب

هذا هو  وفي الوضع الراهن ، في الوضع الراهن وضعت أملي فيك

الشيء الرئيسي كذلك قال جانيا يساعد الجنرال في اتمام جملته مرة 

والتوت شفتا الفتى على ابتسامة ساخرة مسمومة أصبح لا  أخرى

نرال ظرته المحمومة تحدق إلى عيني الجوكانت نيحاول حتى اخفاءها 

ه الجنرال تفكيره  فاصطبغ وج ، كأنه يريد أن يقرأ الجنرال فيها كل

نعم  بحمرة شديدة ، وغضب فاستأنف كلامه وهو ينظر إلى جانيا بقسوة

يا جبريل لغريب الأطوار ،الذكاء هو الشيء الرئيسي ألا انك 

بحل يهبط لكأنك مبتهج بوصول هذا الشاب التاجر ابتهاجك   آرداليونش

 يةاذ البدنم اءمن السماء كان يجب في هذه القضية أن تبرهن على ذك

الوضع تقديرا ة ، وأن تقدر ميسلمة هعليك أن تفهم الموقف فيجب  نكا
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من الطرفين ، من الجهتين مع تعمل  نب عليك أصحيحا وكان يج

لا ى فلا أقل من التنبيه والتحذير ، حت الاو حةقامة والصراالتزام الاست

متسع لهذا  يتورط الآخرون ، ولا يتعرضوا الشيء  ولقد كان في وقتك 

ل هنا رفع الجنرال حاجبيه على كل حا وما يزال في وقتك متسع على

عني ؟ هه ؟ مت هف هل  تعااأنه لم يبق الا بضع س رغمنحو مفهوم 

تقول ذلك ، وأن تقوله في الوقت  نفعليك أ دتري لاأتريد أم لا؟ اذا كنت 

، ما المناسب  ما من أحد يريد على غير ما تحب يا جبريل آرداليونش 

قال  من أحد يدفعك إلى فخ ، اذا كان حقا أنك لا ترى في هذا الا فخا

جانيا بصوت خافت ، ولكن بلهجة ثابتة بل أريد  وخفض عينيه ، 

د قرضی الجنرال وارتاح  ل وصمت مظلم الوجه مربد الأسارير

أنه نادم على غلوه في  اضحاوغضب منذ قليل واندفع ، أما الآن فكان 

و الأمير فجأة ، وقد بدا في وجهه الحد  والتفت نح المضي إلى ذلك

 نلكن الجنرال لم يلبث أ يث ، وسمع كل شيءلحداقلق: لقد شهد الأمير 

لاعادة الثقة  ةكانت كافي ءه ان نظرة واحدة إلى الأميرهدو دراست

هتف الجنرال يقول وهو ينعم النظر في نموذج  سهوالطمأنينة إلى نف

رائع  آية من آيات الفن   خط  معظيم ، عظي لأميرليه اا الخط الذي مده

ان الأمير قد كتب  من موهبةيا جانيا ، انظر يا لها  آية نادرة  انظر

من القرون الوسطى ،  ةيوسخرة ، بأحرف رعلى الورقة السميكة الفا

ان المطران الذليل بافنوس قد وقع هذا بخط يده وقال : العبارة التالية

هذا توقيع المطران بافنوس  ةكبيرة ، ولذة عظيم لأمير شارحا بحماسةا

ها إلى القرن الرابع عشر كانت عهدنفسه ، نقلا عن مخطوطة يرجع 

ما  أعظم ما  عايممطارنتنا وبطارقتنا جالماضي تواقيع جميلة ، في لهم 

نسخة من طبعة  عندكت وق ، ومن عناية ، ومن صبرأليسفيها من ذ
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 : قلدت نموذجا آخر من نماذج الخط هنا  ا جنرال ؟ انظربوجودين ي

ه نموذج الخط المدور القائم الكبير ، الذي عرف بفرنسا في القرن ان

ه هي هذ ةتكتب بأشكال مختلفف الماضى ؛ حتى أن بعض الأحر

مستمدة من كتابة الخطاطين ، وهي  الكتابة العادية ، كتابة عامة الكتاب

محاسنها  أنعم النظر في  أن لهامنها  اعترف نموذجا الأصليين اقتنيت 

أنا بنقل هذا  قمت قدهذه  الهاء ، وهذه  الطاء ، الدورتين القائمتين  ل

 بةعص لامالطراز الفرنسي من الخط إلى الكتابة الروسية  كان ذلك ع

 لايأص وذجةمن الكتابة ، نم خرآت فيه  اليك نموذجا نجحدا ، لكنني ج

الاجتهاد  الجملة هانظر في هذشة مدهشاقة وريمة ظطرافة ع هيف ، جدا

ن كتابة حكومية ، أو قل ا ، ةكتابة روسي هذه  يذلل جميع الصعاب

ية رسمشئت أنها كتابة حكومية عسكرية  بهذا الخط أنما تكتب رسالة 

مدور قائم أيضا ، على جانب عظيم لشخصية خطيرة الشأن  وهو خط 

السوداء ، وهو خط يبدو من الأناقة والرشاقة ، يطلق عليه اسم الكتابة 

يمكن لا  امحترف اية الجمال ان خطاطغاعلا ، لكنه في حالك السواد ف

ة ، هذه الذيول الصغيرة ، الطفيفوما بهذه الزيادات ي هيسمح لنفسي نأ

 اهل تراها ؟ ومع ذلك تستطيع أن تلاحظ أنها تضفي على الخط طابع

عسكري يحس المرء أن هذا  ها كل روح الكاتبفيرأ يقان المرء  اصخا

لخياله ، وأن موهبته تناديه إلى الكاتب العسكري يود أن يرخي العنان 

ان النظام  ادشدي اذلك ، لكن الياقة العسكرية صلبة ، فهی تقيده تقييد

خطف بصري منذ  دقل طالخفي  احلو افسه تعبيرن نعرالعسكري يعب

لك على ذ أنني وقعتتصور  ۰نموذج من هذا النوع مدة قصيرة 

للخط الانجليزى ،  اعاديا مألوف لاويسرا واليك الآن مثانموذج في سال

منه ولا أحلى  هو سحر كله أرشق  لايا للخط الانجليزي قن صافيامثالا 
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واليك خطا هو تعديل لذلك الخط   نهؤلؤة ، جوهرة  هو الكمال بعي: ل

لبيت من أخذته من مندوب متجول  قدل  ةنجليزي بالطريقة الفرنسيالا

ير أن الأحرف الملأى ، غ هاز الانجليزي نفسبيوت التجارة وهو الطر

 ظلاح افور بوازن النست على يدل اوهذ اوأكثر سواد اروزب شدفيه أ

صارت أكثر هنا ف بدلتت قديضا  أن الأحرف البيضاوية أهذه الصفة 

والذيول   ةغير مرفوضبولة مقي هذا الخط ، كما أن الذيول ف اتدور

لا بد للخطاط ههنا من بطبيعة الحال ، لذلك كان  االمزالق خطرأشد 

الخطاط في هذه ذه المزالق ، ولكن اذا نجح ذوق خارق يجنبه ه

عندئذ على المحاولة فوجد الأبعاد السليمة والنسب الصحيحة ، حصل 

م ، عظي قال الجنرال ضاحكا  شقه المرء عشقاعي طخط لا يضارع ، خ

ت يا صديقی الس  ق وألطف اللطائفدق الدقائعظيم ، انك مطلع على أ

أجاب ؟ ان ، هه ؟ ما رأيك يا جانيانبل أنت أيضا ف،  خطاطة فحسب

  : جانيا موافقة شيء مدهش  ثم أضاف وهو يضحك ضحكة ساخرة

 ويبشر بأن سيكون له مهنةحتى أن هذا يدل على موهبة عظيمة 

انه يملك اضحك ، اضحك ما شئت أن تضحك  قال الجنرال  مةمحتر

إلى أية ، ريا أميعرف ، ل ته ةازمته المزاولة مهنة مهليؤ احقا م

عطى راتبا قدره خمسة بالكتابة ؟ ان في الإمكان أن تسنکلفك  ةشخصي

ثم أضاف الجنرال قائلا وهو  ۰ ون روبلا في الشهر ، بلا ترددروعش

مع يا اس ة والنصفولكن الساعة أصبحت الثانية عشر ينظر في ساعته

لننتقل إلى جوهر الموضوع ، فأنا في عجلة من أمري ، وقد لا  ، رأمي

قلت لك  نأ قبس:  ةرصة اللقاء مرة أخرى اليوم  اجلس لحظف ناتاح ل

ب صادقة في غانني لن أستطيع أن أستقبلك في أحيان كثيرة  ولكنني أر

نا ضئيلا هو القدر اللازم عوأن أبذل لك بعض العون ، أن أبذل لك 
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ى عنه  أما فيما عدا ذلك فدبر أمرك على النحو نمنه ولا غ الذي لا بد

أجد لك وظيفة صغيرة س  ةالذي يحلو لك ، وبالطريقة التي تراها مناسب

عليك المشقة ، ولكن سيكون ة مسرفة في المكتب ، عملا ليس شاق يف

ن ما سأقوله لك أن صديقى الشاب لآأن تجد وأن تجتهد  واسمع ا

تراه ، والذي أعرفك به الآن ،  ييفولجين ، الذآرداليونوفتش اجبريل 

ين أو ته ؛ وقد أعدت أمه وأخته في شقتهم غرفتين مؤنتيعيش مع أسر

جران هذه الغرف مع الطعام والخدمة لأناس موصی ما تؤفهثلاثة ، 

نا لهم بحسن الخلق ، وأنا على يقين من أن نينا ألكسندروفبهم مشهود 

هذا كنز بالنسبة اليك يا أمير ؛ فلا بك وشهادتي لك  ستقدر توصيتی 

بل تعيش في حضن أسرة ان صح التعبير  وفي رأيي ،  تعيش وحيدة

لأول في عاصمة أنا أنه ليس من الخير لك أن تبقى وحيدة من اليوم ا

وفنا ، أم جبريل آر داليونوفتش ، رنينا ألكسند  ان ۰مثل بطرسبرج 

 ، مةاحترمهما احتراما عظي سيدتان اهمته ، أخوباربارا آرداليونوفا ، 

ان نينا ألكسندروفنا هي زوجة آرداليون   ةبيركا اجلالا وأجلهم

في الكسندروفتش ، الجنرال المحال على التقاعد ، الذي كان رفيقي 

أن  ونالجيش ، لكنني قطعت جميع صلاتی به لبعض الأسباب ، د

الاعتبار والاحترام ، انني أشرح لك ض يمنعني ذلك من أن أكن له بع

أوصى بك وأشهد لك بنفسي ، تفهم أنی  نأجل أهذا كله يا أمير ، من 

مة ، الطعام والخدبعة  أن أجرة المسكن ، مع توأنني أذن أتحمل ال

القريب كافية للوفاء به كفاية في وأنا أمل أن يكون راتبك  ، جدةمعتدل 

إلى بعض المال يضعه في جيبه أيضا صحيح أن المرء يحتاج   تامة

ك للكني ألفت نظرك يا أمير ، دون أن أريد  ، لحاجةا دوينفق منه عن

لك ألا يكون في جيبك  الأفضلظرك إلى أن من ن تألف ، ضبأن تغ
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لما  ، ومع ذلك  جيبك فيتضعه مال تنفق منه ، لا ولا أن تملك أي مال 

لي أن أقدم اليك  كانت حافظة نقودك خالية كل الحلو الآن ، فاسمح

؛  ابل طبعقخمسة وعشرين روبلا لنفقاتك الأولى وستحاسب في المست

رجل الصادق وأعتقد أن لن تكون بيننا أية صعوبة إذا كنت حقا ذلك ال

أهتم بك هذا  تلئن كنو ف عنه حديثكشذي كلودود الالمخلص ا

،  سأعول عليك فيهاوالاهتمام كله ، فلأن هناك أمورة سأعهد اليك بها 

أكلمك ببساطة تامة  هكذا ترى أنت لأمورة ستعرفها في المستقب

آمل يا جانيا ألا ترى بأسا في أن يسكن الأمير عندكم   يرةوصراحة كب

بالعکس   أجاب جانيا مؤكدة بلهجة فيها ظرف وترحيب وبشاشة ؟ ، هه

 ةرفة واحدأظن أنكم أجرتم إلى الآن غ ولسوف تكون أمي سعيدة

،  نعم  شتينکوفردي  فردی ي يسمى فردیالذ الرجليسكنها ذلك 

مهرج عفن لا  ذاه يعجبني صاحبكم فرديشتينکوانه  ۰ تينکوفرديش

يها لمت ايل صحيح أنه ه أفهم لماذا تدعمه ناستاسيا فيلسوفنا دائما

ا مف  يأخذه نشيطا طيب الا مزاح  ما من قرابة اما هذ  لا، لا  ؟ بقرابة

تني يا جنرال  لقد غمر اشکر  مسرور أم لا؟ أأنترأيك اذن يا أمير ؟ 

هذا من باب الكبرياء  ريحيتك ، مع أنني لم أطلب منك شيئا  لا أقول بأ

حقا كنت لا أعرف إلى أين أذهبه صحيح أن روجويين قد دعاني إلى 

 دن ؟  لا  كل شيء الا هذا  اس هذا السيروجويي داره منذ قليل ، ولكن

يقه اذا قل نصيحة صديق لصدرو جويين  تلك نصيحة أب لابنه ، أو 

قتصار لاکنت تؤثر ذلك  ومهما يكن من أمر ، فانني أوصيك عامة با

لا إلى نبي طيبا متما د  : قال الأمير  على الأسرة التي ستعيش معها

لقد   نصحك هالتمس في ك في أمريرهذا الحد، فاتني أريد أن أستش

ذرني ، لا أملك الآن دقيقة لا ، اع قاطعه الأمير قائلا  تلقيت ابلاغا
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ت عن رغبتها رو کوفيفنا حالا  اذا أعربت بأكلم عنك اليزابس  ةداحو

فانني أنصحك بأن  ،  بهي استقبالك منذ الآن وهذا ما سأوصيها ف

دم لك خدمات ان من الممكن أن تق ااهتستغل الفرصة لتحظى برض

فلا ،  أن تستقبلك ترغب فيم ا لذأما ا تهااسر سملأنك تحمل امة ، عظي

ألق نظرة على  ، أخرى وأنت يا جانيا ةرصتقب فءنك هذا ، وارويس

ينبغي   فيوس ا بها أنا وقيدرنا رأسهسک دهذه الحسابات أثناء ذلك  لق

يستطيع الأمير أن  نوخرج الجنرال ، قبل أ  أن نفكر في ادراجها

انيا سيجارة ، وقدم ج لأشعو محاولات عدةرغم يعرض عليه الأمر 

مير ولكنه لم يحاول أن يستمر في الحديث لأاللأمير سيجارة ، فقبلها 

أن جانيا  رخذ يتفحص المكتب  غيوأ  همخافة أن يزعجه أو أن يضايق

لم يكد يلقي نظرة على الورقة الملأى بالأرقام التي أشار اليها الجنرال  

المهمومة امته ونظرته وهيئته كان جانيا ذاهلا شارد اللب حتى أن ابتس

 يالله حين اخت ار الأمير وأشد ايلامصدأصبحت أثقل وطأة على 

 ةاد يتأمل صورجأة بينما كان الأمير قد عاقترب جانبا من الأمير فو

 ةناستاسيا فيليوفنا ، فقال له جانيا وهو يتفرس فيه تفرس من يخفي ني

وجه مدهش ،  أجاب الأمير؟ اذن تعجبك هذه المرأة يا أمير   ويت أمرة

ا نهادر الوجه باش ، ولكنيها قدر لواثق بأن القدر الذي كتب عوأنا 

هذا في نظرتها ، في قاست ألامة رهيبة ، أليس كذلك ؟ إن المرء يقرأ 

منبت الخدين  في هاتين النقطتين تحت العينين عند ين النوعين ، هذ

خيرة النفس ي أتساءل هل هي وجه فيه كبرياء ، كبرياء شديدة  لكنن

تابع  شيءينقذ كل طيبة القلب ؟  آمل أن تكون كذلك  فبهذا يمكن أن 

لي  هل  لل عن الأمير نظرته المحمومة قجانبا كلامه دون أن يحو

قال الأمير أنا لا أستطيع  ؟ أنت ، امرأة كهذه المرأة » وجيمكن أن تز
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يتزوجها رو جويين ؟ ما أن أتزوج أية امرأة  أنا مريض وهل يمكن أن 

 ؟ أظن أنه يمكن أن يتزوجها ، حتى منذ الغد  يتزوجهاو ه  ؟ رأيك

حين سمع جانيا هذه الكلمات الأخيرة التي   ثمانية أيام ، ثم قد يذبحها

قالها الأمير ارتجف ارتجافة بلغ من القوة أن الأمير أوشك أن يصرخ  

ادم في عتبة الباب هنا ظهر خماذا بك ؟ وأمسكه من ذراعه وقال له

صاحب السعادة يرجوك أن تذهب إلى  نصاحب السمو ، ا يقول

 قتل الفصالاتج وخرج الأمير يتبع الخادم  السعادة ، الجنرالة صاحبة

نضرة زاهرة ،  ية الجسمين بأنها قول من الأنسات الثلاث ايبانتشك

،  يلجم رصدن ويضيروبأنها مهيبة الطلعة ، على منكبين امه ع

تقلان قوة عن ذراعي رجل  وبحكم هذه الصحة  اعين لا تكادانذرو

بات الطعام حق قدرها ، كن يقدرن قيمة وجبة من وج اوهذه القوة طبع

أمهن ، الجنرالة اليزابت وكانت  • ولا يحاولن أن يخفين ذلك البتة، 

ة في أن ترى هذه الصراحن الأحياا في بعض ؤهيسو ،برو کوفيفنا

ام و اقبالهن عليه  غير أن جزءا كبيرة من نصائحها شهوتهن للطع

وهذه التوصيات من وتوصياتها قد فقد في الواقع ما كان لهذه النصائح 

ن ما زلن يصطنعن في قبولها نهم أغرسلطان عليهن و تأثير فيهن ، 

مظهر الامتثال والاذعان ؛ وقد أخذ التحالف بين الأخوات الثلاث يثير 

ا هلى رزانتص عالأحيان ، وهي امرأة تحر الجنرالة في كثير من

ووقارها أشد الحرص، وترى أن الأفضل ألا تناقش وتجادل ، بل أن 

تقبل وتسم صحيح أن المزاج كثيرا ما ينتصر ويتمرد على قرارات 

أشد  ، ةنس دبع نةالعقل ؛ حتى لقد أخذت اليزابت برو کوفيفنا تغدو ، س

لك لما كانت ما تزال تم نزوة وأقل صبرة، بل وأجمح خيالا ولكن

زوجة أحسنت ترويضه حتى صار طوع بنانها ، فان زوجها هذا هو 
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قلبها  فكان الانسجام يعود عندئذ   الذي كانت تصب عليه مايطفح به

على أن    يرامبعد ذلك على ما لمنزل ، و كان كل شيء يجری إلى ا

ناتها وجبة تشارك بادة تفقد شهوة الطعام  هي في الع لاالجنرالة كانت 

بعد ار الوفيرة التي تكاد تكون من وفرتها غداء ، والتي تقدم الافط

في تناولن هذه الوجبة قد  لة  وتكون البنات قبساعالظهر بنصف 

ة العاشرة عرتهن عند استيقاظهن من النوم فنجانا من القهوة في الساسأ

تماما  فهذه عادة من العادات ألفنها وترسخت فيهن منذ زمن طويل  

في غرفة دة ة الثانية عشرة والنصف فرشت المائعاذا أزفت الساحتى 

تاخمة للجناح الخاص الذي تحتله اليزابت برو الطعام الصغيرة الم

المشاركة عن قت الجنرال لا يضيق بحكم العمل وکوفيفنا ؛ فاذا كان 

و ، فه ةا تضمه الوجبما ام  هايف كمة شارميهذه الوجبة العائلية الح في

من العسل والزبدة ، لحوم مشوية ووالجبن هوة عدا الشاي والق

، وربما  اخاص اص من الفطائر تحبه الجنرالة حباضلاع  ونوع خالأ

 تناقص فيه أفي الصباح الذي تبد  كذلك مرقا ساخنا مكثفا ةضمت المائد

ال الذي ة الطعام تنتظر الجنرقاعي ة فة كلها مجتمعالأسرهذه كانت 

تأخر رة والنصف  فلو أنه عشي الساعة الثانية فجيء عد بالمكان قد و

يرسلن اليه من يبحث عنه  عن ن المجيء ولو دقيقة واحدة اذن لأسرع

فها هو ذا يدنو من زوجته ،  لكن الجنرال قد تقيد بالموعد تقيدة تامة

م أنه ا  ورغجد صايدها، فيلاحظ على وجهها تعبيرا خا ليحييها وليقبل

قد أوجس بأن شيئا من هذا سيحدث بسبب شية ذلك النهار عكان في 

قصة ما ،  على حد تعبيره  ، ورغم أنه حين نام في المساء قد فكر في 

وجاءت هذا بكثير من القلق ، فقد استولى عليه خوف واعتراه رعب  

ومع ذلك كان ظاهرة ت، باغاضعليهن أنهن  بدوبناته فقبله  كان لا ي
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ظروفا معنية كانت قد  صحيح أن• ثمة شيئا غير طبيعی  نأ اهنا أيض

وهو رب أسرة ه ، نكرتياب ، لجعلت الجنرال كثير الظنون شديد الا

 وند ، علعلنا نستطي خبير حاذق ، قد أسرع يتخذ الاجراءات اللازمة

نتوقف هنا قليلا ، فنقدم بعض  تنا هذه بروز معالمها ، أنصأن تفقد ق

كون مباشرة ودقيقة وواضحة ، عن الشروح فكرة أقرب إلى أن ت

في ايبانتشين أسرة الجنرال  هايللأوضاع والظروف التي كانت عا

الة حظه من ض رغم كان الجنرال  القصة ههذ فيه دأالذي تبت لوقا

 سهبنف هقد كان على كل حال يفتخر بأنه عصامي علم نفسول الثقافة

 ايحث بناته كثير ألا ةولقد قرر خاص ازوجة خبيرة وأبا بارع تكان

ه فوق رءوسهن بغير على الزواج وكان لا يحرص على أن يعلق نفس

كما  ، تهنانقطاع ، وأن يعذبهن دائما بحب أبوي يسعى الى سعاد

قصد أو ارادة ،  ربغية ، هذا في كثير من الأحيان حدوثا طبيعييحدث 

حتى لقد استطاع أن   الأسر التي عندها بنات للزواج حتى في أعقل

ا تعارض هالصعوبة ، لأن ةه بهذا المذهب ، وتلك مهمة بالغيقنع زوجت

ا كانت هلأنت ، غريزة المرأة غير أن حجج الجنرال وأدلته قد أثمر

: ان البنات اذا تركت لهن محسوسة وكان أسلوبه هو تتناول وقائع 

 ، تلقاء أنفسهن إلى حل معقولحرية التصرف ، فلا بد أن يصلن من 

ن ت علياعليه بقلوبهن ، متخ، لأنهن يقبلن  افيجرى الأمر عندئذ سريع

لى عالنقد ؛ ولا يكون ن الغلو والمبالغة في عوالنزوات الطارئة ، 

بهن نيجتوالتخفي، لد من اليقظة مزيبالأبوين بعد ذلك إلا أن يراقباهن 

ساعداهن بكل ما أو انحرافا سخيفة ، حتى اذا آن الأوان  ارديئ ااختيار

ي الاتجاه فكله في الميزان، ليقوداهن لهما من قدرة ، ووضعا ثقلهما 

ة بعد سنة بتزايد هندسی ، ون نهذا عدا أن ثروة الأسرة تربو س يملالس
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جنت البنات  انقضى الزمنتماعي يعلو ويسمق ، فكلما ها الاجزمرك

:  اليه أضيفولكن ذلك كله قد من ذلك نفعا ، حتى من جهة الخطبة 

الفجاءة ، والعشرين في مثل  ةد بلغت الخامسى قن البنت الكبرهي أ

وفي تلك الآونة نفسها تقريبا أعرب آتانازی  توقع رغيما على كأن

ت رفيعة وثروة علاقاوهو رجل من علية القوم له  ، ايفانوفتش توسکی

أخرى عن رغبته القديمة في الزواج انه في خارقة ، أعرب مرة 

ود ، الخامسة والخمسين من عمره تقريبا ، ذو طبع لطيف محبب ود

 درنه يقا جميلاا اجزونفسه كان يريد ل قوذو ذوق رفيع مرهف رقي

أحد واذ ربطته منذ مدة بالجنرال ايبانتشين ثله م هدرقي لا ماال كالجم

وتقويها مصالح مشتركة في بعض زها قة كبيرة كانت تعرصدا

ات المالية ، فقد سأله أن ينصحه كما ينصح الصديق صديقه وعالمشر

هل يستطيع أن يخطب احدى بناته وهكذا فان الحياة الهادئة الوادعة 

ايبانتشين أصبحت المنظمة المرتبة التي كانت تعيشها اسرة الجنرال 

أن أجمل البنات الثلاث  رأسا على عقب موشكة على اضطراب يقلبها

غم أثرته ه ، رتسکی نفستوغرى ، أجلايا ، بلا مراء لكن لصا ي،ه

المفرطة ، قد أدرك أنه ليس له أن يعقد أمالا من هذه الناحية ، وأن 

ومهما يكن من أمر ، سواء أكانت أختا آجلايا تحبانها   آجلايا ليست له

هم أن مسرفة في الحماسة ، فالمطفة مى أم كانتا تحملان لها عاأع باح

لصغرى آجلايا ، بصدق واخلاص لأخت ات تتوقع لنأسرة ايبانتشين كا

لى عادي بل حياة تقترب أكبر اقتراب ممكن من المثل الأع يرصم، لا 

يجب أن يكون زوجها المقبل رجلا يتمتع بجميع ضي للفردوس الأر

ما يجب أن عصفات الكمال ، وأن يحقق جميع أنواع النجاح ، فضلا 

هما ، دون كلام بينفيما رتا رقان الأختين كانتا قد  ينعم به من ثراء حتى
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كثير لا طائل تحته ، أن تضحيا بنفسيهما في سبيل اجلايا اذا اقتضى 

ما فذا وكان خرة للفتاة اجلايا مهرا ضالأمر ذلك وقد أعدت الأس

اق الذي تم بين الأختين الكبريين  ولذلك حين الأبوان على علم بالاتف

سال توتسکی صاحبة الجنرال ايبانتشين أن يسدي اليه النصح ، فان 

ا ، همبتة رغأن احدى البنتين لن ترفض تلبيفي  اثيرالأبوين لم يشکا ک

توقفهم مسألة المهر ين تسجال الذلرلا سيما وأن توتسکی ليس من ا

وتجربة ، لذلك قدر الخطوة حق قدرها ؛  ةبرخاحب صلجنرال رجل او

ض على نفسه ، بسبب بعض الظروف ، فرقد  هتوتسکی نفس نواذ أ

جس النبض في المباحثات حول هذا الأمر ، فاقتصر على  اكبير اتكتم

ات غامضة اضلبنات الا افترا لكرذي، فان الأبوين من جهتهما لم 

ض ك من البنات على تأكيد غامفحصلا في مقابل ذلة ؛ وتخمينات مبهم

ذات طبع صلب وخلق  ىهف أن الكبرى ألكسندرا قد لا ترفضمبهم 

هلة المعاشرة ؛ وقد ترضى أن تتزوج س ةينل ةمثدثابت ، فتاة عاقلة 

أنها  دوجه برت بعهدها ولم تخلف الوعبأن تتزتوتسکی ، فاذا تعهدت 

ب ، اعطعة ، ولا خوف معها من مصاعب ومتسالا تنشد حياة براقة 

ومع ذلك ظلت ا ؟ ى نفسه بأكثر من هذنيمكن توتسکى أن يمهل كان 

كان توتسکی والجنرال ، فالقضية تتقدم بخطى بطيئة وتلمس متوجس  

 اسمةح ةخطوة رسمييتجنبان أن يقوما الآن بأية  ، بفضل اتفاق ودي

وكان الأبوان نفساهما ما يزالان لا يكاشفان البنات بالأمر صراحة  

الخلاف في  نان يمكن أن يلاحظ المرء أن بينهما شيئا مكحتى لقد 

دم الرضى ع منت تظهر شيئا ذا ، قد أخمالجنرالة ، بصفتها أف  الرأي

خطورة وهناك عدا ذلك ظرف العلى جانب كبير من  ا، وكان ذلك أمر

 صلأ ان امحاس االمشروع كله للاخفاق اخفاقيعرض ان ئك كامعقد ش
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يرجع عهده إلى هذا الظرف المعقد الشائك ، على حد تعبير توتسکی  

ت فعلى مقربة من احدى خلزمن بعيد ، إلى ثمانية عشر عاما 

أراض تقع في أحد نوفتش ، وهي الأراضي التي يملكها اتانازی ايفا

نت ال تقريبا وكاصغير فقير الحكان يعيش ملاك  ، اوسط روسي مأقالي

تابع تبلغ من الت لسلةائب والنوازل ، سحياة هذا الرجل سلسلة من المص

والاتصال أنها تشبه أن تكون حكاية من الحكايات أو قصة من 

ريقة النبل ، رة عسيل أسلبط محال على التقاعد ، اهو ضالقصص 

فيليب رفعة المحتد أسرة توتسکی كان اسمه فوق في لعلها ت

ي الديون فوقد استطاع أخيرة ، وهو غارق  األكسندروفتش باراشکوف

مرهق برهن عقاراته ، استطاع بالعمل الشاق والجهد المضني ، 

وبشغل يشبه أن يكون في قسوته ومشقته شغل فلاح ، أن يعود إلى 

أيسر نجاح يحققه ، كان و  ناسبةاستثمار أرضه الصغيرة استمارة م

حتى امتلأ ثقة ،  ابيراليه أملا ك دويعيجاعة خارقة ، ش فيه يبث

ذهب ذات يوم إلى مركز الاقليم ليقابل أحد دائنيه و؛ وطمأنينة وتفاؤلا 

حدود الامكان   يأو ينتهى معه إلى تسوية فالكبار ، وليبرم معه اتفاقا 

قريته يصل فلما كان اليوم الثالث من اقامته بمركز الاقليم رأي عميد 

حصان ، محترق الخدين واللحية ، ويبلغه أن أملاکه ز على مركإلى ال

قد شب فيها الحريق بالأمس في وضح النهار ، فهلكت امرأته ، لكن 

لم يستطع باراشکوف أن يصمد لهذا المصاب  أولاده نجوا وسلموا

هما ، دون بينفيما رتا رقان الأختين كانتا قد     فالجديد ، رغم أنه أل

طائل تحته ، أن تضحيا بنفسيهما في سبيل اجلايا اذا كلام كثير لا 

ما فذا خاقتضى الأمر ذلك  وقد أعدت الأسرة للفتاة اجلايا مهرا ض

اق الذي تم بين الأختين الكبريين ولذلك وكان الأبوان على علم بالاتف
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حين سال توتسکی صاحبة الجنرال ايبانتشين أن يسدي اليه النصح ، 

ة أن احدى البنتين لن ترفض تلبيثيرة في فان الأبوين لم يشکا ک

توقفهم مسألة ين تسجال الذلرلا سيما وأن توتسکی ليس من اا ، همبترغ

وتجربة ، لذلك قدر الخطوة حق  ةبرخاحب صلجنرال رجل االمهر و

ض على نفسه ، بسبب بعض فرقد  هتوتسکی نفس نقدرها ؛ واذ أ

في المباحثات حول هذا الأمر ، فاقتصر على  اكبير االظروف ، تكتم

لأرض ان صح التعبير ، فان الأبوين من جهتهما جس النبض أو سبر ا

فحصلا في ة ؛ اضات غامضة وتخمينات مبهملبنات الا افترا لكرذيلم 

لكنه مواس ،  ضاأي وض مبهم هك من البنات على تأكيد غاممقابل ذل

أن ألكسندرا ، على كونها   • ترفضبأن الكبرى ألكسندرا قد لا  ، عزم

هلة المعاشرة ؛ س ةينل ةمثدذات طبع صلب وخلق ثابت ، فتاة عاقلة 

وجه برت بأن تتزولقد ترتضى أن تتزوج توتسکی ، فاذا تعهدت 

طعة ، ولا خوف ساأنها لا تنشد حياة براقة   دبعهدها ولم تخلف الوع

مباغت و ب ، ولا خوف معها من انقلاب اعمعها من مصاعب ومت

أنها تستطيع أن تجعل الحياة ناعمة وادعة يرفرف عليها بالعکس : 

الهدوء والسلام  وهي فتاة جميلة ، وان لم تكن ساطعة التألق  هل كان 

ومع ذلك ظلت القضية  ا ؟ يمكن توتسکى أن يمى نفسه بأكثر من هذ

توتسکی والجنرال ، بفضل كان ف• تتقدم بخطى بطيئة وتلمس متوجس 

اسمة  وكان ح ةخطوة رسمييتجنبان أن يقوما الآن بأية  ، اتفاق ودي

الأبوان نفساهما ما يزالان لا يكاشفان البنات بالأمر صراحة  حتى لقد 

 الخلاف في الرأي  ۷۷  نان يمكن أن يلاحظ المرء أن بينهما شيئا مك

دم الرضى ، و ع منت تظهر شيئا ذا ، قد أخمان الجنرالة ، بصفتها أف 

كان ذلك أمرة على جانب كبير من خطورة الشأن  وهناك عدا 



 الأبــــله
 

 
59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 امحاس االمشروع كله للاخفاق اخفاقيعرض ئك كان اذلكظرف معقد ش

يرجع هذا الظرف المعقد الشائك ، على حد تعبير توتسکی   صلأ ان

من ت  فعلى مقربة خلعهده إلى زمن بعيد ، إلى ثمانية عشر عاما 

أراض تقع في نوفتش ، وهي احدى الأراضي التي يملكها اتانازی ايفا

ال تقريبا  و كان يعيش ملاك صغير فقير الح ، اوسط روسي مأحد أقالي

بلغ من ت لسلةائب والنوازل ، سحياة هذا الرجل سلسلة من المصنت كا

التابع والاتصال أنها تشبه أن تكون حكاية من الحكايات أو قصة من 

ريقة النبالة ، رة عسيل أسلبط محال على التقاعد ، اهو ضالقصص 

رفعة المحتد أسرة توتسکی كان اسمه فيليب فوق في لعلها ت

ي الديون فوقد استطاع أخيرة ، وهو غارق ألكسندروفتش باراشکوفه 

ته ، استطاع بالعمل الشاق والجهد المضني ، مرهق برهن عقارا

وبشغل يشبه أن يكون في قسوته ومشقته شغل فلاح ، أن يعود إلى 

أيسر نجاح يحققه ، كان و  ناسبةاستثمار أرضه الصغيرة استمارة م

حتى امتلأ ثقة  بيرة ، اليه أملا ك دويعيجاعة خارقة ، ش فيه يبث

ذهب ذات يوم إلى مركز الاقليم ليقابل أحد دائنيه و؛ وطمأنينة وتفاؤلا 

حدود الامكان   يأو ينتهى معه إلى تسوية فالكبار ، وليبرم معه اتفاقا 

قريته يصل فلما كان اليوم الثالث من اقامته بمركز الاقليم رأي عميد 

حصان ، محترق الخدين واللحية ، ويبلغه أن أملاکه ز على إلى المرك

يق بالأمس في وضح النهار ، فهلكت امرأته ، لكن قد شب فيها الحر

لم يستطع باراشکوف أن يصمد لهذا المصاب  أولاده نجوا وسلموا

فقد عقله وجن ، ثم مات بحمى  ، رضربات القد فالجديد ، رغم أنه أل

وقد بيعت أراضيه المحترقة وبيع فلاحوه  دماغية بعد شهر واحد

 ، ننيسصغيرتان ، وعمراهما ست أما ابنتاه ال يونهدالمبعثرون لسداد 
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البنتان أولا مع تربت    فتش توتسکی فكفلهمانوفقد تكرم آتانازی ايفا

التقاعد ، رب أسرة على ی ، وهو موظف محال أولاد وكيل توتسک

 ، دةأصبحت وحي نأ ياستاسث ناكبيرة العدد ، ألمانية فوق ذلك ولم تلب

الذي توتسکی مرض السعال الديکی أما لأن أختها الصغرى ماتت ب

ن نيوبعد خمس سماه هأن سيهما كلتيكان يعيش في الخارج ، فلم يلبث 

 هيضأرار بباله أن يزور ی ايفانوفتش بالمنطقة ، فخط، مر أتاناز

نالك ، فاذا هو يلاحظ في منزله الريفي ، مع أسرة وكيله الألماني ، ه

 ، ةماهرفتاة فارهة  ،ارهعمن ة مرعشفتاة حلوة عذبة لذيذة في الثانية 

اتنة فمال لجالمستقبل بارعة افي بشر بأنها ستكون ة ، تة لطيفذكي

ا خبرة وتجربة، لا ذالحسن  لقد كان توتسکى في هذا المجال رجلا 

يخطىء ظنه ولا يخيب فأله  ولم يقض في أراضيه هذه المرة الا 

ه  فحدث تغير اجراءاتأيام ، لكنه قد اتسع وقته مع ذلك لأن يتخذ  ةبضع

في تنشئة الفتاة وتعليمها : جيء لها بمربية سويسرية هي امرأة  بيرك

يم ، مثقفة ، قادرة التربية والتعلفي محترمة متقدمة في السن ، لها خبرة 

نت المربية سك ۰ عدا اللغة الفرنسية ، علومة شتی ، معلى أن تعل

الصغيرة ناستيا بخطى ر تعليم اسي المنزل الريفي ، وفالسويسرية 

افرت وس،  سنوات حتى انتهت دراسة ناستيا بعفما انقضت أر  ةسريع

اور أرضا لائكة لها أطيان تجسيدة هي م ذفجاءت عندئالمربية ، 

تيا تنفيذا سجاءت هذه السيدة فأخذت نااقليم ناء کى في يملكها توتس

 ان في تلكطات خولها اياها  سلنوفتش ، وعملا بوامر اتانازی ايفاالأ

ناح أن يكن صغيرة فانه ی جالصغيرة التي يملكها توتسکالأرض 

ذوق ، وفيه أناقة  وكان من  فيه جميلا ناالبناء مؤثث تأثيث حدي

م الاس هذاا هسما نلعمد أن تلك القرية نفسها كاا هشبت التي فاالمصاد
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إلى ذلك المسكن الهاديء  ةالفتا دةيالس ذتأخ دنويیأو ترا : الموحی

انت أرملة لا سكن ، وكريبة من ذلك المها هي قداررأسا ، ولما كانت 

تولى ولد لها ، فقد أقامت مع الفتاة  وكان في خدمة ناستيا هنالك امرأة ت

 ادم شابة لكنها ذات تجربة وخبرةأعمال الانفاق الانفاق والحساب ، وخ

موسيقی ، ومكتبة مختارة أدوات  موكان المسكن )الشاليه( يض •

فورة على الخشب ، وأقلامة ، تناسب الفتيات ، ولوحات ، وصورة مح

وبعد    ألوانا ؛ وكان يضم كذلك كلبة سلوقية جميلةوومناقش ، 

ومنذ ذلك اليوم أصبح يؤثر    هل اتانازی ايفانوفتش بنفسصأسبوعين و

ة  فكان معظي ايثارة بقرية الصغيرة المعزولة التائهة في السهوتلك ال

بعض  يفيها شهرين ، أو ثلاثة أشهر ف ىيقضف ، يصل كيأتيها 

أربع سنين هادئة الأحيان  وانقضى على هذا النحو زمن طويل هو 

وفي ذات يوم من   و من ترف البذخ وحسن الذوقفي جوادعة سعيدة ، 

مطالع الشتاء ، بعد نحو أربعة أشهر من احدی اقامات آتانازي الصيفية 

أكثر من خمسة تلك المرة ل في وهي اقامة لم تط ، ترادنويیفي أو

ا ، جرت شائعة أو قل سمعت ناستاسيا فيلييوفنا شائعة تقول عشر يوم

نبيلة  ةيغن ميلةسکی على وشك أن يتزوج ببطرسبرج فتاة جتتوان 

الشائعة  نوقد اتضح فيما بعد أ  هبيناسا المحتد ، أي أن يتزوج زواج

لنواحي : فالزواج لم يكن الا فكرة أو غير صحيحة من بعض ا

 مع ذلك ولد هذا الحادثو  بهمال شيء غامضا ممشروعا ، وما يزال ك

وسرعان ما   فاحياة ناستاسيا فيليبو ياضطرابا کاملا وبلبلة تامة ف 

تكن م بة للى أنها تملك ارادة حازمة ، وعزيمة قوية ، وصلات عبرهن

وسافر ،  الريفي الصغير بلا ترددان ؛ فاذا هي تترك مسكنها في الحسب

ذهل  ۰ توتسکیوتمضي على الفور وحيدة إلى  ، بطرسبرجإلى 
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الأعذار  لكنه  هفسنتوتسکی ، وأراد أن يوضح لها الأمور وأن ينتحل ل

طريقة ،  تامة يرةتغ يريه أن يغلأن ع يباأدرك منذ الكلمات الأولى تقر

لأخاذة التي ا ضوعات حديثه الممتعةته ، ومومه و نبرة صوكلا

 أن ، هابت حتى ذلك الحين نجاحا كبيرة ، وأن يغير منطقه نفسأص

يغير كل شيء ، كل شيء  أن امامه الآن امرأة أخرى لا تشبه المرأة 

ر تموز )يوليه هالتي كان قد عرفها حتى ذلك الحين والتي تركها في ش

لمرأة الجديدة كل شيء أن هذه القد اتضح قبل  ۰ ( بقرية أو تراديويی

ين كثيرة ، أشياء تبلغ من الكثرة أن المرء يتساءل أتعرف وتفهم أشياء 

ن تكون أراء ف و كيف استطاعت أالمعار هعساها حصلت مثل هذ

تبتها في مكمكن أن يكون ذلك قد تم لها يح كله  هل حة هذا الوضوضوا

تفهم هذا كله لم يكن كافية أيضا ، فهي التي هي مكتبة فتيات ؟ وكأن 

الفهم ، وفي ذهنها تصورات واضحة  لالشئون القضائية كذلك أكم

المجتمع كله ، فعن الطريقة التي تجرى عن كبيرة ان لم يكن حا ووض

بعها في الماضي  لقد طض الأمور فيه  ثم أن طبعها الآن ليس بها بع

جل المبهم لرت من ذلك اتحرر قدلة ، الحشيك النوع من زايلها ذل

ن تلك ت مالداخلية ، وتحررتتصف بمثله بنات المدارس الغامض الذي 

لطفها في بعض الأحيان حزن وقلق الاندفاعات الساذجة الحلوة التي ي

لا، ان أمام توتسکی الآن امرأة    ذرف الدموعوخوف يمضي إلى حد 

الصورة ، امرأة غريبة عجيبة ، تضحك أن تصورها في هذه  قم يسبل

بوابل من سخريات مسمومة ، امرأة  وتمطرهمقهقهة بأعلى صوتها ، 

غير  ةتشعر نحوه في يوم من الأيام بعاطف متعلن له صراحة بأنها ل

التقزز الباعث على الغثيان ، ق الذي يبلغ مبلغ عاطفة الاحتقار العمي

ان هذه   الدهشة الأولى فورة روهو تقزز ملأ نفسها بعد انقضاء شعو
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ء أن يتزوج حالا أية امرأة يهمها في شي تعلن له أنها لا ةالمرأة الجديد

، ولكنها مع ذلك قد جاءت بدافع الشر وحده تحول بينه وبين هذا 

 نفي ذلك مسرة ، فلا يمكنها الا أالزواج ، لا لشيء الا لأنها تجد 

حسابك  لقد آن  لىع ليةك تسذل هب رة  قالت لهالمس ذهاء هندتستجيب ل

لى عن نفسها عبرت علفاظ انما لأبهذه ا الى أخيرة أن أضحك أنا أيض

لكن بينما وهذه العبارات كل ما في قرارة فكرها  تترجم الأقل  قد لا 

هي تبسط وتضحك ضحكة مجلجلا  ذهه ديدةاستاسيا فيليبوفنا الجكانت ن

بابها ، كان آتانازی ايفانوفتش يدرس الموقف بينه أسدی حججها وتب

النظام والترتيب في خواطره أن يضع شيئا من ين نفسه ، ويحاول وب

نازی امت هذه الدراسة مدة طويلة ، فقد أنفق فيها آتادو ۰وأفكاره 

قد ان ن الأسبوعين كيولكنه في ختام هذفتش قرابة أسبوعين ، نوفااي

يجب ألا ننسى أن آتانازی ايفانوفتش كان   عزم أمره واتخذ قراره

رصينة ،  هيبةم عمره في ذلك الأوان نحو خمسين عاما ، و كان رجلا

راسخ ، وكان مركزه في المجتمع الراقي قوی وكان ذا وضع اجتماعی 

،  تش يحب ويقدرايفانوفی كان اتاناز  مضمونةيقوم على أسس متينة 

كما ه ، شخصه وراحته ورخاءه ودعت يء في العالم،من أي شأكثر 

 المزايا المالية  فأي اضطراب يعكر الصفورجل له مثل تلك ك بيليق ذل

كان شيئا لا يمكن أن يقبله  ، مورالأيعتري مجرى  ، بل أى قلق يسير

  مله في اقامته وترسيخهاه كرعمم ن يحتمله تنظيم للحياة ساهأو أ

سعة وحصافة رأيه وسرعان ما أوحت إلى توتسکی تجربته الوا

أنه أمام امرأة فريدة قادرة على أن تحقق وعيدها وتنفذ  هوصدق حكم

 لاذا العالم ، وأنها في هلى شيء أنها لا تحرص عو مايس لا،  تهديدها

اما  ان تم راذن الى اغرائها  لا ، لا  واضح أن الأمر هنا أمر آخ ليس
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روائي ليس له سبب عاطفی واستياء خيالى  لاطنوعا من اخت ناهه

توي لها نا رغبة في الاحتقار لا يرهاضح ولا موضوع معين ، ان هو

فظا كل السخف ، شيئا  اسخيف يئاش ناان هه عند حد ، أيظمأ ولا تقف 

غليظا جافية لا يمكن قبوله في المجتمع الراقي لمهذب ، شيئا هو 

ان يمكن طبعا أن تعين ك بالنسبة إلى رجل شريف کريم بلية من عند الله

ك بسهولة أن يقوم بعمل من تل هقاته ، فتبيح لته وعلاتسکی ثرووت

الأعمال الخبيثة الصغيرة ، البريئة كل البراءة ، التي يمكن أن تخرجه 

واضحا من جهة أخرى أن من المأزق وتخلصه من الورطة وكان 

و من الناحية ولضده ناستاسيا فيليبوفنا لا تقدر أن تفعل أي شيء 

ن فضيحة ذات بال ، لأثير تستطيع أن ت ولا ؛ لاالقانونية القضائية مثلا 

ولكن ،  هل على اتانازی ايفانوفتش أن يجعلها تخفق لا محالةمن الس

تصرف جميع الناس يا فيليبوفنا ستاساذا تصرفت نا دقا يصنماذلك كله 

ن القاعدة ولكن نفاذ البصيرة عفي أمور كهذه الأمور ، ولم تبتعد كثيرا 

فتش في هذا نوايفازی وسداد الرأي وحصافة الحكم انما خدمت آتانا

ا سهك هي نفرتديا فيليوفنا فلقد استطاع أن يحزر أن ناستاسالمجال : 

واستطاع أن ،  ها عاجزة من الناحية القانونية القضائيةادراکا کاملا أن

يفضحه سطوع ذلك ما كان وذا ، ه غير رآخ ئاحزر أن في ذهنها شيي

ولعدم  عينيها وبريق نظراتها انها لعدم حرصها على شيء البتة

كبير ون توتسکی على جانب أن يك بد لا شخصهاعلى ى حرصها حت

يا أصبحت من الذكاء ونفاذ البصيرة ليدرك في تلك اللحظة أن ناستاس

 ؛ لا نوزها أي يرلمص يمتق ولادة طويلة لا تحفل بشخصها البتة م ذمن

وتسکی الريبي المستهتر المستخف الذي لا يصدق شيئا ولا يؤمن الت بد

ة من كثير من خاص له بدلا ،  الاجتماعيةغير مباهج الحياة بشی  
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ستاسيا تلك جده لا هزل (، البصيرة ليؤمن بأن عاطفة نافاذ ونالذكاء 

لعدم حرصها على شيء البتة ، ولعدم  ، فنايليبوفناستاسيا  نأقول أ

على ألا تحجم عن تحطيم كانت قادرة   حرصها حتى على شخصها

وجودها بأسوأ الأساليب ، تدمير رجعة عنه ، وعن  لاحياتها تحطيمة 

لا لشيء الا التلذذ  ، هسجينيا ، رهب إلى سيبيولو اقتضى الأمر أن تذ

  باهانة وايذاء الرجل الذي تكرهه کرها يفوق طاقة الإنسان على الكره

آتانازی ايفانوفتش لم يخف في يوم من الأيام أنه جبان بعض الجبن ن ا

 نأعه لا بد أن يرولذلك كان  ، وكان يسمى هذا الجبن محافظة

يتصور أن يقتل أمام الهيكل ، أو أن يقع له حادث آخر من هذا النوع 

لائق على أن ير وغحادث غير مستحب  ، على مرأى من الناس

ام الملأ أو وقوع أو أصابته بجرح أو تلقيه بصقة في وجهه أماغتياله 

ما كانت  رن يهمه وقوعه بقدأي حادث له أخر من هذا النوع لم يك

الذي لا يمكن أن وقوعه وصورة حدوثه على هذا النحو  قةتهمه طري

 تهدده توبهذا نفسه انما كان ذباهعد لائقة ممكن أن ييولا  ةيعد طبيعي

علم أنها تعرفه مضمرة حتى الآن كان ي ةو تهديدول،  تاسيا فيديوفناسنا

واذ أن ذلك نها ستعرف أين تهوى عليه بضربتها  قة ، وأيممعرفة ع

ايفانوفتش الزواج كان ما يزال فكرة أو مشروعة ، فان أتانازی 

وهناك  AE ناستاسيا فيليل بوفناخضع وتراجع وأذعن واستسلم أمام 

أن المرء لصعب على من اليه اتخاذ هذا القرار  ان ع لأمر آخر سه

يتصور مدى الاختلاف بين ناستاسيا فيليبوفنا الجديدة وبين ناستاسيا 

في م تكن ن ناستاسيا لآ سدلجا ةفيليبوفنا القديمة ، حتى من ناحي

د ظل مدة طويلة وتسکی قان ت هي الا بنية حلوة جدا ، أما الآن آلماضا
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ها  تيرؤأن يراها حق  ونسنين دلا يغفر لنفسه أنه نظر اليها أربع 

صحيح أن انقلابا في صلاتهما يبلغ ذلك المبلغ من المباغتة والمفاجأة 

بد أن يكون له شأن في هذا ولكن توتسکی قد تذكر لحظات خطرت لا 

إلى عينيها فكأنه يوجس في بباله فيها أفكار غريبة حين كان ينظر 

 النظرة تحدق اليهسرا خفية مظلمة لا يدري ما هو  كانت تلك أعماقها 

يرا ا تعرض له لغزة أو أحجية أو طلسمة  وكثهعليه ، وكأن تثبوت، 

أثناء السنتين الأخيرتين ، انكفاء لون ناستاسيا في ه ، ا خطف بصرم

ء يفي بعض الأحيان تشحب شحوبة رهيبة ؛ والش تفيليبوفنا : كان

 هو في هذا يشبسکی ، وهتوتكان    الغريب أن هذا كان يزيدها جمالا

في أمثاله من السادة العجائز العابثين اللاهين القاصفين ، كان 

استيلائه السهل هذا على فتاة بسيطة  إلىينظر نظرة ازدراء الماضي 

الآونة الأخيرة  ولكنه كان قد غير رأيه قليلا في ة ؛ غير ذات خبر

يقف على يكن من أمر ، فانه قد قرر منذ الربيع الماضي أن ومهما 

محترم زويجها برجل يسرع في تية ، وأن سخفنا مهرة وناستاسيا فيلي

ما أفظع  آهم آخر واسع الصدر رحب الفكر ، له مرکز في اقلي

أما الآن   منها ارة ، وسخرهاستهزاء ناستاسيا فيليبوفنا الآن بتلك الفك

قال لنفسه ان زی ايفانوفتش ، وقد فتنه جدة الموقف وأغوته ، فان آتانا

أن يجعل ستمر هذه المرأة الشابة من جديد ، فقرر في امكانه أن ي

اقامتها ببطرسبرج ، وأن يحيطها بالترف والرخاء والبذخ  ذلك عدا 

كهذه   في وسعه أن يفتخر في بعض الأوساط باستيلائه على امرأةأن 

 نوأن يستمد من ذلك اعتزازة ومباهاة وظهورة لقد كا ، المرأة

انقضت  ص كثيرة على هذا النوع من المجدرآتانازی ايفانوفتش يح

في وتوضحت  ، ى اقامة ناستاسيا فيديوفنا ببطرسبرجخمس سنين عل
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ليس فيه ی ايفانوفتش أثناء ذلك الوقت أمور كثيرة  ان وضع آتاناز

حتى  فبه الخو دبستأنه وقد خاف مرة، امايطمئنه وأسوأ ما في الأمر 

 يعرفأن  ونأصبح لا يستطيع التخلص منه  كان خائفة ، حتى د

ائف : كل ما هنالك أنه كان يخشی ناستاسيا فيليبوفناه خ وكثيرا مم ه

ين الأولين ، أخذ يظن أن خلال بعض الوقت ، أثناء السنتوفي 

فسر صمتها عن رغبتها تحاول أن تتزوجه  كان يناستاسيا فيلييوفنا 

ان مقتنعة بأنها تنتظر أن يفاتحها في ها ، و كهذه بأنه كبرياء شديدة من

ير أن آتانازی الواقع  غب في تصور غريذلك  ۰ر ، نافدة الصبر الأم

الظنون والهواجس  فكان اذا ساورته هذه فتش قد أصبح كثير وايفان

ة  حتى اذا الفكرة يتجهم وجهه ، وتأخذ تدور في رأسه خواطر تقيل

اقتنع فجأة ، في ذات يوم من الأيام ، بمناسبة حادث من الحوادث ، أنه 

أن تزوجه ، دهش دهشة  الرفضت  لو عرض عليها أن يتزوجها

ذلك هو قلب الانسان   والحسرة )   شديدة ، بل شعر بشيء من الأسف

:  معقولا ها لداحد بو يرتفس مدة طويلة، ولم يسم بهذه الحقيقة الا بعد 

لغ من الحدة والغلو الشاذة ، قد ب  ةأن كبرياء هذه المرأة الخيالي هو

احدة برفض، على أن تضمن واحتقارها دفعة عبر عن أنها تفضل أن ت

وأسوأ ما في الأمر أن   لنفسها وضعة مستقرة ببلوغ مرتبة لا تأملها

مزيدا من السيطرة قف ناستاسيا فيليبوفنا أصبحت تسيطر على المو

مهما تكن شيئا بعد شيء  لقد قاومت كل اغراء من نوع مادی، 

تعيش   ف وبذخضخامته ، وهي رغم قبولها ما أحيطت به من تر

د تدخر شيئا من مال خلال هذه السنوات كاضعة ، ولم توحياة مت

رعة كل البراعة مد إلى حيلة باش فعانوفتيفد تجرأ أتانازی اقو الخمس

لطيفة كل اللطف لتحطيم سلاسلها وفك أغلالها ، فحاول بمعاونات 
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حاذقة ، على نحو خفي محكم لبق ، أن يفتنها بمغريات مثالية   ةذكي

كرتيرو السفارات ، ولا سولا  ، لا الأمراء ، ولا الفرسانولكن 

ولا الروائيون ، حتى ولا الاشتراكيون ، أمكن أن يؤثروا ،  راءشعال

 تتوماها من حجر ، ولكأن عواطفها قد جفت فيها أي تأثير  لكأن قلب

لع وتدرس تعيش حياة أميل إلى الانزواء ، تقرأ وتطاكانت  إلى الأبد

إلى ا هف بايثارصرلاقاتها قليلة ، وكانت تتت عالموسيقى  كانتهوی و

في السن سخيفات من زوجات الموظفين و كانت نساء طاعنات 

عددا من عجائز طيبات أخريات  و كانت عرف ممثلتين ، وتعرف ت

معلم طيب من معلمي رة هي أستتردد على أسرة كثيرة الأولاد 

جون ويتهالحب يبادلونها ه الأسرة ارس الابتدائية، وكان أفراد هذالمد

أشخاص  سةبزياراتها  وكثيرا ما كان يجتمع عندها في المساء ، خم

وكان توتسکی نفسه ارفها أو ستة، وقلما يزيد العدد عن ذلك من مع

ستطاع وكان الجنرال ايبانتشين قد اة  مطردر سهراتها حضورة يحض

يظفر بزيارة بيت  نفي الآونة الأخيرة ، بعد شيء من المشقة ، أ

اسمه تمكن موظف صغير فسه ، قت نلوناستاسيا فيليوفنا وفي ا

ي عناء  أنه نوع من مهرج سيء ن أوتعرف عليها بدو أن يفردشتينك

إلى الشراب  لالتربية قليل الذوق دعى خفة الظل وروح الدعابة ويمي

مه بتسين ، هو سابة ابة غريشيا تستقبل كذلك سناستا توكان والسكر

عتنى بهندامه ، كان فقيرة بائسة فلما تخلص من ع مرتب يمتواض فتی

والبؤس أصبح مرابية وفي آخر أونة تعرفت ناستاسيا على  الفقر

بة كانت جيع معة س نأ ايجب أن نذكر أخير جبريل آرداليونتش

الناس يعرفون جمالها، ولكن لا ان جميع  تاسيا فيليوفناستحيط بنا

أن يتباهي بأنه حظي منها  هما من أحد كان يمكن، و شيء غير ذلك
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 ههذف  ةا أية قصوي عنهء ، ولا كان هنالك أحد يمكن أن يريبش

ومن فکر ، من ثقافة ، ومن رشاقة ،  سياالسمعة وما تمتاز به ناستا

تلك الفترة من ايفانوفتش خطة ما  وفي ذلك كله قد أوحي إلى اتانازی 

الزمن انما يقع التدخل النشيط الفعال الذي قام به الجنرال ايبانتشين في 

حين سأل توتسکی صاحبة الجنرال بكثير من اللطف   كلهاالقصة 

سديها صديق الى صديقه ، في لمودة أن يسدي اليه النصيحة التي يوا

بصدق کامل وصراحة  هح له قلبتأمر زواجه باحدى بناته ، فانه قد ف

أية وسيلة من » عزم أمره على ألا يحجم عن استعمال تامة ، فقال أنه 

سه في أمان حريته ، وانه لن يعد نفالحصول على الوسائل ، في سبيل 

ل ، لمستقبي اة ففسها بأنها ستدعة هادثن فنايليبوف ياولو وعدته ناستاس

من ضمانات أكيدة وكفالات وان الأقوال أصبحت لا تكفه فلا بد له 

اتفقا أولا   عملا متكاتفينين الأمر ، فقررا أن جلاتامة  وناقش الر

على أن يستعملا ألطف الأساليب ، وأن يضربا على أنبل أوتار النفس 

با إلى ناستاسيا فيليبوفنا ، وأسرع هأن صح التعبيرفذ الإنسانية

أنه آثم مذنب في سوء لا يطاق  أقر بتوتسکی تکلم عما في موقفه من 

رجل احة بأنه من حيث هو صره اعترف كل أمر من الأمور ، ولكن

يشعر  نلا يستطيع أ ، هشديد الشبق عاجز عن السيطرة على نفس

ينه أن نبها  وقال ان في كيتعلق بالخطيئة الأولى التي ارتبندامة فيما 

 يتزوج ، وانها تملك بين يديها مصير هذا الزواج المناسب إلى أقصى

 ، احد ، وانه يستنجد بشهامتها ونبل قلبها  وتكلم الجنرال هو أيض

اشي فيه أن يستدر العطف ة ، تحتزنمبا ، فقال كلاما معقولا أبصفته 

ولكنه ذكر أنه يعترف لها كل الاعتراف بحقها في تقرير ن والحنا

مصير أتانازی ايفانوفتش ، ولم يفته مع ذلك أن يبرز مذلته في كثير 
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ن ، صير ابنتيه الأخرييمابنته ، وربما  رأن مصيمن الكياسة ذاكرة 

 فهمةيا فيليوفنا مستقرار  فلما سألت ناستاسهن بما تتخذه هي من ر

صادقة ذلك سکی ، تعما يراد منها على وجه الدقة ،، اعترف تو

خمس سنين أنه من تخويفه وترويعه منذ  غتبل قدبأنها ه ، الصدق نفس

قت كاملة وأمان تام الا اذا واف ةأن يشعر بطمانين أصبح لا يستطيع

وأسرع يضيف إلى ذلك أن   ناستاسيا فيليبوفنا هي نفسها على زواجه

د إلى اسباب قوية هذا الذي يوحي به الأن يكون سخيفا لولا أنه مستن

ة رف معرفة محققوعفلقد لاحظ بوضوح کامل   ةومدعم ببواعث متين

شابة تعرفه وتستقبله في دة ، ومحترمة ج اجد ةشابا من أسرة طيب نأ

دة م منذ اموله بحبهدارها ، هو جبريل آرداليونتش ايفولجين نفسه ، 

حياته ثمنا لذلك ؛  فطويلة ، و يتمنى أن يحظى بعطفها ولو دفع نص

بها جبريل آر داليونتش منذ زمن طويل  سروهذه الاعترافات انما أ

ا يحمله له من مكل ا ، با مخلصاليه هو ، آنتانازی ايفانوفتش ، صادق

رارة ؛ كما ان وحوبكل ما يزخر به قلبه الشاب من اندفاع صداقة ، 

ا ؛ دة هو أيضم ذعرف الأمر منايفان فيدوروفتش ، حامي الفتى ، ي

أن عواطف أن يظن ، الا اذا أخطأ ظنه ، ومن حق آتانازی ايفانوفتش 

أنها تظهر  هلقد خيل الي ا ناستاسيا فيليوفنا أيضا ، حتىالفتى لا تجهله

بعض الرضى عنها وبعض الترحيب بها  و طبيعی انه يصعب عليه 

 رهانسان آخلك على أي مما يصعب ذأن يتحدث في هذا الأمر أكثر 

مصلحته  ابوفنا أن تصدق أنه ، عدولكن اذا شاءت ناستاسيا فيلي

ن تدرك ه ، قد يريد لها الخير ، فلا بد أبته في تنظيم حياتورغالأنانية 

مدة طويلة غريبة وأليمة  وهو واثق بأن هذه  ذتبدو له من أن عزلتها

ن الكفر بامكان أن يجدد عأنها ناشئة وة ، فالا ظلمات كثيالعزلة ليست 
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ولكنه مؤمن بأن حياتها يمكن أن تتبعث انبعاثة رائعة  المرء حياته

اتانازی وأضاف  سيضفيان عليها معنى جديدةبالحب والأسرة اللذين 

 ب قد تكون لامعة تضيع عندها ، وانواهايفانوفتش يقول ان م

ى هذا النوع من الرومانسية، لا رضاها هذا عن حزنها و يأسها ، أ

يتفق والحس السليم ولا يناسب ما تتحلى به نفس ناستاسيا فيليبوفنا من 

 هبعد أن كرر مرة أخرى أن الكلام في هذا الأمر يشق على نفس لنب

قائلا انه لا يملك الا أن يأمل ألا  هأي انسان آخر ، ختم حديث أكثر من

ادقة في أن صتاسيا فيليوفنا بالاحتقار والازدراء رغبته السبل ناقتست

يقدم اليها رأس مال مقداره خمسة وسبعون ألف  نل لها مستقبلها بأيكف

فلا داعي  ، يةب لها في وصوروبل  وأضاف معلقة ان هذا المبلغ مکت

ولا داعي على كل   لأو شيئا من هذا القبي ۰۰۰تعده تعويض  نأإلى 

في تخفيف حال إلى ألا يصدق المرء وألا يغفر هذه الرغبة الانسانية 

فتش قال نوالخلاصة أن آتانازی ايفا  الضمير ، الخ ، الخ ، الخعذاب 

ولقد تكلم اتانازی  ذه الأحواله كل ما يحسن أن يقال في مثل

ام ههذا أمر و  ةعرضيلة ببلاغة وفصاحة ، وأشار ايفانوفتش مدة طو

على ذكر مبلغ فيها جدة  إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يجيء 

ى الاطلاق ، سمع عن عل حدأمن فما ل ، وسبعين ألف روب سةالخم

تكلمت ناستاسيا و ۰ هذا قبل الآن ، حتى ولا ايفان فيدوروفتش

شيء فيها الآن مما كان يسود فلا   فيليبوفنا فأذهل جوابها الرجلين

ولا شيء من تلك الضحكة التي ه ، کلامها من سخرية وعداوة وكر

رعبا ، بالعكس : أن المرء ليحس اها وحدها تجد توتسکی رت ذككان

على أن تجرى مع أحد الناس دة من قدرتها أخيرة بأنها تكاد تكون سعي

بأنها  وصداقة  واعترفتحديثا فيه اخلاص وصراحة ، وفيه مودة 
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نصيحة من صديق ، وأن كانت تتمنى منذ مدة طويلة أن تحصل على 

ى الآن  أما وقد حتالكبرياء وحدها هي التي منعتها من طلب النصح 

  يسعدها أكثر من ذلكمكن أن ينهجها وأن يفلا شيء  ، يدالجلتكسر 

م ينة ، ثبتسم ابتسامة حزوهي تها تاسيا فيديوفنا كلامسلقد بدأت نا

ضحكت من كل قلبها حين قالت انها لن تثير زوبعة كالزوبعة التي 

رأيها في أمور نها على كل حال قد غيرت ضى ؛ واالمافي أثارتها 

لا تملك الا أن كثيرة منذ مدة طويلة ، وانها رغم أن قلبها لم يتغير ، 

الواقع ، فما حدث قد حدث ، وما مضى قد مضى ، تعترف بالأمر 

هذا الرعب في نفس اتانازی ايفانوفتش إلى شها بقاء حتى انها ليده

ثم اتجهت بالكلام إلى ايفان فيدوروفتش فقالت له ، باحترام   الآن

معت عن بناته ، وأنها تمحضهن منذ مدة س نبق أس دانها ق،  قعمي

طويلة أصدق الاعتبار وأعمق الاحترام ، وانها لتشعر بسعادة 

ولقد كان   ن تنفعهن في شيءواعتزاز متی تصورت أن في وسعها أ

کالجة ، تلك الآونة ، كانت شاقة ي ا ، فصحيحا كذلك أن حياته

نعم ، ش أحلامها  د حزر آتانازی ايفانوفتقل  دكالحة" إلى أبعد الحدو

انها تود لو تنبعث ، ان لم يكن بالحب فبالحياة في أسرة مع الشعور 

 تقول شيئا عن موضوعنها لا تكاد تستطيع مع ذلك أن كبغاية جديدة  ل

لها أنه يحبها ، وصحيح أنها  ويبد اح أنهجبريل ارداليونتش  صحي

 نة تعلقه وقوةاتحبه لو آمنت بمت نها بأنه كان يمكنها أتشعر من جهت

يرة ، فمن صغابة شارتباطه ، ولكن هبه صادقة ، فانه ما يزال 

أي ثر من كقرار  وعلى كل حال ، فان ما يعجبها فيه أالصعب اتخاذ 

وقد سمعت عنه أنه  كاملهاب ةل أسروشيء آخر هو أنه يعمل وأنه يع

طموح ، تواق إلى زيز النفس ، ذو أنفة ، ط ، فال ، عشاب نشي
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 أم جبريل آرنينا ألكسندروفنا ايفونا ،  أن سمعت ماكالارتقاء 

ة بالاحترام من جميع قتش ، امرأة جديرة بالاعجاب ، خلينداليو

هي فا فتاة نشيطة فالة ممتازة أخته باربارا آرداليونوالنواحي ، وأن 

 اتعرف أن الأسرة كله هيوعنهم ؛  ثيرةأيضا  لقد كلمها ب ين ك

د أن تتعرف على هذه ؛ وهي تورحة متفائلة تحمل أنواع الشقاء م

رف هل تحسن هذه الأسرة استقبالها ، عت نها أولكن بقي علية ، الأسر

كرة رض فعلى وجه الاجمال لا تعا الخلاصة أنها  رحب بهات لهو

جديا ، فهي رى أن الأمر يستحق مع ذلك تفكير تهذا الزواج ، لكنها 

على الإسراع كثيرة  أما فيما يتعلق بالخمسة ذا ألا تستحث منى لهت

وسبعين الف روبل ، فان آتانازی ايفانوفتش قد أخطأ حين تحرج من 

 لتها ، وهي لذلك تقبي تعرف قيمة المال حق معرفهف  كلام عليهاال

أنه كان رقيق  اوفتش أيضالأنانازی ايفانشکرت وهذه الهدية مغتبطة  

احدة لا للجنرال ولا لجبريل و ةكلم الشعور فلم يقل عن هذا الأمر

بريل على ذلك سلفا هو جلا يطلع ارداليونتش  ولكنها تساءلت لماذا 

عضوا في  هذا المال حين تصبحي خجل من ها لن تشعر بأأيضا ؟ فان

انسان عن أي شيء ، وتحرص لأي ثم أنها لا تنوي أن تعتذر   ةالأسر

على أن يعرف هذا  وهي لن تقبل أن تتزوج جبريل آرداليوتش الا 

ولا أسرته  ا ، لا هو عنهبأنه لا يضمر أية فكرة سيئة ن تقتنع حي

أن شيء ، وهي تود في  ةي لا تشعر بأنها آثمهومهما يكن من أمر ، ف

هذه السنين  ثناءعلى ظروف حياتها أجبريل آر داليونتش يطلع 

لى وعالخمس بمدينة بطرسبرج ، وعلى صلاتها باتانازی ايفانوفتش 

يها ؛ وهي أخيرة أن قبلت هذا المال ، نتج ناستطاعت أالثروة التي 

نا لعارها الذي لا تحس أنها مسئولة عنه ، وانما تقبله مبله ثقفلا ت
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 ةوقد بلغت من الحماسة والحرارة والحمي  حياتهاتعويضا عن تحطيم 

على كل حال (  االكلام كله ) وذلك طبيعی جدها بهذا أثناء تدفق لسان

ما أ  نتهيةح كبير ، واعتبر القضية مرتياأن الجنرال ايبانشين شعر با

 ذعور إلى الآن ، فانه لم يصدق هذا الكلاممتوتسکی ، المروع ال

ومع ذلك   تامة ، وظل يخشى أن يكون تحت الأزهار أفعی اتصديق

ما هعليها حيلتن فكانت النقطة التي تعتمد بدأت المباحثات بين الصديقي

هذه  حب جانبا ، كانتمن الي امكان أن توله ناستاسيا فيلسوفنا ، أعن

ء ، حتى أن توتسکی نفسه كان ييئا بعد ششتتأكد ضح وتالنقطة ت

إلى الاعتقاد بحظ من النجاح  وفي أثناء ذلك  الأحيانبعض  في ليص

جری حديث بين ناستاسيا فيليبوفنا وبين جانيا ، حديث لم يتبادلا فيه 

ن الكلام نها عالا كلاما قليلا ، فكأن حياء ناستاسيا وخفرها كانا يصدا

أن تعلن له أنها لى أصرت علت حبه وارتضته ، لكنها قبذلك مع ؛ و

م  هو تاذا  نها الى أن يتم الزواجعهد ، وأرتبط بأي تلا تريد أن 

ت جانيا لا حتى آخر لحظة ؛ ومنح : بحرية أن تقولتحتفظ لنفسها 

سرعان ما علم جانيا علم اليقين ، و لى كل حالها عهذه الحرية نفس

رته كلها على هذا الزواج ، سبفضل مصادفة مواتية، أن اعتراض أ

عتراض نفسها ، وهو اواعتراضها على شخص ناستاسيا فيليبوفنا 

 اا تعرفهنفويفيلت ناستاسيا كانت تفضحه مشاجرات متكررة، كان

في يوم من الأيام ، مع أنه  اومع ذلك لم تكلمه عنه الهبجميع تفاصي

ة أخرى على أن هناك أشياء كثير يوم كلكان يتوقع أن تفاتحه فيه 

والأحداث التي أثارها مشروع الزواج ا عن الظروف ولهينبغي أن نق

نا منذ بقولكننا قد استالصديقين ، هذا ، والتي أثارتها المباحثات بين 

في ذلك  وم تكن تبدف نالظروما وأن بعض سي رة ، لاالآن أمور كثي
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من ذلك ما قيل من أن توتسکی قد  اجد ةعات غامضالأوان الا شائ

ناستاسيا فيليبوفنا أصبحت لها علاقات  نأين ، أي من علم ، لا أدر

الغايات بالآنسات ايبانتشين ؛ سرية غير محددة المعالم ولا واضحة 

ق توتسکی ن أن يصدقها العقل  وفي مقابل هذا صدوهي شائعة لا يمك

الليل احلاما ثقيلة  يم ارادته شائعة أخرى أخذت تسبب له فرغ

فيليوفنا كانت على ناستاسيا  أن مله بعضه دد أكقل:  قةوكوابيس مره

ها الا في سبيل المال وحده ، وانه امرؤ علم كامل بأن جانيا لن يتزوج

لا ود ، حس ،صبرالحقير النفس، أسود القلب ، شديد الطمع ، قليل 

ناستاسيا قد ؛ وقيل ان  هولا يسعى الا وراء مصلحتنفسه ، يحب الا 

اضي ها في المبقد سعى إلى الظفر كذلك أن جانبا أن كان ت معل

صديقان أن يستغلا ه الفيرر قانه منذ اليوم الذي عاشقة مولها ، ف

ه ، قد أخذ ل ةنا زوجة شرعيه ناستاسيا فيليبوفعغرامه لمصلحتها ببي

؛ کابوس م أو وكأنها جاثقوية ف ضةيدة ويبغضها بغشديكرهها كرها 

اختلاطة عجيبة ، حتى اذا والكراهية في نفسه ثم اختلطت الشهوة 

، بعد تردد طويل أليم ، أن يتزوج هذه  المرأة الفاسدة ،  اقرر أخير

حلف لينتقمن منها شر انتقام ، وليجعلها تدفع  كان في قرارة نفسه قد

ن ناستاسيا فيديوفنا كانت على علم اوقيل   ثمن ذلك كله غالية باهظة

وقد بلغ توتسکی من   في الخفاء أمرةبكل شيء ، وأنها كانت تدر 

ا يحس به هواجسه وعلى م لع ايبانتشين علىف أنه أصبح لا يطوالخ

د رباطة جأشه اللحظات يسترض في بعمع ذلك كان ومن نذر الشؤم  

هذا لكل انسان و دلك ما  ويستعيد تفاؤله ونشاطه وانتعاشه ، كما يقع

رة بأن يلسوفنا اصدقاءها أخيف ياتاسسدت ناعدث له ، مثلا ، حين وح

 نغير أ  ميلادها بعيدم كلمتها الأخيرة في مساء الاحتفال لهتعلن 
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ت وأبعدها عن أن يصدقها هناك شائعة أخرى هي أغرب الشائعا

تأكد  تكانه ، ش نفسالعقل ، شائعة تتعلق بالمحترم ايفان فيدوروفت

ظرة الأولى جنونا ن النمكان ذلك كله يبدو   ا بعد شيء وا أسفاهشيئ

الصعب على المرء أن يصدق أن رجلا مثل كان من لقد   ةمحض

في ختام حياته المشرفة الكريمة ، مع ما ايفان فيدوروفتش ، يمكنه 

يملكه من سلامة الحس ورجاحة العقل وسعة التجربة وغنى الخبرة 

أن تبلغ وغرام ناستاسيا فيليبوفنا ،  يهو نفسه فوما إلى ذلك ، أن يقع 

يكون حد الوله العنيف والهوى الجارف  ماذا دا يشبه أن حنزوته هذه 

أن يجيب عن هذا السؤال  لمرء الصعب على اكان يأمل ؟ إن من 

ا ولقد كان يالتواطؤ مع جانيفان فيدوروفتش كان يعول على العل و

توتسکی ، على كل حال ، يشتبه في وجود نوع من الاتفاق المضمر 

دل  ومن المعروف ابهم متفبين الجنرال وجانيا ، وهو اتفاق قائم على 

كان متقدمة في  اولا سيما اذستسلم لهوی جارف ، أن الرجل الذي ي

لا أمل ، واذا  يثاملة ، فاذا هو يرى أملا حقد يعمی عماوة ك ، السن

واذا هو يتصرف ،  ي وصدق الحكم فقدة تامةهو يفقد سداد الرأ

هيأ  كان معروفا أن الجنرال قد  مهما عظيم الذكاءغرتصرف صبی 

انه وضخمة ،  غالعيد ميلاد ناستاسيا فليوفنا عقدة من اللؤلؤ كلفه مبل

ناستاسيا فيليبوفنا  نكثيرة ، رغم علمه بأعول على هذه الهدية كان ي

 ةدمحمومة من ش الميلادعيد  ةامرأة زاهدة في المنفعة  وكان في عشي

  عواطفه بحذق وبراعةالاضطراب ، ولكنه استطاع أن يحسن اخفاء 

 ين قد سمعتنرالة ايبانتشن ذلك العقد من اللؤلؤ انما كانت الجوع

مدة  نذوفيفنا قد استطاعت مبرو کت صحيح أن اليزاب  الناس يتحدثون

فة لخهذه ا فيهحتى لقد ألفت  ، شهخفة زوجها وطي كتدر طويلة أن
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يهما بعض الاعتياد  ولكن لم يكن في وسعها لاعتادت عووهذا الطيش 

لؤلؤ هذه ان حكاية ال  يتملحادث خطير كهذا الحادث أن تدع  نبعا أط

حد  وقد أدرك الجنرال الأمر في الوقت المناسب  أنه تهمها إلى أبعد 

لالة ، وهو يوجس أن منذ الليلة البارحة قد سمع بضع كلمات ذات د

لهذا السبب كان الجنرال ، في هذا   اليوممناقشة حاسمة ستقوم 

بة في أن يتناول طعام أي رغلا يشعر ب،  صتناق فيه ذي تبدأالالصباح 

قبل وصول الأمير ، الأسرة  ولذلك كان قد قرر ، حتى  عالإفطار م

وكانت كلمة  الانصراف تعني ن البيت بحجة العمل م نصرفأن ي

أكثر من أن  يعند الجنرال في بعض الأحيان الفراركان لا يطمع ف

  حادث ينص عليه صفوهبدون  ، رةهقضى النهار ، ولا سيما السي

ه وهو سنفالوقت المناسب  قال الجنرال لوفجأة وصل الأمير في هذا 

 نبلة الاعتزاز برالة شديدالجن كانتو، لهأرس الله يدخل على زوجته

 ، دتمهي أي لمت ، دونسعك أن تتخيل انفعالها حين عو ها  ففيمحتد

من سلالة أسرتها ، الذي  رالأخي ين نفسه ، الرجلكان ذلك الأمير ميش

أبله ، يكاد  اليس الا شابا مسکين ، ةعنه أشياء غامضأن سمعت سبق 

وقد   ساعدة أو معونةم قبولقره الى فويضطره معوزة ، يكون 

حرص الجنرال على أن يوقظ في نفس زوجته انفعالا قويا وأن يبعث 

ها ، عن الموضوع الذي كان يشغل بالفيها اهتماما شديدا ، ليصرفها 

وحين تكون ويتحاشي بذلك أن تخوض في موضوع عقد اللؤلؤ 

جسمها إلى ترد قصوى ، فانها تحملق بعينيها ، والجنرالة في حالات 

هي  ةواحدراء ، وتأخذ تنظر إلى أمام زائفة الهيئة لا تقول كلمة و

الشيب ملأه مر قد سوجها ؛ شعرها أز سن ؛ فيامرأة فارعة القوام 

أصفر  لها ضامر نحي؛ وجهنفها محدودب قليلا ؛ ألكنه ما يزال كثيفة 
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ضيق داها خاسفتان ؛ شفتاها رقيقتان منضمتان ؛ جبينها عال لكنه ؛ خ

عبير لا يتوقعه تالأحيان عض ب فيما هها شهباوان واسعتان لينا؛ ع

 مثة ، بيريم أن تعتقد أن لنظرتها تأثير كقدقد ألفت منذ الو  المرء البتة

أستقبله ؟ تريد مني أن أستقبله الآن  نأ لها هذه القناعة إلى الأبديت بق

قوة ، محدقة ن تيت مكذلك قالت الجنرالة محملقة بكل ما أو ؟ ؟ فورة

أسرع الزوج   النشيط الذي كان يتحرك حولهاايفان فيدوروفتش  إلى

ثير من الاحتفال ومن التقيد بالمراسم كاجة بك إلى ح لا ها موضحايجي

لطفل حقا ، بل انه أن تريه يا عزيزتی  انه ت تريدين اذا كن،  عهم

قد صاب بنوبات مرض لا أدري ما هو  لم أنه  ةالشفقض ليثير بع

 ، سويسرا مرتديا ثيابا غريبة كأنها على الزى الألمانيمن وصل الآن 

مسة خ هيتعطأ دموعاوليس معه قرش واحد ، حتى ليكاد يذرف 

وأرجو کن ،   اصغيرا يأن أجد له عملا كتابوعشرين روبلا ، وآمل 

تابعت دا ع جإلى أنه فوق ذلك جائ لفانه ليخيأن تطعمنه،  ، يا سيداتی

 وانك لتدهشني  جائع وذ  : كلامها تقول بتلك اللهجة نفسهاالجنرالة 

أحيان كثيرة ؛  يصاب بها في لاأوه  النوبات   ؟ وبات ؟ نوبات ماذان

قال الجنرال ذلك ثم التفت   أنه مثقف مطفلا ، رغ ثم انه يكاد يكون

نويت يا سيداتی أن أجرى له امتحانا  نحو بناته مرة أخرى وأضاف

قالت الجنرالة   رف ما هو عليه قادرتع أن ضارةصغيرة  ليس 

متنقلة بهما من  هايعين لنفك تجيأعمق التحير ، وهي لا ت امتحير

لا   آه  عزيزتي  ؟ اننتام زوجها إلى بناتها ومن بناتها إلى زوجها

افعلى  : الخلاصة  له أي وزن يولا تقيم،  اتولى هذا الأمر شأنا كبير

وأن أدخله  ، الا لطيفبااستقفي ذهني أن أستقبله ما يحلو لك  لقد قام 

أن تدخله الينا ؟   ابيطفعلا و حسنةملا عبدا لي إلى الأسرة ، لأن ذلك 
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من سويسرا ؟ على كل حال  اما قيمة أن يكون آتي  ؟ آت من سويسرا

فلأن الشاب ، لن يكون الا ما تريدين ولئن تكلمت في هذا الأمر ، 

لك ؛ هذا من ناحية ، ومن ناحية  اأسرتك ، وقد يكون قريبم اس مليح

اعتقدت حتى لقد  سهأخرى فانه لا يعرف حقا أين يمكنه أن يوسد رأ

  يء، لأنه واحد من السلالة على كل حالشض العسيعنيك به أن أمر

ماما ، اذا كان في وسعنا أن  يا عاطب ت البنت الكبرى ، الكسندراقال

حلة ر دبع اما دام جائعنستقبله بلا احتفال أو كلفة أو تقيد بالمراسم ، و

يما إذا س نا ؟ لايلة ذلك الطول ، فلماذا لا ندعوه إلى أن يطعم معطو

يبدو ، وهو فوق ذلك طفل حقيقی فيما   كان لا يعرف إلى أين يذهب

كولان مايار ، ؟  ةبلع ،  بة  كولان مايارلعلمرء ا حتى يمكن أن يلعب

أو  ماما  كفاك   قاطعتها آجلايا تقول بشيء من الحزن ؟ ما هذا الكلام

، أن  ع الضاحكبنت الثانية ، ذات الطبفلم تستطع ال ، أرجوك اتظاهر

رسل اليه أ آجلايا جازمةت وقال فاذا هي تنفجر مقهقهة ، تكظم مرحها

  الأميربادخال  هفرن الجنرال الجرس وأصدر أمر  جيء يا بابايأن 

 ينفة حمنش هعنق ولعقد حن أن طلى شرن علكو قالت الجنرالة بحزم

فيدور أو نادوا مافرا ليكون أحد وراءه يراقبه  انادو  ةالمائديجلس إلى 

أثناء تناوله الطعام  أهو هادیء على الأقل حين توافيه تلك النوبات ؟ 

يتقن آداب  فلطي هذبنه ما بالعکس ؟ شاراتباألا يحرك يديه 

في بعض  اساذج ان بسيطيكوالمجتمع ويتقيد بهاء كل ما هنالك أنه قد 

بنفسه على كل حال  أقدم اليك الأمير ميشكين ،  ذا وها ه  نالأحيا

بما يجب  ههذه السلالة ، ولعله قريب لنا ، فاستقبليآخر من يحمل اسم 

الافطار يا أمير ، فشرفنا أما أنا فأرجوك أن  سيهيأ  له من عاطفة

قالت الجنرالة بهيئة  أخرتد تحتى لقجدا ،  ةمستعجلي رني  لأننتعذ
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،  مستعجل جدة   لذهاب اليهالذي تستعجل الا نجهل المكان  وقور

ه دفاترکن ، يا يناولتأخرت ؟ ى لقد عزيزتي ، حتا يا جد مستعجل

خط  لقد  ةموهب  ةموهبة نادر واط ذخط هان سيداتی ، ليكتب لكن شيئا

بارة : ان المطران بافنوس قد مهر هذا تبی عرهة في مكب ذلى من

 ؟ بافنوس ؟ مطران قالت الجنرالة  لى اللقاء ، إلى اللقاءإ ۰بتوقيعه 

 ةتدحما كان زوجها يتقهقر إلى وراء ، صرخت تقول ملحة وبينم

انتظر  انتظر  إلى أين أنت ذاهب ؟ من هو  يشوبه قلق اايدتزاحتدادا م

القديم مطران بهذا الزمان ن في يا عزيزتي ، كانعم نعم  ؟ بافنوس هذا

طويلة ، وهو الذي حدد لي ولكن الكونت ينتظرني منذ مدة   سمالا

د شأ احب الجنرال مسرعسوان أمير ، إلى لقاء قريب يا  عةالسا

 ةنقارتها الحرو کوفيفنا مغتاظة وهي تنقل نظبت بقالت اليزا  الاسراع

ثم أضافت تقول محاولة أن  ونت يعنيأنا أعرف أي ك الأمير نحو

نعم من  ?المسألةيه  ما هي ه واحتقار ي وجهها تبرمتتذكر وقد لاح ف

تدخل  بينما كانت أجلا يا  نحاولت ألكسندرا أ ؟ هو ذلك المطران

اما فقالت الجنرالة م  :التالأرض نافذة الصبر  فق هامدقخبط بت

يا اجلس هنا   فلا تقاطعيني يا ألكسندرا أنا أيضا أريد أن أعر جازمة

اجلس هنا ، في الشمس؛ أمير ، على الكرسي الذي يقع قبالتي لا بل 

الآن حدثني عن ذلك وك رؤية أوضح طيب ااقترب من الضوء لأر

هو  بدأ الأمير يتكلم وقد ظهر في وجهه الانتباه والجد المطران

كانت الجنرالة تلقي  ؟ بافنوس ؟ عجيب هيه ثم ماذا  المطران بافنوس

أن تحول عنه بصرها ، وكانت  نهذه الأسئلة نافدة الصبر دو

قال   هارأس زة منهكلمة من كلمات جواب الأمير ب لك تصاحب

عاش المطران بافنوس في القرن الرابع عشر ، وكان يرأس  الأمير
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 ر الفولجا في الاقليم الذي يسمى الآن اقليمنهعة للنسك على مصو

إلى بلاد  اذهب مرارة ، وعکوستروما  وقد اشتهر بحياته التقية الور

بات ذيل احدی ففي مناسبة من تلك المناس  ةالتتار لحل أمور مختلف

علمت تنها ، فأعجبني الخط ، فم خةأيت أنا نسر دالوثائق بتوقيعه ، وق

 ، عملا لىرى خطى ليجد حين أراد الجنرال أن يمحاكاته  ومنذ قليل 

كتبت عدة عبارات بأحرف مختلفة ، فكانت احدى هذه العبارات :  آن 

المطران بافنوس قد وقع هذا بخط يده  ، وقد كتبتها على طريقة 

باغنوس في الخط ، فأعجب الجنرال بها كثيرا ، والى هذا انما أشار 

وس ؛ بل سجلي کری : بافنيا آجلايا ، تذ  : قالت الجنرالة  هةيهنمنذ 

أتوقع شيئا أهم من هذا  ترف بأني كنت لكني أع  يءى كل شأنس، فأنا 

•  أظن أنه بقي على المنضدة في مكتب الأمير   ؟ أين ذلك التوقيع

هاتونی به حالا   لكنني أستطيع أن أخطة لك مرة أخرى اذا ششت  

لآن ، فاننا جميعا يا ماما ؛ والأفضل أن نأكل ا عاطب  : قالت ألكسندرا

طبيب  تعال يا أمير : أنت جائع جدا ؟  نعم ،  الجنرالةقالت   جياع

حسن جدة أنك    ل الشكررك أجزبدأت أشعر الآن بجوع ؛ واني لأشك

إلى الحد الذي أرادوا  يبةغرذب ؛ واني لألاحظ أنك لست هم دبؤم

،  هنا ، قبالتيرابتك  تعال ، اجلس في تصوير غا اليه أن يصلو

مهتمة ، حين ستطيع أن أنظر اليك  كذلك قالت له متحركة منشغلة لأ

الطعام  ألكسندرا ، آديلائيد ، اهتما بالأمير ؟ جميعا في قاعة  اصارو

في غير حاجة إلى ألا تريان أنه ليس مريضة إلى الحد الذي  ربما كنا 

نعم   ؟ تكبالمنشفة  قل لي يا أمير : هل كانوا يعقدون منشفة حول رق

فقد  ظن ، في الماضي ، حين كان عمري سبع سنين أما الآن، أ

يجب ونوباتك ؟ قال  ما ذاه كبتين أضع المنشفة على رأ تتعود
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مع ذلك    ةنوباتی ؟ أصبحت الآن نادر هشةدالأمير مدهوشة بعض ال

قالت   لحالتي الصحيةان المناخ هنا لن يكون مناسبة  قالي  يلا أدر

كلمات  نمما تزال تصاحب كل كلمة وهي الجنرالة مخاطبة بناتها 

انه يجيد الكلام  لم أكن أتوقع ذلك  اذن لم يكن  الأمير بهزة من رأسها

ثم عادت تخاطب   الا أكاذيب وترهات باطلة ، كالعادة كل ما قيل

ن ولدت وأين نشأت أيوقص علينا أمير ،  يال ك الأمير فقالت له

 كثيرا ك يهمنيأمرأريد أن أعرف كل شيء  أن   وتربيت وترعرعت

الصيحة  أخذ يكرر ما سبق أن رواه مرارة في تلكوشكرها الأمير ،  

ح الجنرالة ازداد ارتيا ةكبيرو يأكل بشهية من النهار أخذ يكرره وه

تصغي إلى حديث الأمير  ضاء وكانت البنات أيرضاها شيئا بعد شيو

فاتضح أن الأمير يعرف شجرة النسب بانتباه  واستعرضت القرابة ، 

جميع الجهود لم يتمكنوا من العثور على غم معرفة جيدة ، ولكنهم ر

يستطيعون أن ا هنالك أنهم رالة  كل مني قرابة تربط الأمير بالجأ

القرابة التي  يتصوروا أن قد كان بين الأسلاف الأبعدين قرابة غامضة

في هذا الخوض ة بلة كثيرتكون بين أبناء الأعمام  وقد سرت الجنرا

ليوم ا لغم كل رغبتها ، فلما أتيح لها قبعب ، لأنها رالموضوع الص

شا أن تتحدث عن أجدادها ، لذلك نهضت عن المائدة منتعشة انتعا

قاعة الاجتماع ، فستحمل القهوة إلى أن نمضي  لأفضلا قالت ةيركب

رفة مشتركة لنا هي غ أضافت تشرح للأمير وهي تجرهوالينا هناك 

جميعا ، بل قل هي صالوني الصغير الذي نجتمع فيه حين نكون 

شئونها : فابنتي الكبرى وحيدات ، وتكون كل واحدة منا منصرفة إلى 

تقرأ أو تخيط ؛ وابنتي آديلائيد را ، تعزف على البيانو أو ، الكسند

شيء في ي نهي أتناظر طبيعية أو وجوهة انسانية دون أن ترسم م
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ط سقي ايضأالبتة وأنا  امل شيئعمن الأيام  ؛ أما أجلايا فانها لا ت يوم

ولا أفلح في انجاز شيء  ها نحن أولاء وصلنا   ، يمن بين يدالشغل 

 فيأعرف كاقصص علينا أريد أن اجلس يا أمير ، قرب المدفأة ، و

العجوز بيلو کونسكايا حكي أريد أن أتأكد من ذلك، فاذا رأيت الأميرة ت

قالت أديلائيد التي   تكلم ايفه  عيمحدثتها عنك أريد أن تثير اهتمام الج

ن حرشها وصتها وتناولت فت حاملة لوحاكانت في أثناء ذلك قد ركز

ألوانها وأخذت تنقل عن صورة مطبوعة منظرة طبيعية كانت قد 

نسان ماما ، يصعب على الا بدأت تصويره منذ مدة طويلة ، قالت

کهنه الظروف التي تحيطين بها  ويقص في ظروفكي كثيرة أن يح

لى وجلست الكسندرا و آجلايا احداهما إلى جانب الأخرى ع  الأمير

صغيرة ، وقد عقدت كل منهما يديها على صدرها ، واستعدت كة يأر

لأمير أن انتباه الجميع منصرف اليه للاصغاء إلى الحديث  ولاحظ ا

ت لأحكي شيئة أو لأقص شيئا لو ما كن قالت آجلايا  همنصب علي

شيء لماذا ؟ أي  فقالت الجنرالة النحو أمرت بهذا أمرا على هذا

كلام ؟ ان له لسانا أريد أن ن اليمنعه مان  ا ؟ ما عسىخارق في هذ

هل أعجبتك الحديث اقصص ما تشاء قل لنا  جيدي كيفأعرف 

سيبدأ ، انه :  نف تريسولنا انطباعك الأول هناك   صفسويسرا ، 

الأول بدأ الأمير الكلام فقال كان انطباعي   وسيجد الحديث أيما اجادة

 فقاطعته الجنرالة النافدة الصبر ، متلفتة إلى بناتها قائلة لهن جدا اقوي

دعيه يتكلم  فأوقفتها ألكسندرا قائلة دأقد ب؟ لرأيتن ؟ هل رأيتن  هل

يكون هذا الأمير قد  مست تقول لأختها آجلاياوه على الأقل يا ماما

ة دأكي قةيحق هذه قولتجابتها آجلايا فأأبله البتة  يس، لاكبير امكار

دور الأبله هل يظن أنه  مثلينه أن منها لدناءة او  مدة منذلاحظتها 
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كان انطباعي  استأنف الأمير كلامه فقال ؟ امك نفعا ليجني من ذ

ألمانية ، كنت مدنة  سيا واجتزناجدا  حين أخذوني من رو االأول قوي

ما زلت أذكر   ألقى أي سؤالتا ، وكنت لا لا أزيد على أن أنظر صام

  جدة أليمة اجدوبات من مرضى عنيفة نهذا وقد حدث ذلك في أعقاب 

أن أصبح في حالة ،  وقد ألفت ، في أوان النوبات ، حين يكثر تعاقبها

في ، وينقطع مجری المنطق  اتام اانصعاق ، فأفقد ذاكرتي فقدان

أكثر من لا يتسلسل في ذهنی فل يعمل أفكاري ، رغم أن فکری يظ

في لانطباع الذي بقی فكرتين أو ثلاث  أو ذلك هو على كل حال ا

 كقوتى الآن اقويا معافى ، مليسنفسي  حتى اذا هدأت النوبة رجعت 

بی  تأحسست حينذاك بحزن لا يطاق ، حتى لقد استبدأنني أذكر 

أزيد على أن أشعر بدهشة وقلق  لقد فجأني  بة في البكاء كنت لارغ

م، لقد أصبحت في الخارج عن اأن كل شيء حولى كان أجنبي اكثير

لخارج ، كله يهوى بي إلى قاع الحزن واليأس  ثم لك ان هذا  اذفهمت 

ي فلم أخرج من تلك الظلمات خروجا كاملا  ما زلت أذكر هذا الا 

نهقة حمار في  وانسويسرا  المساء ، بمدينة بال ، عند وصولنا إلى 

ميدان السوق هي التي أيقظتني من انصعاقی  لقد أثرت نهقة الحمار 

يدا ، لا أدري لماذا ؟ وفي دشرا قويا ، وأعجبتني اعجابا فسي تأثيفي ن

ار ؟ حم قالت الجنرالة ۰ ءي يضيفي رأسفسه كان كل شيء نقت الو

من يقعن في  النساء بيننا نحن معشرولكن لا لا غرابة ان  يبغر

 هنظر شبي تالجملة الأخيرة ، وه ذهأضافت الجنرالة ه غرام حمار

وذلك شيء  الفتيات ، اللواتي كن يضحكن  وأردفت تقول غاضبة إلى

تابع الأمير  ريا أمي تكلمت عنه أساطير اليونان الأقدمين أكمل كلامك

بح صأ  مايعظ حبا الحميرومنذ ذلك الوقت أصبحت أحب  حديثه فقال
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  يرصادقة  وأخذت أجمع معلومات عن الحم ةهذا عندي عاطفة حقيقي

الحمار رفت أن عذلك اليوم ؛ وسرعان ما  قبلقد رأيت حمارة لم أكن 

حيوان مفيد جدة ، وأنه قوی شيط صبور قنوع ذو مقاومة وجلد  

 الحمار أخذت سويسرا كلها تعجبني ، فأنهى ذلك حزني هذاوبواسطة 

الذي  ماقل إلى موضوع آخره عنا ولننتد، ولكن هذا كله غريب حقا   

الحمار قد تحدث الأمير عن ا ، وأنت يا أديلايد ؟ لييضحكك يا أجلا

يوما ؟ أنت لم تسافری بنفسه ، فماذا رأيت أنت  آهفأجاد الحديث  هو ر

يا ماما وأضافت  ارماحسبق أن رأيت  قالت أديلائيد  إلى الخارج

ك  وضحك وأخذت البنات الثلاث تضح  ارةحم سمعت قدأنا و أجلايا

اعذرهن يا أمير ،   سوءهذا منكن شر و قالت الجنرالة  االأمير أيض

نني أحبهن  هن جرهن دائما، لكالقلب ، واني لأشاات بات طيهن بنفان

؟ لو كنت في لماذا  قال الأمير ضاحكا ات العقل مجنوناتطائش

أنا أعشق الحمار :  ،أيضا على كل حال ةفوت الفرصنهن لما مكا

يب طأنت يا أمير ، هل أنت و قالت الجنرالة دمفيالحمار شخص طيب 

وأخذ الجميع يضحكون من  ۰ الاطلاع ن هذا من باب حبسألك ع؟ أ

ين ، ولم يخطر أنا أقصد ذلك الحمار اللع وهتفت الجنرالة تقولجديد   

ساعدها الأمير هكذا  ؟ مقارنة  م أعقد أيانني ل ق يا أميرثالأمير بالى 

اورني م يسل يضحك في اتمام جملتها ، وأضاف يقول وهو ما يزال

جدة أنك تضحك  انني أدرك من  نقالت الجنرالة  حس أي شك في هذا

قالت يتفق لى ألا أكون كذلك   أجاب الأمير  دةطيب ج هذا أنك شاب

بل قل ان شئت اني ة ؛ يبطيضا أأنا و عالجنرالة على نحو غير متوق

بة لى الانسان ألا يكون طيدائمة ، وذلك عيبی الوحيد ، لأن ع طيبة

على الدوام انني كثيرا ما أغضب منهن ، ومن ايفان فيدوروفتش 
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لا أكون في لحظة من  یخاصة ، ولكن المؤسف المحزن هو أنن

قبل وصولك ، كنت  ، هةبر ذنم  طيبتي أثناء الغضبك بةيطاللحظات 

إلى أحيانا كما ا  ذلك يحدث شيئ أفهمبأنني لا ت راهقد غضبت فتظ

لدرس يا على هذا ارا لك شك  رسايحدث للأطفال  لقد لقنتنی آجلايا د

ما  ۰۰۰في ترهات آجلايا على كل حال ، ما أسخف هذا كله  ترهات 

نا بالغية إلى الحد الذي يبدو على ، أو إلى الحد الذي تريد أن توهم به أ

تعالى   اكثيرصلبة ، ولست أتحرج زيمة قوية وعة بناتی ان لى اراد

تها آجلايا على ثم قالت الجنرالة حين قبل إلى هنا يا آجلايا وقبلينی

ثم التفتت إلى    فةخيسواطف عفاك وك العاطفة شفتيها ويدها بكثير من

ا يشوق الحديث مير  قد تتذكر شيئاصل حديثك يا أو قول لهتالأمير 

زلت لا ما  قالت آجلايا الحمارمما يشوق الحديث عن ذلك  عنه أكثر

طلب الى لو  ا على هذا النحوأفهم كيف يستطيع المرء أن يحكي شيئ

مير سيجد ما يقوله ، لأن لأولكن ا  لهوا أقيطلب اليه لما وجدت شيئما 

شر مرات على كى منك عالذكاء ؛ هو أذ دالأمير ذكي إلى أبعد حدو

هن هذا من الآن  بر جو أن تدر کیأر 0تي عشرة مرة الأقل ، أو اثن

ن يع فعلا أطا الحمار فنستوأكمل  أمر ، ن على صحة قولى يا أميله

 ؟ ندعه الآن وشأنه  هيه ، ماذا رأيت في الخارج ، عدا ذلك الحمار

كذلك  لقد وصف لنا  ةكان الحديث عن الحمار ذكية جد قالت ألكسندرا

ترد حبه سحالته المرضية وصفة شائقا ، وذكر لنا كيف االأمير 

رجية لقد طالما اشتقت أن أعرف كيف صدمة خاللأشياء على أثر 

يمكن أن يسترده ، ولا سيما حين يتم ذلك د الانسان عقله و کيف يفق

أليس كذلك ؟ لك ؟ أليس كذ احت الجنرالة تقولص  على نحو مباغت

حيان  والآن لأكية في بعض اتكوني ذ أن اأرى الآن أنه يتفق لك أيض
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لت إلى وصالكلام حين عن قفت توكفي ضحكة  أظن يا أمير أنك 

 قال الأمير ؟ وصف الطبيعة السويسرية ، فماذا عن الطبيعة بسويسرا

أن  أحسزهة على البحيرة  كنت وني في نلنا إلى لوسيرن ، وقادوص

؟ لماذا  سألت ألكسندرا كنت منقبض الصدرلك يل ، ومع ذجمهذا 

ض في قباا بانعر دائمشفهم علة ذلك اني ألا أجاب الأمير أنا نفسي فأ

منظرا من هذا النوع أول مرة   ىين أرح اتمتلىء نفسي قلقو، صدری

أما أنا فكان  حال ، كان هذا يحدث أيام كنت ما أزال مريضاعلى كل 

أمرنا على السفر م ي لأتساءل هل ستعزي أن أرى ذلك كله انيسعدن

أصبحت منذ عامين لا أجد الأيام لقد إلى الخارج في يوم من 

  وصف الجنوب والشرق منذ زمن طويل : مهاسموضوعة للوحة أر

ي ست فل قال الأمير يا أمير ، هلا وجدت لي موضوع لوحة ارسمها

على الرسام الا  يخيل إلى أنه ليس• شيء من خبرة هذا المجال على 

ما بالكما  ما الجنرالة قائلةهقاطعتسن النظر أح لاأنا   أن ينظر ويرسم

 ههذا الذي تزعمين ما  ت أفهم مما تقولان شيئا؟ لستتكلمان في الغاز 

ظري  واذا تنأن يك اذن الا لفما ع نينيلك عست أحسن النظر ،  ان ل؟

تنظری  الخارج أن في لمي هنا ، فلن تتعري تنظلم تستطيعي أن 

هذا  قالت آديلائيد ؟ الأفضل أن تقول لنا يا أمير كيف كنت تنظر أنت

لا أدري  تعلم في الخارج كيف يحسن النظرأفضل  ان الأمير قد 

هل تعلمت أن  ی لا أدريترد صحتكثيرة  أنا لم أزد هنالك على أن أس

كنت  جلاياآهتفت   توقسعيدة طوال ال نتأنظر  على كل حال ، ك

تقول اذن  عيدة ؟ أنت تعرف كيف تكون سعيدة ؟ فكيف تستطيع أنس

 تعلمتما  اة على أن تعلمنظر ؟ لا بد أن تكون قادرانك لم تتعلم أن تن

قال   متعم ، علمنا ما تعلن هي ما تزال تضحكقالت أديلائيد و؟ 
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أستطيع أن أعلم أحدة شيئا  انني  لا الأمير وهو يشار کهن الضحك

شت في تلك القرية عفي الخارج تقريبا ، قد طوال الوقت الذي قضيته 

أتركها الا في القليل النادر لأقوم  أكنولم  ، ةالسويسرية الصغير

اية أعلمكن ؟ كل ما ظفرت به في البد نفماذا أستطيع أ  ةبرحلة قصير

بملل وسام  وتحسنت صحتى تحسنا  رهو أنني استطعت ألا أشع

أثمن  ، ظرين فيالأيام ثمينا ريعة  وبعد ذلك أصبح كل يوم من س

 جدا دةيعالمساء س كنت أرقد في  نت أدرك ذلك ادراكا تاما، وك فأثمن

 يبب ذلك فأمر لا أدرسما أ  اأيضسعادة  شدستيقظ في الصباح أوأ، 

هل بلغت من السعادة أنك أصبحت لا  سألته ألكسندرا  نهع ركيف أعب

في البداية شعرت بذلك بلى   ؟ المكان تتوق إلى شيء في غير ذلك

في نت أفكر فكنت أحس من ذلك بقلق وغم كالنوع من النداء ، 

المستقبل ، وأتمنى أن أستشرف مصيري و كنت في بعض اللحظات 

النوع كما تعلمين ان هناك لحظات من هذا  اكبير ااضطرب اضطراب

ية الصغيرة شلال صغير نحيل ، ولا سيما في العزلة كان في تلك القر

ون كاد يكوي،  لو شاهقعيشبه أن يكون خيطة من ماء ، يسقط من 

علو شاهق يسقط من  انه مرغ صاخبعمودية ، وهو أبيض مزبد 

المسافة تبلغ  ان نهم طالذي يسقجدا ، ولكن المرء لا يشعر بالارتفاع 

 أن بأح نتك  ةنصف فرسخ علوا ، ولكن المرء يحسها خمسين خطو

داد يزمع صوت سقوط الماء ليلا وفي تلك اللحظات انما كان اس

على مكان ما وفي بعض الأحيان أيضا ، أثناء النهار ،   اضطرابی

بعد صعود طويل  من حولى أشجار  ادكنت أتوقف وحيل ، من الجب

قديمة تفوح منها رائحة الراتينج  وفي بعيد ، على صنوبر ضخمة 

قريتنا الصغيرة التي لا تكاد ترى  والشمس مستوى أدني ، تلوح 
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والصمت مطلق  فهناك انما كنت أحس أحيانا   قاءلسماء زروا  تسطع

لو مضيت إلى أمام قدما ، وأقدر أتى ذلك النداء نحو المجهول، 

تجاوزت ذلك الخط الذي تلتقي عنده وإلى بعيد،  ، دوأوغلت إلى بعي

الأرض بالسماء ، فسأجد جوابا عن كل شيء ، وسرعان ما تنكشف 

حرارة من الحياة  لى حياة جديدة ، أكثف كثافة وأعنف عنفا وأحر

ى بالقصور ملأ،  عندنا ألف مرة وكنت أحلم بمدينة كبرى مثل نابولي

الأشياء التي حلمت بها  ما أكثر  اة، وبالصخب ، وبالحركة ، وبالحي

حتى إلى أن المرء يستطيع ك شيء لم أحلم به  وبعد ذلك خيل ليس هنا

هذه الفكرة  قالت آجلايا في السجن أن يجد حياة عريضة واسعة

حين كنت في  رأتها في كتاب مختاراتقالأخيرة المحمودة سبق أن 

ف وهذا كله فلسفة  أنت فيلس دديلائيوقالت آ عشرة من عمریالثانية 

بما رقد تكونين على حق   ةقال الأمير مبتسم  تعلمنا الحكمة ئتج

العلني أنوي أن أعلمكن الحكمة ؟ ت فيلسوفة بالفعل ؛ ومن يدري نك

فلسفتك لا  آجلايا کلامها فقالت تاستأنف جائز ، جائز جدا اهذضا أي

أرملة الموظف يفناء يقولانعن فلسفة أولامبي  لى كل حالف عتختل

ان المشكلة الكبرى عندها  ين إلى حين متطفلاجيء الينا من حتالتي 

لا تحسن هي السعر الرخيص والقدرة على العيش بأقل نفقة ، فهی 

ذلك   ادجأنها تملك مالا : انها ماكرة  ظحكوبکات  لالام الا عن الك

 شأن اأيضشأن حياتك العريضة الواسعة في السجن ، ولعله  وه هعينب

سنی سعادتك الأربع التي قضيتها في تلك القرية بائعة مدينة نابولي ، 

قال  ء من ربح ، وان لم يتجاوز الربح کوبکاتق شيربما مع تحقي

أما عن الحياة في السجن ، فمن الجائز ألا يكون كلامي  الأمير

قضى في رجل ت هذا الكلام من سمعكل الصحة  فانما أنا صحيحة 
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كان يعالجهم ين نه أحد المرضى الذا  نةس ةرعش يرابة اثنتجن قلسا

الرجل يصاب أحيانا بنوبات ، و كان كثير الحركة کان هذا  ۰طيبی 

ي ه فينتحر كانت حياتحتى لقد حاول أن والاضطراب والتخبط، 

ثر تساوي أكن ذلك ولكن لا شك أنها كانت لكزينة ، أؤكد ن حالسج

ة علاقات الا بعنکبوتة وبشجر ىه الم يكن لکات ، مع أنه کوبمن 

لقاء  قصةعلى اني أفضل أن أقص عليکن صغيرة نبتت تحت نافذته 

حكيه لكن الآن شيئا في الأمر الذي سأي ان اضآخر تم لي في العام الم

هو رجل اقتيد مع رجال آخرين بندرة حدوثه غريبة جدا ، غريبة 

تنفيذ  هالمكان الذي سيتم فيوم عليهم بالاعدام ، اقتيد معهم إلى محك

رميا بالرصاص باعدامهم ىء عليهم قرار المحكمة ، وقر الحكم

يقة تلى عليهم قرار آخر يعفو لجريمة سياسية  وبعد نحو عشرين دق

م ويبدله بحكم بالسجن مع الأشغال الشاقة  عنهم ، فيلغى حكم الاعدا

لاوة الحكم ولكن في الفترة التي انقضت بين تلاوة الحكم الأول وت

ش ة على الأقل ، عاعساع الثاني ، أي خلال العشرين دقيقة أو الرب

ات  ما كان لحظد بضع عفي يقين مطلق بأنه ميت لا محالة ب الرجل

ر التي أحس بها أثناء اعه يصف المشعمسا نرهيبة في أأشد رغبتی ال

ذلك  حتى لقد أخذت ألقى عليه الأسئلة تلو الأسئلة مرارة  كان يتذكر 

كل شيء بوضوح خارق ، ويؤكد أنه لن يستطيع ان تلك الدقائق في 

يوم من الأيام  على مسافة عشرين خطوة من صقالة الاعدام التي 

ت في الأرض أعمدة ثلاثة ، دقكانت قد قربها الناس والجنود ،  فوق

دام  اقتيد الثلاثة الأول لاعاجال محكوم عليهم برهنالك عدة اذ كان 

حكوم عليهم شدوا اليها ، وألبسوا لباس المالأعمدة ، ونحو تلك 

بت أعينهم حتى لا صنوع من جلباب طويل أبيض ؛ وعبالاعدام وهو 
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ة الجنود كل عمود ، زمريروا البنادق وبعد ذلك جاءت تقف ، قبالة 

الاعدام  ان الرجل الذي أحدثكن عنه هو الثامن التي ستطلق رصاص 

  ثفوج الثالهب إلى العمود في الفي الترتيب  فكان عليه اذن ان يذ

م من بالاعدام ولم يبق لهم المحكوم عليهوجاء كاهن يبارك الرجال 

الدقائق الخمس ق يعيشونها قال لي الرجل ان هذه قائدخمس  الا ةالحيا

له أنه  داب  بضني لا نىغ ةطولا لا نهاية له ، غني قد بدت له طويلة

الخمس سيعيش حبوات تبلغ من الكثرة أنه ليس في خلال هذه الدقائق 

التفكير في اللحظة الأخيرة، حتى لقد رتب أموره حاجة ، بعد ، إلى 

د الزمان الذي سيودع فيه رفاقه فحد اسالأس اواتخذ اجراءاته على هذ

ووقف عليه دقيقتين ، وعين دقيقتين أخريين للتجمع على نفسه مرة 

وانه ليتذکر   لالقاء نظرة على ما حولهأخيرة ، وترك الوقت الباقي 

ا التوزيع للوقت تقيدة تامة  كان سيموت هذب دة واضحة أنه تقيتذكر

عافية ، الصحة واليئة بعمره ، ملوهو في السابعة والعشرين من 

ه ليتذکر أنه حين ودع رفاقه ألقى على كل انو  ةزاخرة بالنشاط والقو

م كبيرة حتى انه اهتم اهتمامنهم سؤالا لا علاقة له بالحالة الراهنة، 

اء دور الدقيقتين اللتين ج بسماع أجوبتهم  حتى اذا فرغ من التوديع،

يعلم سلفة ما الذي  للتجمع على نفسه ، من أجل التأمل  كان » نذرهما

ممكنة وبأكبر وضوح ور بأقصى سرعة سيفكر فيه  كان يريد أن يتص

بعد ثلاث دقائق وهو الآن هنا ، هو الآن حي ؛  : ممكن ما سيحدث

آخر ، ولكن ماذا شيئا آخر ،، سيصبح شخصا آخر أو شيئا » يصبح س

يصبح ؟ وأين بصيح ؟ كان يقدر أنه سيعرف ذلك كله خلال هاتين 

المذهبة ة تلتمع قبتها كانت تقوم كنيس ، ديقتين  وفي مكان غير بعيلدقا

والى تحديقه إلى تلك القبة  ةتحت أشعة الشمس  انه يتذكر الآن شد
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تزع ك  كان لا يستطيع أن يناذنالأشعة التي كانت تنعكس عليها حي

الأشعة هي طبيعته كان يتراءى له أن تلك  : عةشنفسه من تأمل تلك الأ

صهر معها ان تلك نيها ويد ثلاث دقائق سيندمج فوأنه بع ، ةالجديد

الحالة من عدم اليقين ومن النفرة تجاه المجهول الذي سيحين حينه 

ولكنه قال انه لا شيء كان أشق على نفسه عندئذ   عهرهيبة فظيكانت 

تطيع ألا سليتني أ» الفكرة التي كانت تدور في خاطره : من هذه 

إلى  ما أعظم الأبدية التي سأنعم بها اذا أمكن ت الحياة ترد ليأموت  

قائق لا أضيع منها ان كل دقيقة دهرا ، ولأحصين جميع الديذلك  لأح

واحدة ، ولا أبدد منها واحدة  وقال ان هذه الفكرة قد صارت آخر 

عليه صبح لا يتمنى الا أن يطلق جنون حتى أنوع من الأمر إلى 

الجميع يتوقعون أن يستمر وأن صمت الأمير فجأة وكان   الرصاص

هل انتهيت ؟ فقال  سألته آجلايا  بها يختمه ةلامه تيجمن ك يستخرج

 ؟ ولكن لماذا رويت هذا كله  عم انتهيتن الأمير وكأنه يخرج من حلم

ولكنك أنهيت الكلام  قالت ألكسندراکرته في سياق الحديث  تذ كذاه 

رج منه نتيجة هي تختس وی يا أمير أنتلعلك كنت   ادج تةباغمانهاء 

ئق من وان خمس دقات، بکاها بکوأنه ليس في الحياة لحظة تقاس قيمت

هذا كله كلام لأرض كلها في بعض الأحيان ؟ نوز ای کالحياة تساو

ق الذي روي لك تلك الأهوال يالصدمحمود ولكن اسمح لي : أن ذلك 

بالسجن مع الأشغال ام إلى حكم لإعديه من حكم بالالحكم ع ففقد خ

تلك الحياة التي لا ؟ معنى هذا أنه قد وهبت له الشاقة ، أليس كذلك 

هل عاش يحسب من بعد ؟ له غني كيف استعمل ذلك النهاية لها ، ، فك

 سهنف هولا  لقد ذكر لي الحقيقة   ؟ احدةوالدقائق فلا يضيع منها دقيقة 

الموضوع  انه لم يعش بهذه الطريقة أبدا ، بل بدد  ي هذالأني سألته ف 
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ة : ليس في وسع الانسان حقا أن طعهذه اذن تجربة قا دقائق كثيرة

طبعة ، لا  ال الأميرق  يةبوس لةولا بد أن لهذا ع  بةسحياته حا يعيش

ني لا أستطيع مع ذلك لك اهذا علة وسبب ويخيل إلى أيضكون ليبد أن 

ا هل معنى هذا أنك تتصور أن تحيا حياة فيه سألته آجلايا صدقأن أ

نعم  خطر ببالى هذا   ؟ ما ليس في حياة الآخرين ن الذكاء والحكمةم

  أستطيعهأقدر أنى  عمن  ؟ يزال يخطر ببالك لاو في بعض الأحيان

،  بهذا أجاب الأمير وهو يبتسم تلك الابتسامة الحجلى العذبة نفسها

ناظرة إلى أجلايا  ولكنه لم يلبث أن أخذ يضحك وهو ينظر اليها من 

قالت اجلايا منزعجة بعض الانزعاج يا له من تواضع    جديد مرحا

د أقلقتني هذه قما أعظم شجاعتكن  أتن تضحكن بينما أنا  قال الأمير

سيما تلك لا حملت بها في نومی ، واقلاقا بلغ من القوة التي  القصة

  ة أخرى بانتباه وجدونظر الأمير إلى البنات مر الخمسالدقائق 

 وسألهن مضطربة على حين فجأة ، مع استمراره في التحديق إلى

لنه ت الفتيات الثلاث يسأصاحفأأنتن غاضبات مني ؟  هنأعين

لأن طريقتي في الكلام تشبه طريقة القاء ولماذا نغضب و مدهوشات

لا تغضبن ف،  نغضبت قد نتاذا كن قال الأميرفأخذن يضحكن  درس 

الآخرون، واني أفهم عاش بعد الآن  أنا أعرف أني عشت أقل مما 

 ةريبيقتي في الكلام غالحياة أقل مما يفهمها الآخرون ولا بد أن طر

ما دمت   قالت آجلايا بقسوة والحاح اتام اواضطرب الأمير اضطراب

منهم  لا أقل الآخرين لقد عشت أكثر من يدة ، فسعتقول انك كنت 

كمن يلقي أنك تبدو  ةفعلام الاعتذار والمواربة ؟ ولا يقلقنك خاص

بمثل أي انتصار أن المرء يستطيع  يكن فيه مدرسا ؛ فان هذا ل

 ذء أأروك تنفيتصوفك أن يملأ بالسعادة حياة طولها مائة سنة  وسوا
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ك تستخرج من ة صغيرة ، فانعاصبحكم بالإعدام أم مدوا اليك 

سهل الحياة أ ماف  ةطل راضية سعيدفكرة فلسفية وتالأمرين كليهما 

 س وجوه التحادثين مدة طويلةتدخلت الجنرالة التي ظلت تدر  هكذا

 عم اضأيفهم ما لي أراك غاضبة حانقة دائمة ؟ ثم انني لا أ فقالت

الأمير ما هذا الهذر كله ؟ أن ن ؟ ديصغيرة تقصاصبع  يةتتكلمين  أ

حزينا بعض الشيء  فلماذا تحاولين أن کلامة حسنة ، وان يكن  ليقو

ضحك حين بدأ يتكلم ، ليأس إلى قلبه ؟ لقد كان يی همته وتدخلى ابطتث

وانها لخسارة يا   بأس يا ماما لا  ۰ صعوقمهاهو ذا الآن مبهوت م ث

بالاعدام في يوم من الأيام ، والا اسألتك  حكم ذأمير أنك لم تشهد تنفي

شهدت تنفيذ حكم بالاعدام  صاحت  أجاب الأمير عن بعض الأمور

زيد الطين بلة  فما يلك  هذا رأيت اعدامة ؟ كان على أن أقدر ذ آجلايا

قد شهدت اعدامة فكيف تستطيع أن تدعي أنك كنت سعيدة طوال  دمت

ي ذ فنفت تكانأ وسألت أديلائيد ؟ قت ؟ ألم أكن على حقلوذلك ا

قد  نتك  ونلي ةبمدينشهدت اعدامة   ؟ قريتكم أحكام بالاعدام اذن

عادت آجلايا   شنايدر  وتم الاعدام يوم وصولنا مع ونافرت إلى ليس

فماذا ؟ هل أعجبك المشهد كثيرة ؟ هل استخرجت  لحةم ةتقول مصر

بل لم يعجبني البتة ، حتى اننی مرضت  قال الأمير ؟ فعةنا منه تعاليم

مشدودة اليه ش إلى المشهد ظر أن تأعترف بأني كن يننكيلا  للبعده ق

 قالت آجلايا معترفة  تطيع أن أحول بصري عنهسفكأنی لا أويا دة ق

أن  أتيح ليى لو صربنا أيضا ما كان لى أن أستطيع أن أحول عنه أ

،  يء لترى هذه المشاهدتجالناس هنالك لا يحبون للنساء أن   دهشهأ

هم لأنذلك    أمثال هاته النساء في الجرائدحتى انهم يتحدثون عن 

أن هذا ولوا يرون أن هذا ليس من شأن النساء ، فكأنهم يريدون أن يق
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ك أنك ش لامن شأن الرجال وحدهم وأن يبرروه  يا للمنطق المجيب  

اقصص علينا حادثة تنفيذ  ديلائيد مقاطعةقالت أ  تشاطرهم رأيهم

عل هذا ، نت لأتمنى أن أفما ك ال الأمير مضطربةقالحكم بالإعدام  

  : فتدخلت آجلايا اللاذعة مرة أخرى تقول ۰واكفهر وجهه  اليوم

 للا ب  على نفسك ويحدث لكلكأن حديثك الينا في هذا الأمر يشق 

إلى من تحدثت    هنيهة ذلك الاعدام نفسه انما تحدثت منلأنني عن ذ

قالت النساء  ۰۰۰ إلى خادمكم ، بينما كنت أنتظر أن أستقبل  ؟ عنه

 ۰۰۰يمكث في حجرة المدخل ذلك الذي   ؟ الأربع تسأله أي خادم

في حجرة المدخل أنتظر أن يستقبلني جه ، كنت والائب أحمر شرجل 

رجل  ميرلأا وقالت آجلايا  غريب قالت الجنرالة  ايفان فيدوروفتش

فانك لا ي ، ألكس ديموقراطي  ولكن ما دمت قد قصصت الأمر على

انني أحرص على  تقولوعادت آديلائيد   تستطيع أن تضن به علينا

قال الأمير وهو يلتفت اليها وينتعش   حرصا مطلقة ةسماع هذه القص

منذ ( مةيتحمس بسرعة واضحة وثقة تا ليلا ) الحق أن الأمير كانق

حين سألتني عن موضوع اللوحة ترسمينها ، ،  يل ، خطر بالی فعلالق

وذلك  ،خطر ببالي فعلا أن تصوری وجه رجل محكوم عليه بالاعدام

أي بينما هو  ، هسقوط النصل القاطع على عنق قبفي الدقيقة التي تس

سألت   ضطجع على اللوحي نما يزال واقفة على المقصلة قبل أ

 وجه وحده ؟ أن هذا ليكون موضوعة غريبةيف ؟ الوجه و الك أديلايد

لا أدري ،  قال الأمير مصرة بحرارة ؟ لوحة في هذاأين ال ۰۰ شاذة

 ةفي مدينة بال ، منذ مدة غير طويلة ، لوحولكن لم لا؟ لقد رأيت 

يوم من الأيام  أحدثك عنها  وسأفعل ذلك في  وة ليردن كثود  اثلةمم

متحدثنا حتما عن   : ديقالت أديلائ  ي تأثير كبيرةفسفي نلقد أثرت 
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فاشرح لى بعد  أما الآن  مابال ، ولكن في ينةاللوحة التي رأيتها بمد

م تتخيلها ؟ كيف يرسوحة الاعدام تلك  هل تستطيع أن تصفها كما ل

 ؟ وجه وحده ، هكذا ؟ وكيف هو ، ذلك الوجهذلك الوجه ؟ أيرسم ال

الارادة  بدأ الأمير يتكلم فقال بكل ما يملك من س لامة الطوية وحسن

حدث ذلك قبل الموت  ، تقوده ذكرياته وكأنه سی کل ما عدا ذلك فورة

على المقصلة بعد أن اجتاز  مهدقيقة  ففي اللحظة التي وضع فيها قدب

فهمت کل ه ووجهيت ي ، فرأوالسلم ، في تلك اللحظة التفت نح

نى تملأاني ل الى وصف هذا بكلمات؟ لكن كيف السيو ۰۰۰۰۰شی

الوجه  كثيرة أن يتاح لك أنت أو أن يتاح لرسام آخر تصوير ذلك 

ولقد قدرت أنا منذ تلك اللحظة أن   نيكبعيد رأيت ني قالأفضل أن تكو

كل على هذه اللوحة يمكن أن تكون مفيدة  ويجب على المرء أن يطلع 

السجن ،  ه ، کله  كان الرجل يعيش فيبق س اذلك ، كل م قما سب

لحكم : ا فيه نفذبوعين على الأقل ، قبل أن يسدر أنه سعيش أكان يقو

لى أن الاجراءات الشكلية طويلة ، وعلى أن الأوراق عكان يعول 

أسبوع ، ولكن سترسل إلى جهة أخرى فلا تعود منها قبل انقضاء 

في مة كان نائ  راءات السبب من الأسبابجاتفق أن اختصرت الا

الخامسة من الصباح  الوقت نهاية تشرين الأول ) اکتوبر (  عة السا

ظلام ويکون برد  دخل  باح يكونالخامسة من الصوفي الساعة 

ضوضاء ، ولمس كتفه  لارئيس السجانين مع الحرس بغير ضجة و

 » : ألسكوعه ورأى النور ، فقال يعلى ة  نهض الرجل فيخف ةلمس

الساعة العاشرة ،  كان لا يزال في الاعدام  » : يل لهقماذا جرى ؟ ، ف

النوم في عينيه ، ولم يشأ أن يصدق أذنيه ، وحاول أن يناقش ، فقال 

حين استيقظ  هولكن  آخروع قبل أسب لأن تصان الأوراق لا يمكن 
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» هناك  وقال الرجل : روی وصمته ذلك ما قاش تماما كف عن الن

ثم صمت «  واحدةفعة د،  على حين فجأة ، اهكذقسوة ، هذه ولكن 

انقضت ثلاث ساعات أو   يقول شيئاصبح لا يريد أن من جديد ، وأ

دادات : الكاهن ، الافطار الذي يشتمل على خمرة الاستعأربع في 

كرنا في الأمر ملية لرأينا أنه لو فولحم وقهوة ) أليس هذا استهزاء ؟ 

أنه تامة من  ناومع ذلك يفعله هؤلاء لبساطة قلوبهم موقنين يقي  وةقس

التنظيف الذي جل ) هل تعلمين ما هو تنظيف الر أثم بد ( ةرأفة انساني

يؤخذ به رجل محكوم عليه بالاعدام ؟( ثم اقتيد خلال المدينة إلى 

المقصلة ، حين يقتاد الى ، هناك أيضاء ، أظن أن المر ۰۰۰المقصلة 

لا بد أن يعتقد أن حياة لا نهاية لطولها ما تزال أمامه  يخيل إلى أنه لا 

أمامي  ما زالت حياة طويلة  » : مأالطريق حتبد أن يقول لنفسه أثناء 

الذي فيه دكان خباز على لآخر بقيت ثلاثة شوارع  ثم ذلك الشارع ا

وفي « الخباز تصل إلى دكان  أن لما يزال هناك وقت قب ۰۰۰اليمين 

الوجوه  هة من حوله جمهور وصرخات وضوضاء وألافيكل ج

 ةخاص ذلك كله ، وأن يحتمل ليحتم نأ ليهان ع ۰والاف النظرات 

أنا ا د ، أمدم منهم واحيعن اس للاء ألوف من النؤه» هذه الفكرة : 

لكن ها هو وعلى كل حال ، هذا كله يسبق الدقيقة الفاصلة   ،   دمعفأ

هذا ذا السم الذي يؤدي إلى المقصلة ، وها هو ذا الرجل يقف أمام 

هو  0السم فيأخذ يبكي فجأة  انه مع ذلك رجل يزخر فحولة وقوة 

هن يجلس قربه طوال اكان الك  واحد من قطاع الطرق فيما يظهر

ل لا الطريق على العربية ، ولا ينفك يكلمه  أغلب الظن أن الرج

لقد بدأ يصغي اليه في البداية ، ولكنه منذ   الكاهن شيئا من كلاميسمع 

بد أن الأمور جرت على  نعم ، لا  مهيف لالأولى أصبح سمع الكلمات ا
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يصعد الستم أخيرة ) أن أرجلهم موثقة فهم لا  ذاالنحو  وها هو  اهذ

ولعله رجل  ، كان الكاهن  ( يرةيستطيعون أن يتقدموا الا بخطى صغ

ه  قلليالصليب  ليهيد الآن أن يمد ارليمه ، فهو لا يتك د كف عنذکی ، ق

 ، أما الآن،  م قد اصفر اصفرارة شديدةكان الرجل منذ وصل إلى السل

اقيه كانتا لا س علو ل  فراره کالبياضعلى المقصلة ، فقد أصبح اص

بد أنه كان يشعر ولا شب ؛ الخك نتالبنهما متصه ؛ ألمتستطيعان ح

شيء من هذا يوما بست أحس ليعبث بحلقه  هبغثيان ، كأن شيئا كان 

يحتفظ فيها المرء بوعيه  ةين كنت تخافين ، أو في لحظات مرعبح

الانسان ، حين  نکاملا ، ولكنه يصبح بغير قدرة البتة ؟ يخيل إلى أ

انما ،  مثلاقه وإلى تحاشيه ، کانهيار منزل ف لبيس لا كهمه هلاايد

وليحدث ما ه ، ة عينيغمضم ديقعيشعر عندئذ برغبة لا تقاوم في أن 

انما كان ذه اللحظات من الضعف والوهن ه لفي مث » ۰۰۰ حدثي

ون کلام ، فيقرب الصليب من شفتي ودالكاهن يبادر ، بحركة سريعة 

ذو أربعة أفرع ، يقر  ، ةن فضالتقبيله ، وهو صليب صغير مالرجل 

ن فمتى لامس الصليب الشفتي ۰۰۰في كل لحظة كثير ،  ود به مرارة

قاه السير  سا تتأنفاسووارتد إلى الحياة لحظات قليلة  هجل عينفتح الر

يستعجل كأنه  ، ةشراهة ، بسرعة شديدو ميب في نهلكان يقبل الص

كون قادرة في ياتفق ، ولكني لا أصدق أن  فماالتزود بشیء ما ، کي

وظل الحال على هذا المنوال   بعاطفة دينيةتلك الدقيقة على أن يشعر 

ين المقصلة يه سكعل طل على لوح الخشب الذي تسقإلى أن رقد الرج

رء أثناء هذه لمان من النادر أن يغمى على ا : غريبهناك أمر  ۰۰۰

وأشط ، بل شد ، حياة أئذ الدماغ يحيا عندالثواني الأخيرة  بالعکس : 

قرعات الخواطر التي عة في عملها  انني أتخيل وأقوى ، كآلة مندف
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هذا  » : ومضحكةصة ، وربما كانت غريبة بل تقرع الرأس وتظل ناق

والجلاد : ان أحد  هجبين ثؤلولا فيان له  ۰۰۰الرجل الذي ينظر الى 

، وفي مثل هذه اللحظات يعرف المرء كل ۰۰۰أزرار سترته صدیء 

نسيانها ولا يمكن ة لا يمكن دهناك نقطة وحيذكر كل شيء  ، ويت شيء

تصوري أن   تجنبها بأغماء ، وحول هذه النقطة انما يدور كل شيء

ثانية ، حين يكون الرأس قد بع الأمر يظل على هذا النحو إلى آخر ر

انزلاق انه يسمع  ۰يعلم، »و  ۱۰ن، فالرجل ينتظر يأصبح تحت السك

و ل  عهسمييستطيع الا أن حتما ، ولا  عهذلك أنه يسم  الحديد فجأة فوقه

لسمعت تنصت، ودام لتعمدت أن أعخص الذي ينفذ فيه الاكنت أنا الش

صوت انزلاق الحديد قد لا يدوم هذا الا معشار ثانية، ولكن المرء 

تصوري أن هناك من يدعون أن الرأس ، بعد   تماحيسمع الصوت 

يا له  انقطاعه وسقوطه ، ربما ظل يعلم خلال ثانية أنه انقطع وسقط 

ی ارسم ۰۰۰من احساس  وماذا لو دام هذا الاحساس خمس ثوان ؟

على المستوى الأول ، الا تلك الدرجة المقصلة بحيث لا يرى الناظر 

ه يضع قدمه على هذه التي يضع عليها الجاني قدمه  ان الأخيرة

ر ، والصليب الذي في اللوحة رأسه ، ووجهه الأصفالدرجة ، فنری 

لوحة هي يعرف كل شيء  أن ال» وهو ينظر ، وهو   يمده اليه الكاهن

تلك هي اللوحة  أما رأس الكاهن ، م وذلك الرأس  نعذلك الصليب 

 ، هدين ، تحتالجلاد، ورأسا مساعديه ، وروس بعض المشاورأس 

أما كل ذلك فيمكن أن يضاف إلى اللوحة خلفية أو  ۰۰ أعينهملك كذو 

صمت  ، أتخيل أنا تلك اللوحةهكذا  ۰۰۰ب ملحقات أو نوعا من ضبا

 ا تخاطب نفسهاأنهالأمير ، ونظر إلى المستمعات  قالت الكسندرا وك

والآن  قترحت آديلائيدوا  عاهذا شيء من تصوف طب فيليس 
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فنظر اليها الأمير مدهوشة ؛ قعت في الغرام  أقصص علينا كيف و

تحدثنا  أن ضامع  يجب عليك أيسا فقالت آديلائيد بنوع من التسرع

قص علينا حكاية معك تأس نعن لوحة مدينة بال تلك ؛ أما الآن فأريد أ

عن نفسك ، فلقد وقعت في الغرام  ثم انك ام  لا تدافع عك في الغروقو

 لايا فجأةوسألته آج  يلسوفاكون فتن أن ع تففئا ، كيش تمتى قصص

قلته   ماانك متى فرغت من حكاية شيء تشعر فورة بالخزي والعار م

قاطعة بلهجة حازمة وهي تلقى على أجلايا مقالت الجنرال  ؟ فلماذا

نعم ،  فقالت ألكسندرا مؤيدة  هذا غباء منك أخيرة بس : تياءاس نظرة

صدقها يا ت لا هذا خروج على العقل  فقالت الجنرالة ملتفة نحو الأمير

الأدب يلة قلت سبدافع الخبث والمكره لي ةنها تفعل ذلك عامدا  ريمأ

رأيتهن پنا کدنك هذه ل مذهب اذا كالظنون بك هبن تذ لا  لحدهذا ا الى

لكنهن يحبنك منذ مبينة ، وك أن في رءوسهن أفكارة ش لا  ةالمناكد

 اال الأمير ملحة على هذه الأقوال أنا أيضق  ف وجوههنالآن  أنا أعر

قالت ف ؟ ويک يد باستطلاع وفضولقالت أديلائ ۰عرف وجوههن أ

لكن الأمير  ؟ ماذا تعرف من وجوهنا ضاالأخريان مشوقتين أيالبنتان 

 قال في رفق وجد ثم  ظل صامتة جادة  وانتظرت البنات جميعا جوابه

أنت تريد حتما أن تستثير  جلاياآ صاحت  دأحكي لكن هذا فيما بعس

آديلائيد  عتأسرو  والتفاخم ي بليلة  يا للتعاظمفضولنا وأن تدعنا ف

 في تما دمت من علماء الفراسة ، فلا بد أنك كنلكن و  بطي ولتق

ص علينا صغرمة  لم يخطىء اذن ظني  فاقيوم من الأيام عاشقا م

لم أكن أنا  سهين نفالعذب الرصقال الأمير بذلك الصوت   عشقك ةقص

  ؟ اذامكيف ؟ ب   رىأخ ةنما كنت س عيدة بطريقوا  وانما  شقاعا

  ريه شرود الفكوقد بدا علالأمير بذلك تمتم  • طيب  سأحكي لكن
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 الفصل السادس                                      

دة الاستطلاع لم  في نظراتكن إلى من شوس يتكلم فقال :  الأمير أبد

ارواء هذا  ن فيعلى أنكن قد تغضبن اذا أنا لم ألب رغبتك ما يدل

هناك  كنت أمزح  كان لا ، لا ،  ثم أسرع يقول مبتسما  الاستطلاع

الأطفال ، معهم وحدهم  أقضى وقتی کله مع  تكان هناك أطفال ، وكن

ليس   سةرلى المدفال القرية ، هم كل العصبة التي تذهب إم أطه

تيبو  معلم هو جول  مهمعليد كان فلقهم ، ليممعنى هذا أنني عنيت بتع

قضى وقتی کله أكنت ني هم أولكن الم،  ت أعلمهم قليلاجائز انني كن

الأربع التي أمضيتها هناك  لم أكن معهم ، وفي ذلك انما أنفقت السنين 

أقول لهم كل شيء ، ولا أخفى ت في حاجة إلى أي شيء آخر  وكن

آخر  لىحقدون عي وأسرهمعنهم شيئا  وقد أصبح آباؤهم وأمهاتهم 

 لي  أماوعني ، فهم دائما حلا يستغنون  ان الأولاد أصبحولأالأمر ، 

ن ، بسبب يروثبح عدوى الأكبر  كان لى أعداء كالمعلم فقد أص

فما الذي كانوا يخشونه الأطفال  حتى أن شنايدر نفسه أخذ يلومنی  

شيء ، كل للطفل كل ية كلها ؟ ان في وسع المرء أن يقول لحشا ههذ

ما أدهشني دائما مدى جهل الكبار بالصغار ، بل ومدى  دلششيء  

الأطفال شيئ  ما ينبغي أن نخفي عن ۰أنفسهم  جهل الآباء بأبنائهم

أن يعلموا  يا  هفييجب أنهم لم يأزف الحين الذي و ، جة أنهم صغاربح

 نيمة أظعبدر کون بسهولة رة  أن الأطفال ضا ةفسلها من فكرة مؤ

الواقع تطيعوا الفهم ، مع أنهم في آباءهم يرونهم أصغر سنا من أن يس

في كل شيء  ) أن الكبار يجهلون أن الطفل يستطيع حتى  ونيفهم

وحين ينظر اليك هذا الطائر   ( ائعةأخطر ظرف أن يسدی بنصيحة ر
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 نيع أستطت هلثقة ، فوا ةحين ينظر اليك سعيد،  يللجمالصغير ا

ة صغيرة ، لأن وراسميهم طيأن تشعر بالخزي ؟ اني  ونتغشه د

أقول أن الناس حقدوا على في أريد أن   خير ما في العالمالطيور 

  القرية ، بسبب شيء

 غيرة دهكان حق قدف ، أما المعلم تيبو ۰۰مين على وجه التخصيص 

كان في أول الأمر لا يزيد على أن يهز رأسه ويدهش حين   سدةوح

ذلك الوضوح كله ، مع عني فهما واضحا  نيفهمويرى أن الأطفال 

خذ يسخر مني أثم   مهمليعيئا مما كان فهمون شأنهم الا يكادون ي

شيء أي هو ، ويتهكم على ، حين قلت له اننا لا نملك ، لا أنا ولا 

م الذين يستطيعون بالأحرى أن يعلمونا شيئا ما  م هنهوأه ، ياا همنعلم

مع  ههو نفس شكيف أمكنه أن يغار مني وأن يشهر بی مع أنه كان يعي

كان   يعيش مع الأطفالالأطفال ؟ ان المرأ لتبرأ نفسه وتشفي حين 

كل  قيةدر مريض من المرضى كان انسانة ششناييوجد في مصح 

بلغ من الهول والفظاعة أنه قد لا ياءه شقالشقاء بائسة كل البؤس  ان 

 قدأعت كننيول  ونالجة مجنمععالج هناك كان ي  له شبيه أو نظير نيكو

 ۰۰۰لا أكثر مجنونة ، وانما كان انسانة يتألم ألم رهية ن أنه لم يك

کله  ليتكن تعلمن ماذا أصبح الأطفال عنده آخر  هفذلك هو مرض

ما الآن أ  بعد ماالأمر  ولكن الأفضل أن أحدثكن عن هذا المريض في

كان الأطفال في البداية لا يحبونی    كله ذاه بدأفسأحكى لكن كيف 

وأنا أعلم أنني لست   ةجدة ، وكنت أخرق جد كبيرة نتذلك أنني ك

الطلعة  وهنالك عامل آخر هو أني أجنبي  كان الأطفال في  وسيم

جارة حين رأوني أقبل انهم رموني بالحل البداية يستهزئون بی ، ب

وهنا   ل حالحدة على كوا ةقبل الا مرتها من ماريا  ولم أكن قد قبل
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إلى  ابتسامات تلم بأفواه الفتيات اللواتي كن يصغينلأمير ا ظلاح

  حبالا تضحكن  لم يكن ذلك لا ،  التبسم قائلاحديثه ، فأسرع وقف 

لحالها مثلي  ثيتن عرفن مدی تعاسة تلك المخلوقة ، اذن لرليتكن ت

جوزة دت فيها الشيخوخة أمها امرأة عت وكانيتنا  كانت من قر

احدى نوافذ عمدة القرية بأن تحول  هاوقد أذن ل  وأضناها الهرم

ا تبيعه من بريم وخيط وتبغ مکرخها الحقير إلى بسطة تعرض عليها 

قهاء كانت مروتمسك عليها وصابون بقروش قليلة تكاد تقيم بها أودها 

قابعة وراء النافذة فهي تظل  ، الأم مريضة متورمة الساقين دائما

مرها من عين ا ماريا ، وهي في نحو العشرهطول الوقت وكانت ابنت

طويلة ، دة م ذها مرض السل مناوضأ لقد  يلةنحيلة هز فة، ضعي

 ةم يكن يمنعها من القيام بأعمال الخدمة المضنية القاسيذلك لولكن 

طوال اليوم في دور مختلفة  كانت تغسل الأرض وتنظف أواني 

المطبخ ، وتكنس الأحواش ، وتعتني بالبهائم في الحظائر  وقد أغواها 

م لم ث عهفأخذها متجاري كان مارة بالقرية ب محل ومندفرسی هو 

رض الطريق بعد أسبوع واحد ، ومضى في عيلبث أن تركها في 

ت واستجدت طوال الطريق ، أن تسولدت الى البيت، بعد سبيله، فعا

على  يرتس ظلتلقد   عادت رثة الأسمال ، قذرة الهيئة مثقبة الحذاءين

ح لها أن تنام ، فأصابها أثناء يتاكاملا ، وتنام حيث عا بوسقدميها أ

اها مجرحتين مقر حتين ، و كانت يداها قدم ذلك برد ، وكانت

يوم من الأيام ، باستثناء متورمتين متشققتين  ثم أنها لم تكن جميلة في 

ذات   بةيره تةصم تصمتعينيها الطيبتين العذبتين البريئتين  وكانت 

الأتذكر الآن اني  ۰ي فجأة أثناء عملها ي الماضي ، أخذت تغن، ف مرة

ماريا تغني   هه » : ا عندئذ وسخروا منهاوقد دهشأن جميع الناس 
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ومنذ خجلا شديدة واضطربت اضطرابة كبيرة ، فخجلت ماريا  «؟

ذلك اليوم صمتت إلى الأبد  في ذلك الأوان كان الناس ما يزالون 

ممزقة لم يشعر يفة ، ولكنها حين عادت مريضة طيعاملونها معاملة ل

ثل هذه الظروف  ما أقساهم في م ما  شفقة ونحوها بأي عطف أأحد 

 لابه آراؤهم الراسخة وأفكارهم السابقة من عنف  فما تتصأفظع 

نفسها كانت أول من استقبلها بغضب ولا رأفة  أمها  فيه مةحر

رفي بالعار   كانت الأم أول من شلقد لطخت » ار  قالت لها : واحتق

ا ويخزونها  فحين عرف سكان القرية أن ماريأسلمها للناس يعيرونها 

تقريبا على أن يلتقوا في البيت الحقير الذي هم عرجعت ، تواعدوا جمي

ر كبير شره جمهوونساء وفتيات : خ وأطفال وتسكنه العجوز : شي

متعجل  كانت ماريا مستلقيه على الأرض ، عند قدمي العجوز ، 

رأت جميع هؤلاء الناس تبکی  فلما كانت رئة الثياب  و ، جائعة

مزيد من التسطح  كان أخفت وجهها في شعرها المنفوش وتسطحت 

العجائز   ةدس سةنج ةن اليها نظرتهم إلى بهيمالجميع ينظرو

يقرعونها ويشتمونها ، والشباب يسخرون منها ، والنساء يحقرنها 

  وتبعنکة ودويؤنبنها وينظرن اليها باشمئزاز وتقزز نظرتهم إلى د

كانت منذ   ذةمحب يدةؤمها رأس تهزبهذا كله ، وكانت حت الأم سم دقل

قد و  فاقم مرضها تفاقمة شديدة حتى لكأنها تحتضرذلك الحين قد ت

ولكنها إلى أن ،  د شهرين  كانت تعلم أنها ستموت قريبابع علاماتت ف

بحت لا تكلمها ، صن تصالح ابنتها  حتى أنها أماتت لم تفكر في أ

وكانت وصارت تجبرها على أن تبيت عند المدخل ، ولا تكاد تطعمها 

ماء ساخن ، في حاجة دائمة إلى وضع قدميها المريضتين في الأم 

 هذه لبقيیء لها ذلك كل يوم ، وتعتني بها ، والعجوز تيا تهفكانت مار
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  اللحظاتيفة في لحظة من طفلم تقل لماريا كلمة ل ، ةالعناية صامت

إلى ماريا ين تعرفت تتحمل كل شيء  وبعد ذلك ، حكانت يا ماركن ل

وملت بها ، عنفسها كانت تؤيد وتحبذ المعاملة التي هي ، لاحظت أنها 

ع أن يين أصبحت الأم لا تستطحقر الناس طرا  وحوتعد نفسها أ

 ةلتعتني بها واحدة بعد واحدجائز القرية تأتي اليها بحت عأصتنهض، 

يطعم أحد ماريا  لاح العادة بذلك  ومنذ ذلك الوقت أصبكما جرت  ،

 نفضوالناس في القرية يطردونها ، وأصبح الجميع يروأصبح  ، طق

يها بعمل ، حتى لكأنهم يبصقون عليها ، وصار الرجال لأن يعهدوا ا

كأنهم لا يعدونها امرأة فهم ينطقون في حضورها کلمات بذيئة فاحشة  

ی في القليل النادر ، حين يكونون سکارلكنهم في بعض الأحيان، و

ات قليلة ليضحكوا ، يوم الأحد، يرمون لها على الأرض دريهم

  ادم صقذلك الحين قد أخذت تب ذامتة  وكانت منصفتجمعها ماريا 

ممزقة ، حتى أصبحت تستحي أن  ةارت أسمالها آخر الأمر قطعوص

عودتها قد أخذت تمشي حافية منذ لناس في القرية  وكانت تظهر ل

يبلغ  ةاندفع الأطفال  وهم عصب انما ةالقدمين  وفي ذلك الأوان خاص

مونها بضراوة ، حتى يهاجعددهم قرابة أربعين طفلا  اندفعوا 

يسمح لها بحراسة أن عي ليرمونها بالوحل  طلبت ماريا من الرا

طيع إلى الأبقار ، ولكن الراعي طردها  ومع ذلك أخذت تتبع الق

بذلك  عي ون أن يأذن لها الرادمن تلقاء نفسها ح ، االمرعى كل صب

ا تنفعه في عمله كثيرة ، أصبح لا يطردهاء حتى هواذ لاحظ الراعى أن

ذلك دائه من الجبن والخبز أحيانا  و كان يعد انه أصبح يعطيها بقايا غ

 وحين ماتت أمها لم يخجل يهالا عهنعمة كبری يمن باحسانا منه و

على مسمع ومرأى من جميع يا وأن يهينها ن من أن يذل مارالكاه
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وكان  یلبالية تبکباطمارها اراء التابوت والناس  كانت ماريا واقفة 

ن وراء النعش  ففي تلك يسائر هاافدوا ذرافات لينظروا اليوالناس قد ت

شابة ولا يطمح إلى شيء الا  وهو رجل ما يزال ، ظة قال الكاهنحالل

هذه هي التي  » : ياواعظا كبيرة ، قال وهو يومىء إلى مار أن يكون

 ةفالعجوز مريضت سبب وفاة تلك المرأة المحترمة ) وهذا خطأ ، كان

عينيها لأن الله قد  منذ سنتين (  ها هي ذي أمامكم لا تجرؤ أن ترفع

ا إلى الأبد ، ها هي ذي حافية القدمين ممزقة الأسمال ، عبرة همغد

 ،،  افسهابنتها ن هيلجميع أولئك الذين يفقدون الفضيلة  ومن هي ؟ 

صورن أن هذا الصغار من جهة الكاهن قد ت  جرة وهلم جرا لموه

أرضي جميع الناس تقريبا  الا أن شيئا قد حدث في تلك اللحظة ، هو 

ي ذلك الأوان كانوا قد لأنهم فأن الأطفال قد تحزبوا الملاريا ، 

 ل ما حدثيحبون ماريا  اليكن تفصيازوا جميعا الى صفى وأخذوا انح

كانت ماريا في حاجة ماسة نع شيئا لماريا  صأ نت قد أردت أنك :

كن أملك هنالك قرشا واحدة  لم أكن ني لم أإلى شيء من مال ، ولكن

أملك الا دبوسة له فص من ماس  فلما مر بالقرية بائع مقايض يتنقل 

من قرية إلى قرية ، بعته الدبوس بثمانية فرنكات  لا شك أن الدبوس 

، وحدي ، مدة تساوی قيمته أربعين فرنكة  وأخذت أبحث عن ماريا 

راء سور القرية في ممر بين الجبال قرب ة وخيرفالتقيت بها أ  طويلة

فأعطيتها الثمانية فرنكات ، وأوصيتها بأن تحرص عليها   شجرة

يذهب بها الظن إلى  لاغيرها  ثم قبلتها وطلبت منها ألأنني لن أملك 

بها ، بل لأني أرثي رم ي مغلها لأنفي سوء ، ولم أق هاأنني أطمع من

عدها في يوم من الأيام م أوقلت لها انني ل ، ةلحالها وأرأف بها كثير

زيتها ، وفي وتعأرغب رغبة قوية في مواساتها  نتك  تعيسة لآثمة ب
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 لملكنها ن ، واقناعها بأنها يجب عليها ألا تشعر بالمذلة تجاه الآخري

أنا بذلك على الفور ، رغم أنها ظلت  توقد أحسسما ؛ تفهم عني حت

يها ، عين ةرض ، خافضالأ طول الوقت تقريبا ، مطرقة إلى ةتصام

بلت يدي ، کلامی قمن رغت فخجلى إلى أبعد حدود الخجل  فلما 

وفي تلك اللحظة  قبل يدها توا ، لكنها انتزعت يدها بقوةأردت أن أف

اقبوني نهم كانوا يرأ عدا بفيم لمتانما فاجأتنا عصبة الأطفال  وقد ع

أخذ الأطفال يصفرون صغيرة عالية ويصفقون   ةمنذ مدة طويل

ماريا ية ، ويضحكون ضحكا" مجلجلا ، بينما كانت بأيديهم تصفيقا قو

وني بالحجارة  وفي ذلك حاولت أن أكلمهم ، لكنهم رم  ضةكراتهرب 

هذا  طوسقعلمت به القرية كلها   ، أاليوم نفسه علم جميع الناس بالنب

يحتقرونها مزيدا من  واكله مرة أخرى على رأس ماريا  فأخذ

معت أنهم يريدون معاقبتها ، ولكن الأمر لم سالاحتقار ؛ حتى لقد 

ا بعد ذلك د لم يتركوا لهغير أن الأولا  الحمديتجاوز حدود الكلام ولله 

كانوا يطاردونها في أي يوم  امم رأصبحوا يطاردونها أكث  حةاليوم را

ين لأيام قبل ذلك ، وأخذوا يرمونها بالوحل  وصارت حمن ا

نفاسها أ تولكن سرعان ما كانم ، منه بتهر نأتحاول يلاحقونها 

صاروا لا   رهادالسل الذي يعيث في صتنقطع بسبب مرض 

بأنواع السباب والشتائم  حتى لقد وأخذوا يقذفونها  ، يتركونها

رت وصم  هأن أكلموحاولت بعد ذلك   مهتتل معأق ناضطررت مرة أ

فكانوا يقفون ليصغوا إلى كلامي مع أحدثهم كل يوم ، في كل مناسبة 

الشقاء ى عاليا  حدثتهم عن مد خاستمرارهم في اطلاق الشتائم صرا

حتى أخذوا يكفون عن  ترة قصيرةالذي تعانيه ماريا  فما هي الا ف

أخيرة إلى أن صرفوا صامتين  وتوصلنا ننتی ، وتعودوا أن ياها
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شيء ، فكانوا كيت لهم كل هم شيئا ، بل حنع أخف منتبادل الحديث  ل

الحال ينصتون إلى بكثير من الاهتمام ، وسرعان ما أخذوا يرثون 

يفة طيحيونها تحية ل مضهعا  حتى لقد صار بعليهماريا ، ويشفقون 

 اة هناك : يحيى الناس بعضهم بعضتلكن عاد ۰اذا التقوا بها عابرين 

ة سواء أكانوا متعارفين أم غير متعارفين  تخيلن دهش ذا تلاقوا ،ا

ثم جاء تا ترويان لي ،  اليها طفلتان طعاماات يوم حملت ذ ماريا  في

ا الآن تحبانها كثيرة  ولم ماريا أخذت تبکی ، وانهمذلك  قالتا ان 

نها ، وحتى أخذوا حتى أخذ جميع الأطفال يحبوتنقض مدة قصيرة 

قت نفسه  اصبحوا يجيئون إلى أحيانا كثيرة ، وال ييحبونني أنا أيضا ف

كي لحأجيد اكنت يئا ما  أظن انني شم أحكي لهويطلبون منی دائما أن 

بحت لا أدرس ولا يستمعوا لي  ثم أص أنيحبون كثيرة  ا، فانهم كانو

أحكي لهم بعد ذلك ما درست وما قرأت  وعلى  نأقرأ الا أستطيع أ

هناك  وفيما السنين الثلاث الأخيرة من حياتي هذا النحو انما انقضت 

نايدر  أنتي أكلم الأطفال الصغار نهم شمبعد، حين أخذ على الناس  و

في عنهم شيئا ، كنت أجيبهم كبارا ، دون أن أخ كما لو كانوا أشخاصة

نكذب على الأطفال ، وبأن الأطفال يعرفون  نأار من من الجميع بأ

عنهم ، وبأن  همهما نحاول اخفاء ، هأن نحدثهم عن نل شيء حتى دوك

م قد يتعلمونه تعلمة فاسدة ، أما أنا فأطلعهم عليه بطريقة نهما نخفيه ع

الانسان أن يتذكر طفولته هو حتى يدرك صحة ما وحسب   ةمناسب

د كنت قد قبلت ماريا قبل موت  ۱۰۰ اقناعهمفي أقول  لكنني لم أفلح 

طبته ، كان ألقى الكاهن خحين أمها بنحو خمسة عشر يوما  ولكن 

أسرعت أقص عليهم وأشرح وجميع الأطفال قد انحازوا إلى صفی  

حتى أن بعضهم بلغوا من ،  لهم ما فعله الكاهن  فغضبوا جميعا عليه
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ن عوقد أوقفتهم  م كسروا له زجاج بيته بالحجارةيه أنهلبهم عغض

كانوا قد رية لقذلك ، مبرهنة لهم على أن عملهم هذا شر  ولكن أهل ا

عن الأولاد  لعلموا بكل شيء ، وعندئذ انما أخذوا يتهموني بأننی أض

يحبون ماريا ،  االطريق القويم ؛ وعلموا بعد ذلك أن الأولاد أصبحو

وبلغ أهل القرية   فقلقوا قلقا شديدا  ولكن ماريا كانت قد سعدت كثيرة

ولكن الأولاد ماريا ،   من القلق أنهم حظروا على أولادهم أن يقابلوا

يقع  دي مكان بعيفحيث توجد مع القطيع  إلى ةوا يلحقون بها خفيكان

هم يحمل اليها بعضف ، يباخ من القرية تقرعلى مسافة نصف فرس

أحبك » حلوی ، وبعضهم يجيء لا لشيء الا أن يعانقها ويقول لها : 

أن  رغي  ريعةسالقرية راكضين ركضة يعودون إلى م يا ماريا ، ، ث

لمباغتة  فانها ما تصبح مجنونة من هذه السعادة ا نماريا أوشكت أ

م من الأيام  والحق في يوالتجرؤ أن تحلم بمثل هذا الانقلاب نت كا

أما الأطفال ، ولا سيما بحت مضطربة فرحة في آن واحد  أصأنها 

 ا انني أحبهالهيذهبوا اليها ليقولوا  نا يحبون خاصة أالبنات ، فقد كانو

م مني انما علموا كل شيء هأن هاوانني أحدثهم عنها كثيرة  وحكوا ل، 

انهم وعنها ، وانهم الآن يحبونها وير نون لحالها ويشفقون عليها ، 

ون إلى بوجوه فرحة وكانوا بعد ذلك يجيئ؛ كذلك دائما سيظلون 

  وا لي أنهم رأوا ماريا وان ماريا تسلم علىلوهيئات منهمكة ليقو

المساء إلى الشلال  ان هناك ركنا تخفيه أشجار وكنت أذهب في 

اخفاء تامة  فالى هناك كان يجيء الأطفال في الحور عن القرية 

ن أأعتقد   سرةتى أن بعضهم كان يجيء خفية والمساء ليلتقوا بي ، ح

وكان هذا في الواقع هو الماريا كان يسعدهم أكبر السعادة ؛ حبي 

طول مدة اقامتی هناك  فانني لم  هحيد الذي كذبت عليهم فيوالأمر ال
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ماريا ، أي أنني حب م انني لا أأوهامهم شارحة لهأن أبدد أحاول 

وانما أنا أرثي لحالها ، وأرأف بها  كنت  ، بهالها مغرمة ة ت عاشقلس

و ما تصوروا وقرروا  نحعلى يكون الأمر أنهم يفضلون أن  ظألاح

و كانت  »  الحقيقةكذلك سكت وتركت لهم أن يظنوا أنهم حزروا 

 اب هؤلاء الصغار تبلغ من رقة العاطفة والحنان أنهم بدا لهم ، فيمقلو

ب كله الح ن صديقهم ليون يحب ماريا هذامن أمور ، أنه اذا كابدا لهم 

، فلا يجوز أن تظل ماريا رئة الثياب الى هذا الحد، ولا أن تمشي 

وجوربين ، بل أنهم جاءوها بحذاءين  ورونتص»و القدمين  حافية 

لقد   هاستطاعوا ذلك ، فهذا ما لا أفهم فثوب  أما كيب اجاءوها ايض

كلها على انفاذ الأمر  فإذا سألتهم لم يزيدوا على أن  ةتكاتمت العصب

يضحكوا ، وكانت البنات تصفق بأيديها وتقبلني  وكان يتفق لي في 

ا تفاقما هتفاقم مرض قدل  ةيفأن أرى ماريا خ يضابعض الأحيان ا

مشي  ثم أصبحت أخيرة لا تنفع الراعي ت نشديدا ، فلا تكاد تستطيع أ

باح ، وتجلس منتحية صفي شيء ، لكنها ظلت تتبع القطيع كل 

هبوطة عمودية وفيها ما يشبه أن هنالك صخرة تهبط منزوية  كان 

يكون مصطبة ناتئة ، فكانت ماريا تجلس في القاع على الصخرة 

حرك ، اد تتلا تكهات ، وتلبث على هذه الحال الجمختفية من جميع 

ها السل حتى أوهنمن الصباح حتى ساعة عودة القطيع الى القرية  لقد 

الصخرة وتغفو الأحيان تغمض عينيها وتستند إلى صارت في أغلب 

من الهزال د بلغ وجهها غفوة ضعيفة وهي تتنفس بكثير من العناء  وق

لعرق يتصبب على جبينها أنه أصبح أشبه بهيكل عظم ؛ وكان ا

جيئها الا كنت لا أعلى هذه الحال كنت أجدها دائما  و   صدغيهاو

راني أحد  فما لا يأحرص على أن  اللحظة قصيرة ، فقد كنت أنا أيض
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 لابحت صأ  ينيها وتهرع تقبل يديوتفتح عنتفض أن أظهر لها حتى ت

فقد لاحظت أن تقبيل يدي يسعدها  و كانت  ،احب يدي حين تقبلهمأس

ترتجف وترتعش وتبكي ما ظللت قريبة منها هناك  صحيح أنها 

صعب على المرء أن يفهم عنها  حاولت أحيانا أن تتكلم ، ولكن كان ي

فرط انفعالها الرهيب بعض الأوقات كالمجنونة ، من في كانت 

فوا في مثل وقد أل وكان الأطفال يصحبونني أحيانا   وانشداهها المذهل

نا مما وليقوموا بمهمة الحراسة ويحم،  بعيدغير  اأن يقفو تلك الأحوال

ماريا وحيدة بقيت ة  حتى اذا انصرفنا ثيرلك يبهجهم كذكان   ريدلا أ

أسها إلى الصخرة  ر دةمسن،  غمضة العينينم،  كلا تتحرمن جديد ، 

تتبع القطيع ،  وفي ذات صباح لم تقو على أن  ۰۰۰ تحلم لعلها كانت

ت في بيتها الصغير الحالى  وسرعان ما علم الأطفال بذلك ، ولبث

على  ةيمستلق تكان  تقريبالنهار ، كلهم فجاءوا يزورونها في ا

لا يعتني بها أثناءهما الا نقضى يومان او  ماماسريرها وحيدة ت

حتى اذا عرف أهل القرية بعد ذلك أن ماريا تحتضر   الأطفال مناوبة

خذوا القرية قد أ س فيأن النا بدوي  اعليه راءت عجائز تسه، ج

الأقل ، لا هم أصبحوا ، على  أويشفقون على ماريا آخر الأمر  

انت وكلا يؤنبونهم اذا هم رأوهام يحرمون على أولادهم أن يروها ، و

، وكان  الا أن نومها كان مضطربة ،فوماريا طوال الوقت في حالة غ

ب  وكانت العجائز تطرد الأولاد ، الا أن رهيعال سها  درزق صمي

 ةتحي» الأولاد يهرعون إلى النافذة ولو لحظة قصيرة ليقولوا : 

ى معهم حتست وهم أديقتنا الطيبة ماريا  ، فكانت ماريا ما ان تراياص

ن تستجيب أن وهي تحاول أن تنهض على كوعها دتنتعش ، فاذا 

تمر الأولاد واس  كرهمتشها وسأر هزهي تحييهم بلعجائز ، واذا لنهى ا
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   حلواهم شيئاصبحت لا تكاد تأكل من ى ، لكنها أبحلوعلى أن يأتوها 

ما نة  وبفضل الأولاد ادها بفضل الأولاد انما ماتت سعيأنن أؤكد لك »

  لأسود ، كأنها حصلت على غفران خطاياها ، ذلك أنهاها انسيت شقاء

افعون على كان الأولاد يتد ظلت الى النهاية تعتقد أنها آثمة كبيرة 

تدافع العصافير تلطم الزجاج بأجنحتها ، ويصيحون قائلين لها نافذتها 

وكنت   ةنحن نحبك يا ماريا  ،، وماتت ماريا بسرع » : باحصكل 

عشية موتها ، عند   ستعيش زمنا أطول من ذلك كثيرةأنها ظن أ

عرفتنی  صافحتها مرة تأنها  دغروب الشمس ، ذهبت أعودها  لا ب

يا ن مارجاء من يقول لي اا كان أشد يبوسة يدها  وفي الغداة مأخيرة  

و أصبح يستحيل عندئذ ضبط الأطفال  غمروا تابوتها   تمات

اهن امتنع الك ، ةأسها اكليلا  وفي الكنيسووضعوا على رلأزهار ، با

يكن أمر ، فان الذين حضروا كر سوءاتها  ومهما عن ذفي هذه المرة 

عدد من الفضوليين ، ولكن الأطفال هرعوا  همقلة قليلة الدفن كانوا 

وون على حمله فقد حمل النعش  واذ كانوا لا يقجميعا حين وجب 

يعاونوا  وركضوا وراء النعش ، وكانوا حاولوا أن يساعدوا وأن 

اليه كون  ومنذ ذلك الحين أصبح قبر ماريا ضريحا يحج يجميعا 

الأطفال  فهم في كل سنة يغمرونه بالأزهار ، وقد زرعوا حوله 

القرية يضطهدوني في  لماريا أخذ أه تفندكن منذ ول  أشجار ورد

حرضين على اضطهادی لمبر اد  وكان الكاهن والمعلم أكولاالأأمر 

شنايدر وعد بأن يسهر على أن يرونی ، وحتى الأولاد على حرموا  ۰

بعضنا بعضا ، فتتخاطب لكننا كنا نستطيع أن يرى   تنفيذ ذلك

 نحدث كا ما أن يرالأمور من بعد ، غسويت ثم بالاشارات من بعيد  
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ن الأطفال مزيدا ت متلك الاضطهادات ، اقترب فضلفب:  جدانة حس

مع المعلم  ابقريت تلحاالأخيرة تصالسنة من الاقتراب  حتى انني في 

مذهبی، الشئوم »اقش ة ، وينكلمنى كثيريفكان  ، ردياوالكاهن  أما شن

كرة لقد أطلعني شنايدر أخيرة على فعاملة الأولاد  أي مذهب؟ في م

ال قف  ةقبيل سفري مباشر اا كانت قد خطرت بباله  حدث هذيبة جدرغ

نفسي طفل حقا ، طفل من جميع تامة بأنني أنا لي انه مقتنع اقتناعة 

البالغ الراشد الا القامة  الرجلات النواحی ، واني ليس لي من صف

ن وربما الذكاء ، فما أنا يوالتكوالوجه ، أما من ناحية النفس والطبع و

تين لو عشت سعلى هذه الحال و ي قد أظلبالرجل البالغ الراشد ، وانن

لامه ذاك  فلا شك أنه لم يكن على حق  والا ففي عامة  ضحكت من ك

انني لا صحيح ، هو احد وفلا ؟ هناك شيء طمكن أن أعد شيء يأي 

ت هذا في نفسي منذ مدة طويلة  ظلقد لاحأحب صحبة الكبار فعلا ؛ 

ما ومه  معهأكون محب صحبة الكبار ، ولا أحسن أن وما زلت لا أ

م ، معهبقيت  ما قيظهروا لي من طيب ونبل ، فانني أظل أشعر بضي

أحسست بارتياح حتى اذا استطعت أن أتركهم وأن أمضى إلى رفاقی 

طفل ، بل لأنهم فاقی هم دائما أطفال ، لا لأنني أنا نفی وروغبطة ؛ 

انني منذ بداية اقامتي في تلك القرية ، أثناء   بونني لا أكثريجتذ

ينة ، كنت اذا التقيت أحيانا ، في الجبل وحدة حزأقوم بها نزهاتي التي 

ساعة الخروج من المدرسة ، بتلك العصبة ،  يما عند الظهرسولا 

الصاخبة من الأطفال الذين يركضون حاملين حقائبهم وألواحهم ، 

كنت أشعر بنفسي كلها تتجه اليهم صارخين ، ضاحكين ، لاعبين ، 

يف أعلاه ، وكأفسر هذا  كيفوتندفع نحوهم على حين فجأة لا أدري 

ية تملأ قلبي وتغمر الا شعرت بسعادة قو رةم مولكنني ما التقيت به
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أرى إلى سيقانهم الصغيرة  نأتوقف وأضحك سعادة حيكنت   نفسي

لصبية والبنات هؤلاء االمتحركة النشيطة المتواثبة دائمة ، وحين أری 

أن بعضهم يبكون ) ذلك كضون ، وحين أراهم يضحكون أو ير

ن الأريق من المدرسة إلى المنزل ، يكونون قد اتسع وقتهم أثناء الط

أسي  ذعندئ نتصالحوا و يستأنفوا لعبهم (  كتضاربوا ويبكوا ، ثم يتي

تطيع سأ لاأصبحت  ، لاثي  وبعد ذلك ، طوال تلك السنين الثحزن

أن أفهم كيف ولماذا يمكن أن يشعر البشر بالضجر والسأم ، أو حتى 

ولم أفكر يوما في   الأسى  لقد كان مصيري کله مع الأطفالوبالحزن 

إلى أنتى أستطيع أن أعود عة ساية ، ولا خطر ببالي القرأن أترك تلك 

قيم هناك إلى الأبد ، ي یم من الأيام  كان يخيل إلى أنروسيا في يو

تطيع أن أكون عالة" على شنايدر ؛ وفي سلكني فهمت أخيرا أني لا أ

ذلك الأوان أنما حدث أمر يبلغ من خطورة الشأن ، فيما يظهر ، أن 

سوف   إلى هنا باسمي، وكتب  على الرحيل تحتنيسنفسه ا رشنايد

يتغير بذلك أرى ما هو الأمر ، وسوف أطلب النصح  ولعل مصيري 

فانما   نا ، وليس هذا أهم شيءهتغيرة تامة ، ولكن المسألة ليست 

 ترکتالشيء الهام أن حياتی قد تغيرت تغيرا کاملا منذ الآن  لقد 

 يزال كل شيء  قلت لنفس دقل  ة جداثيرهناك أشياء كثيرة ، أشياء ك

أنا الآن ذاهب إلى الناس ، وربما كنت لا أعرف » أنا في القطار : و

أنفذ مهمتی بشرف ررت أن ، ق، تغير أن حياة جديدة قد بدأشيئا  

وثبات وصلابة  انني أقدر أن حياتي مع الناس ستكون واستقامة، 

صريحة  ررت أن أكون مهذبة مع الجميع ، وأن أكون فقشاقة ومملة  

نا هربما عدوني طفلا و  أنهم أن يطالبوني بأكثر من ذلك فيلا شك 

ن جميع الملأ يعدونني أبله  اني لأتساءل لماذا ثم ابأس   لا  ضاأي
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يعدونی كذلك ؟ صحيح اني مرضت في الماضي حتى صرت أشبه 

أنهم يعدوني  ركدبأبله  ولكن في أي شيء أنا الآن أبله ، ما دمت أ

مكان ما ، أحدث نفسي قائلا : انهم يعدونی ابله ابله ؟ حين أدخل إلى 

ما تدور ، وأنا مع ذلك ذکی ، ثم هم لا يخطر لهم هذا على بال  كثيرا 

يرة حين تلقيت بمدينة برلين الرسائل الصغ »  سيرأفي هذه الفكرة 

ى ما خيرة مدأدركت أك ، يرسلوها إلى من هذاالتي استطاعوا أن 

الرسالة الأولى تثير كثيرة من الألم دائما  ما يحملونه لي من حب  ان 

حزنهم حين صحبوني إلى محطة القطار  كانوا قد بدأوا  دكان أش

مسافر، ليون مسافر إلى  ونلي» : يستعدون لرحيلي منذ شهر قائلين

عن ونأخذ نتحدث  ، في كل مساء قرب الشلالالأبد  أصبحنا نلتقى 

السابق ، لكنهم في راقنا المرتقب ، ونكون أحيانا مرحين کمر حنا ف

 ةيضمونى بأذرعهم ضمحين يتركوني ليذهبوا إلى النوم ، أن تعودوا 

من المحبة والحنان ، وذلك أمر لم يكونوا يفعلونه من  رية فيه كثيقو

بلوني الآخرين ، ليقعن  ةدی ، خفيان بعضهم يجيئون فراقبل  و ك

حدة افي يوم رحيلى ، جاءوا جمهرة وو  برقي ونعلى مهلهم د

فرسخ ، ليصحبوني إلى المحطة  ان المحطة تبعد عن القرية مسافة 

ون شعورهم ويكظمون عاطفتهم فيمسكون عن البكاء ، كانوا يكبح

هم ينسجون بأصوان ن بينهم من كانوا لا يفلحون في ذلك فاذا أ رغي

لا نصل متأخرين ى سريعة حتنا بخطى سيما البنات  سر ة ، ولاعالي

ين فجأة ، وارتمى على في صل عن الآخرفاحدة منهم انلكن و، 

الطريق ، وطوقني بذراعيه الصغيرتين ، وأخذ يقبلني ، منتصف 

رك القطار صاحوا بت و تحوكبنا كله  وحين ركمفاستوقف بذلك 

يودعوني بصوت واحد، ولبثوا في أماكنهم إلى أن اختفى القطار عن 
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حين  ۰۰۰معنی سا  اليهما أنظر ضأنا أي هم اختفاء تامة  وكنتصارأب

ن اللطيفة  أنا الآن أنعم النظر وجوهکيل ، فرأيت لق منذدخلت الى هنا 

لمات ول مرة منذ الكلأي في قلبه كثيرة  شعرت بفرح وجوفي ال

العلنی خلقت انسان :  ةمنذ بره قلت لنفسيالأولى  ولا أكتمکن انني 

عرف أن المرء لا يلتقي كثيرة بأناس يمكن أن اني أ محظوظا بالفعل 

ذلك ما كدت أترك القطار حتى التقيت بكن   عيحبهم من أول وهلة  وم

أنا أعلم أن على الانسان أن يخجل من التحدث عن عواطفه إلى جميع 

الناس ؛ ومع ذلك أراني أحدثكن عن عواطفی ؛ اننی لا أحس تجاهكن 

لا أزور کن ني غير اجتماعي ، وقد انأي شعور بالخجل أو العار  

ولا يذهبن بكن ،  ة أخرى الا بعد مدة طويلة  فلا تسئن تفسير ذلكمر

صدر عنكن  الظن خاصة إلى انني لا أحرص عليکن ، أو أن شيئا قد

ي أن نسريأن أصف لكن ما رأيته في وجوهکن فآذاني لقد طلبتن مني 

سعيدة هو أقرب انوفنا ،فان لك وجهة أفعل هذا  فأما أنت يا آديلائيد ايف

ب  وعدا أنك جميلة جدة ، فان المرء وجوهکن أن الثلاث الى القل

ان لها وجه أخت طيبة  انك تواجهين » يقول لنفسه حين ينظر اليك : 

ذلك ما يوحيه سبر القلوب  االناس ببساطة ومرح ، لكنك تحسنين أيض

 انوفنا ، فانه هو أيضالى وجهك  وأما وجهك أنت يا ألكسندرا ايفا

ليس ترة سمحبب إلى القلب ، ولكن ربما كنت تخفين حزنة م لجمي

وجهك ة القلب ، لكنك لست فرحة  ان في أنك طيبي شك في هناك أ

هذا عنك أنت    سدنمادونا ، هولباين بمدينة در» شيئا يذكر بوجه 

ت اليزابيا ي أحزر  وأما أنت ترى هل حزرت ؟ أنت التي تعتقدين انن

لا فجأة نحو الجنرالة ( ، فانی کوفيفنا ) قال ذلك وهو يلتفت برو 

حقيقية ، طفلة في كل شيء ، أحس احساسة بل أوقن يقينا أنك طفلة 
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 هل  ل سنكطفلة في الخير وفي الشر على السواء ، وذلك رغم ك

لأنني أقول لك هذا ؟ انك لتعرفين رأيي في الأطفال غضبت 

بكن الظن إلى انتى حدثتكن عن  ولا يذهبنشعوری نحوهم  و

مثل هذه الصراحة لأننی بسيط ساذج فحسب ، فربما كانت وجوهكن ب

ت الأمير ، كان الجميع صم حين السابع الفصل  ۰ لى فكرة أبيتها

كان واضحا في ولكن الفرح  ، آجلايا ىحت ، ينظرون اليه فرحين

ن  الامتحا وهذا ه تفت تقوله  و کوفيفنا خاصةابت براليز هوا ن وجه

فتى ينه حمايتكن لمأن تح درنفيا أيتها الأسات ، أنتن اللواتی کنت تق

ليکن فأبهجكن ، ثم تحفظ فلم يعد م عكرتقد ا ذ وغير مسكين ، ها هص

انه ليسعدني وغبيات   عةجميولاء ها نحن أ  ةبالمجيء اليكن الا نادر

انا إلى الضحك منه والسخرية به انما هو ايفان ذلك  لكن أغبانا وأدع

أمره بامتحانك   درقد صن حين، كا ذمرحي يا أمير  منفيدوروفتش  

فلة  ها  أنا طنأما ما قلته عني من النظر في وجهی ، فهو الحقيقة بعي

أحسنت لقد   أنتوأنا أعرف ذلك  و كنت أعرف ذلك قبل أن تعرفه 

بيها بطبعي من ش كانني أجد طبعصاح عن رأيي بكلمة واحدة  فالا

بها ، مع كقطرتي ماء تشانحن   بهذا دةني لسعياجميع النواحی ، و

وما  لم أكن بسويسرا يفرق واحد هو أنك رجل وأنني امرأة ، وأنی 

لا تتعجل كثيرة ا ماما  لقد قال  هتفت آجلايا تقول  ذلك هو الفرق كله

به الينا كان يبيت فكرة ، وانه  سرما أ نه في جميعأ هةينالأمير منذ ه

لا تسخرن   نعم ، نعم   وقالت الأختان ضاحكتين  لم يتكلم عبثا ولهوا

ترين  وف لس  مجتمعاتزيزانی  قد يكون أمكر منكن سن الثلاث با ع

آجلايا يا أمير ؟ ان آجلايا تنتظر ، وأنا ا عن ولكن لماذا لم تقل شيئ

يل إلى خلماذا ؟ ي   عدل فيما بسأقون  لآن أقول شيئا اا   أيضا أنتظر
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كثيرة  أنت آية من لاحظتها  نعم نعم أ    فيةلاحظتها ملاحظة كاأنك 

آيات الجمال يا أجلا يا ايفانوفنا  انك تبلغين من الجمال أن المرء لا 

 ؟ أهذا كل شيء ؟ وطبيعتها قالت الجنرالة ملحة  يجرؤ أن ينظر اليك

 هم أتهيأ لهذا بعدالجمال برأي  ليصعب على المرء أن يقضى في  

معنى هذا أنك تلقي على أجلا يا  تدخلت أديلائيد قائلة  الجمال لغز

يلة يا متحزری يا آجلايا  ولكن أليست ج زة أو أحجية  حاولي أنغل

 جمالاجميلة  أجاب الأمير بحرارة وهو ينظر إلى آجلايا معجبا ؟ أمير

فيليبوفنا ، رغم أن وجهها  تاسياسنا الامن في مثل جارقا  تكاد تكوخ

الأربع بعضهن إلى بعض مدهوشات  نظرت النساء  مختلف جدا

ت ناستاسيا فيليبوفنا أيناستاسيا فيليبوفنا ؟ أين رن ؟ م وسألته الجنرالة

ان فكان جبريل آر داليونتش يرى اي لمنذ قلي  ؟ ناستاسيا فيليوفنا ؟ أية

 ؟ ايفان فيدوروفتش صورتهال إلى ؟ حم فكي  صورتها روفتشودفي

 بوفنا قد أهدت اليوم صورتها إلىن ناستاسيا فيليا  ليريه الصورة 

حت صا  جبريل آرداليونتش ، فجاء بها هذا إلى الجنرال ليريه اياها

؟ اذا  ةأين هي تلك الصور  ةأرى الصورأريد أن   : الجنرالة تقول

أنه محتفظ هو بها ، ولا بد أنه الآن أهدتها اليه هو ، فلا بد كانت قد 

لا تي للعمل هنا في جميع أيام الأربعاء ويأفي حجرة المكتب  أنه 

 لب  اليونتش حالايل آردرضروا جباح  عةالرابالساعة رف قبل نصي

صديقی ، هلا قا إلى رؤيته  يا أمير ، يا وأموت شفلست   هتحضرو لا

م ث،  الصورة منه تلطفت فذهبت إلى حجرة المكتب ، فأخذت تلك

  ةروصمن فضلك ، انني أريد أن أرى الا إلى هنا  قل له ، جئتني به

ه بسيط مسرف في عد أن خرج الأمير لا بأس به  لكنبقالت أديلايد 

نعم ، مسرف في البساطة قليلا ،  ةفقالت ألكسندرا مؤيد  البساطة ليلا
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الثانية لا الأولى ولا    بعض الشيء حتى ليصبح من ذلك مضحكة

خالج وتعبر عن كل ما ي،  ليها أنها تفصح عن كل رأيهاع وبدكان ي

يف يحسن التصرف حين تحدث كومع ذلك عرف  قالت آجلايا  نفسها

حت صا  مدحنا جميعا وسرنا جميعا ، حتى ماما عن وجوهناء

ش عرت لا تتخابئي  هو لم يمدحني ، ولكن أنا التي  الجنرالة تقول

سن حاول أن يحييلائيد هل تظنين أنه كان سألت أد۰ مدحت بأننی

يخيل إلى أنه ليس بسيطة إلى الحد   ؟التصرف ويصل إلى الهدف

هي ذي تعيد الكرة  في رأيي ا ه الة غاضبةقالت الجنر  هالذي يظن في

 هنلك ، عليکن  صحيح أنه ساذج قليلادعى منه إلى الضحك أنا أنكن أ

  هو مثلي تماما  يرهذا التعبرف ماذا يريد  أقول هذا بأنبل معاني يع

لاشك »تب : حدث نفسه نادمة وهو ذاهب إلى حجرة المكيقال الأمير 

أني أخطأت اذ جئت على ذكر تلك الصورة  ولكن لعلنى أحسنت اذ 

أن فكرة غريبة قد أخذت تومض في ذهنه ،  ۰ تكلمت عنها مع ذلك

آن جبريل آرداليونش ما يزال   اضحة كل الوضوحو وان لم تكن بعد

في حجرة المكتب ، غارقة في أوراقه كان يبدو عليه أنه يستحق فعلا 

واضطرب الى  • مالأسه ان يتقاضاها من شركةالرواتب التي ك

وروى له أقصى حدود الاضطراب حين طلب منه الأمير الصورة 

 آه ةا هناك بوجودها  وصاح يقول غاضبة حانقة مقهوروعلمكيف 

تلك الثرثرة كلها ؟ ثم تمتم يقول من ا كانت حاجتك الى م ۰۰۰ أه 

  : قال الأمير  يئا  أنت أبلهشرف عت لا تأن بين أسنانه

 ياقلت ما قلته دون تفكير ، أثناء الحديث  قلت أن أجلا  فمتأس

سأله جانيا أن يقص   في مثل جمال ناستاسيا فيليبوفناكون د تكات
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عليه جانيا نظرة  الأمير  فالقی لففع ، ليه الأمر بالتفصيلع

ولكنه  ۰۰۰ بعاطأنت مغرم بناستاسيا فيليبوفنا  ودمدم يقول  ساخرة

ان واضحا أنه قلق  وذكره الأمير  ۰ لم يكمل كلامه ، وشرد فكره

فجأة ، كأن فكرة مباغتة  قال جانيا  الصورة هبأن الجنرالة تطلب من

 كلبها منأن أطأحب  ةهناك معونة ضخم  رمع يا أميساقد وافت

اضطرب جانيا ولم يكمل كلامه   ۰۰۰ ا  لا أدريقح ۰۰۰ولكنني  

وكان يلوح عليه التردد في اتخاذ  ، نهبة لصراع داخلی يبدو نكا

وز الأمير بنظرة ثابتة انتظر الأمير صامتا  وعاد جانيا بر  قرار

انني  ۰۰۰يا أمير   : ثم بدأ يتكلم ثانية فقال  ةمتفرس ةفاحص

 ۰۰۰كل الغرابة سبب غريب  ۰۰۰ سبابلألسبب من ا ۰۰۰الآن 

هامش وهذا على  ۰۰۰لست مسئولا عنه  ۰۰۰ بل سبب مضحك

مؤاخذ  ۰۰أظن أقول انني الآن  فيما  ۰۰۰المسألة على كل حال 

  لذلك قررت أن أغيب مدة من الوقت الا اذا دعيت ۰۰هناك قليلا 

 دايفانوفنا  لقلکی مع ذلك في حاجة قصوى إلى أن أكتم أجلايا 

ورقة مطوية ( ،  هكان جانبا يحمل بيد ) كتبت بضعة أسطر

ذه هحمل كيف أوصلها اليها  فهل لك يا أمير أن تري ولكني لا أد

ايفانوفنا فورة ، ولكن إلى أجلا يا ايفانوفنا وحدها الورقة إلى أجلايا 

مر أمر سر لأليس ا؟ مني ههل تف؟ ، أي دون أن يرى أحد ذلك 

ولكن هل تصنع لي  ۰۰۰يء يمكن أن ي شليس هناك أ  يركب

  آه "جانيا ائلا حسرني هذا كثيرة  فأللا ي جاب الأميرأ ؟ هذا

تجيني آجلايا  إلى  وقد  ةالسألة بالغة الخطورة بالنسب  أمير

اذا كنت أتجه اليك واستعين بك فلأن المسألة بالغة  ۰۰۰صدقنی 
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يها الة أكلفه بايصال الرسالمن ذا الذي يمكنني أن  ۰۰۰الخطورة 

خطورة رهيبة ، بالنسبة  ۰۰۰ ةذات خطورالمسألة  نواك  أس

كان وجه جانبا يعبر عن خوف بلغ من الفظاعة والهول أن   إلى

  : لم يرفض وأجاب يقول وهو ينظر إلى جانيا نظرة اشفاق الأمير

  : فقال جانيا ضارعا وقد اطمأن روعه  سأنقلها ۱۰۰ب طی

 لى عهد الشرفلأعتمد عواني  ۰۰۰ حدألا يلاحظ ألكن يجب و

رى أقال الأمير لن  ؟ يا أمير ، أليس كذلكالذي تقطعه على نفسك 

ليست الورقة  أفلت من جانيا لفرط تعجله قوله  ةلة أحدالرسا

فأجابه م أمسك عن اتمام کلامه خجلا مضطربة  ثمختومة ، ولكن  

 وخرج من حجرة المكتب قرأها  وأخذ الصورة ،لن أ الأمير ببساطة

 :هوقال يحدث نفس،  بيديه هفلما أصبح جانيا وحيدة ، أمسك رأس 

 ، ۰۰۰ بهقطع عندئذ صلتی فربما أ ۰۰۰ا تكفي كلمة واحدة منه »

أن يعود إلى  عمن شدة انفعاله أثناء الانتظار ، لا يستطين كا ۰

وكان الأمير  ۰۰ أوراقه ، وأخذ ينرع الغرفة من ركن إلى رکن

يمشی شارد اللب  لقد أدهشه ادهاشا مزعجة أن يكلف بهذه المهمة  

بل ان مجرد تصوره رسالة يبعث بها جانيا إلى آجلايا كان يسوه  

ن قاطعة اليه حجرتين ، توقف فجأة ولكنه قبل أن يصل إلى الصال

ظرة على ما حوله ، ثم اقترب من نلقي أ، و ا ماکمن تذكر شيئ

خذ ينعم النظر في صورة ن الضوء ، وأالتماسا لمزيد مالنافذة 

زر شيئا يختبيء في هذه كان كمن يحاول أن يح  ناستاسيا فيليوفنا

عور لم يتر که ذلك الش  ليلباهه منذ قتد خطف انوق ةالصور

لكنه يحاول الآن أن يثبت منه ، فيما والذي قام في نفسه حينئذ ، 
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ان هذا الوجه الخارق بجماله وبشيء آخر ، يخطف الأن   يظهر

بمزيد من القوة  ان فيه كبرياء وعجبا ، وان فيه احتقارة انتباهه 

يكاد يكون فيه کره و بغض ، غير أنه يعبر في   وازدراء ، بل

حتى أن هذا التضاد   بةة وبراءة وسذاجة غريثققت نفسه عن وال

والشفقة  ثم ان هذا الجمال  يوقظ في النفس شيئا من العطف هسفن

الذي يبهر الأبصار لا يكاد يطاق : جمال الوجه الشاحب ذی الحدين 

تأملها الأمير   الخاسفين قليلا، والعينين الساطعتين  انه جمال غريب

لحظة ، ثم ثاب إلى نفسه ، فألقي نظرة حواليه ؛ وها هو ذا يقرب 

الأمير الصالون  حين دخل يعة فيقبلهاالصورة من شفتيه بحركة سر

نه قبل ذلك ما أن صار كلوكان وجهه هادئة كل الهدوء   لبعد قلي

كاد يصطدم عند تى في قاعة الطعام ) قبل الصالون بحجرتين ( ح

ليها قال لها وهو يمد ا 0 دةلقد كانت وحي  الباب بأجلايا ، داخلة

   رجانی جبريل آرداليونتش أن أنقل اليك هذا الرسالة

آجلايا ، وتناولت الورقة ، وألقت على الأمير نظرة غريبة  لم فتوقفت 

ل ما هنالك شيء قليل ك  يكن في هذه النظرة أي اضطراب أو خجل

آجلا من دهشة ؛ حتى أن هذه الدهشة هي دهشة من الأمير وحده  فكأن 

 سهنف دوج فح لها كييشر نهذه النظرة تطالب الأمير بأيا کانت ب

، وتطالبه بذلك في هدوء وتعال  وارتسم على مقحمة في هذه القضية 

   خفيفة ومرت ةوجهها أخيرة شيء من سخرية ، وابتسمت ابتسام

ناستاسيا فيليبوفنا خلال مدة من الوقت صامتة،  ةصورتأملت الجنرالة 

اعها رذ ةمسكة بالصورة أمامها مادمع شيء من الاحتقار ؛ وكانت م

   رفة في البعدمسيدة بعإلى مسافة 
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  : ودمدمت تقول أخيرة

 نرتيتها مرأي قدل  ادج لةنعم ، هي جميلة ، بل هي جمي 

 ، 

   ولكن من بعيد

۱۵۲  

ذن هذا ا مير فقالت لهثم اتجهت إلى الأ

مال الذي تحبه ؟ فأجاب هو نوع الج

 ذاه ۰۰۰ نعم الأمير بشيء من الجهد

 بعينه اهذ هو له  دأقص  ۱۰۰ هو

  ؟ سببلأي   ؟ هو بعينه ۹۰۰نعم   ؟

  دمدم الأمير يقول رغم ارادته تقريبا ، كأنه يكلم نفسه ولا يجيب

  : أحدة

ال قد ا  على كل في هذا الوجه ألم كبير وعذاب عظيمقالت الجنرالة 

 ةركة كبيربحلمائدة لى اعمت الصورة وريكون هذا عندك الا هذيانة

نها أديلائيد ، ت مالصورة ، واقتربسندرا متعالية  فتناولت ألك

ي تلك اللحظة عادت وفوأخذت البنتان تنعمان النظر فيها معاه 

صورة بشراهة ول فجأة وهى تنظر إلى الد تقيهتفت آديلائ  آجلايا

  من فوق

أين  اليزابت برو کوفيفنا بخشونةفسألتها ا من قوة  ا لهي کتف أختها

هذا الجمال لهو ك الاان جم : حرارة؟ أية قوة ؟ فقالت أديلائيد ب

وعادت إلى  |  أن يقلب العالم ان جمالا كهذا الجمال يمكن  قوة
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ورة الا صلق اجلايا على الم تل  ةمسند لوحتها شاردة الذهن مفكر

ومطت شفتها السفلى ، ومضت تجلس ،  نظرة عابرة ، فجدت عينيها

فدخل دقت الجنرالة الجرس ، راعيها على صدرهاذ ةمنزوية عاقد

  ادع جبريل آرداليونتش  هو في حجرة المكتب فقالت لهخادم 

ل كانعة مة ، مساما  فقالت الجنرالة حا : قولتفهتفت ألكسندرا 

ها كان واضحا أن|   يد أن أقول له كلمة  كفيأر جواب

 قترى يا أمير ؟ لم يب له هتاجة  والتفتت إلى الأمير فقالت لهم

الأسرار  يظهر أن هذا لا غنى رار ، لا شيء الا سندنا هنا الا أع

منتهى الصراحة والوضوح  ييا للغباوة  وذلك في أمر يقتض  له

يست تعجبني ول ۰۰۰ ات زواجعوالصدق والاستقامة  هناك مشرو

أسرعت ألكسندرا توقفها عن الكلام من جديد  ۰۰۰ هذه المشروعات

أهي ؟ عزيزة ن يا ابنتي اليماذا تريد  ؟ ماما  ماذا جرى لك قائلة

 رميلأيسمع ا نالمشروعات ؟ لا مانع أ ت ، هذهرضيك أنت

أن الله يبحث  ۰۰قل صديقان على الأأنا وهو ،   فنحن أصدقاء ۰۰۰

ولا   مالنزوات ، فما أكثرهلأشرار وأصحاب عن الأخيار أما ا

اليوم شيئا ويفعلون في  ين يقررونذسيما أصحاب النزوات أولئك ال

لن قهن يفا ؟ انويفاتفهمين عنى يا ألكسندرا  هل  الغد شيئا آخر

، يا أمير ، أنني غريبة الأطوار ، في حين أنی أستطيع أن أميز 

ف  صحيح سفاسالأمور  ذلك أن العبرة بالقلب ، أما ما عدا ذلك ف

ی لا تضحک ءأن الذكاء لازم أيضا ، بل قد يكون الذكاء أهم شي

وليس لحمقاء التي لها قلب فأنا لا أتناقض  فان اساخرة يا أجلايا ، 

  ا قلبهليس لواء عن حمقاء لها ذكاء شق قلت لاذكاء ، لها 
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الحمقاء التي لها قلب وليس لها ذكاء ؛ مة  فأنا ديحقيقة ق هذه

كاء وليس لها قلب ؛ وذلك هو السبب في تي لها ذالالحمقاء وأنت 

تستطع  مل  أننا كلتينا شقيتان ، وفي أننا كلتينا نتألم و نتعذب

الحاضرات  د أن كانت بين جميعبعها ، ماح نفسلائيد أن تكبح جادي

ما الذي يشقيك ياماما  أكثر من احتفاظا بمزاحها المر الفرح ، فقالت

يشقيني أولا أن لي بنات متفيهقات كثيرة   ةمس؟ فقالت الجنرالة حا

فلا داعي إلى أن أفيض في الكلام على ما عداه   ولما كان هذا كافية

يف تحسنان التصرف كلتاكما ) ولست أعد ككفى ثرثرة  سنرى 

كر وسنرى هل ستستطيعين ، أنت يا قوة فتملكان من  اآجلايا ( بم

ي سعيدة مع صاحبك السيد نألكسندرا ايفانوفنا المدهشة ، أن تكو

  ۰۰۰ نبيلال

 ۱۰۰أ وهذا عرس آخر   |: ولاحت تق، ص واذ رأت جانيا داخلا

صباح الخير  هيه  ه إلى الجلوسوحيا جانبا ، فأجابته دون أن تدعو

 هوتة مصعوقةفتمتم جبريل آرداليونتش يقول مب؟ اذن ستزف  ۰۰۰

:  

لقد اضطرب اضطرابا ف ؟ كيف أز ؟ اهذ يف؟ ك فأز  الا

  يرأقصد ستتزوج ؟ ذلك ما أسألك عنه ، اذا كان هذا التعب   فظيعة

وقد احمر وجهه من بريل آرداليونتش قائلا" ج بفكذ  يرضيك أكثر

وألقى نظرة سريعة على أجلايا  ۱۰ لن ۰۰ن ل  لا ل   الخجل
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كانت آجلايا   ةالتي كانت ما تزال منتحية ، ثم أشاح وجهه بسرع

عنه بصرها ، وكانت  حولت نتنظر اليه بهدوء وبرود ، دون أ

تقول لا ؟  برو کوفيفنا اللجوج تسألهألحت اليزابت  تراقب اضطرابه

لا ؟ يكفي  سأتذكر أنك في صباح يوم الأربعاء قد أجبت عن سؤالى 

؟أجابت  عاءلأربفي أي يوم نحن ؟ ألسنا في يوم ا ۰لا ، » بقولك : 

يعرف الأيام  أحد لا   أظن أنه يوم الأربعاء يا ماما يلائيدآد

اليوم السابع في  قال جانيانحن ؟  والتواريخ  في أي يوم من أيام الشهر

يخ مناسب من بعض رفي السابع والعشرين ؟ هذا تا  • والعشرين

تودعك الله  عندك أعمال كثيرة فيما أظن ، وأنا سا  طيب 0النواحي 

هذه الصورة  وانقل تحيتي  دثيابي لأخرج  استرأرتدي يجب على أن 

يا أمير ، يا صديقی ، يا إلى أمك المسكينة نينا ألكسندروفنا  إلى اللقاء 

جوز بيلو کونسکايا ي كثيرة  أما أنا فانني ذاهبة إلى العزرن صديقي

مع يا عزيزی : انني أومن صادقة بأن ساوعنك  خصيصا لأكلمها 

 ئاقد تعمل شيالله أنما أرسلك من سويسرا الى بطرسبرج من أجل أنا 

الله هو الذي شاء   ةبعثت الى هنا من أجلى أنا خاصلكنك و،  آخر

  ألكسندرا ، تعالى إلى يا صديقتي ۰زيزانی يا عذلك  إلى اللقاء 

صورة من على المائدة مضطربة خرجت الجنرالة  وتناول جانيا ال

و الأمير وهو يبتسم طائش العقل ممتلىء النفس حقدة ، ثم التفت نح

تنوي أنا عائد إلى بيتی يا أمير  فاذا كنت ما تزال  ةصطنعمابتسامة 

قالت   ك لا تعرف العنواندك إلى هناك ، فانفسأقو أن تقيم عندنا

 نعليك أ  رلحظة يا أمي  | : آجلايا وهي تنهض عن مقعدها

جيئك سأ  طيدعي أنك خطا الألبوم (  بادفتري )  يتكتب شيئا ف
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   رفةمنص اإلى اللقاء يا أمير  أنا أيض قالت أديلائيد  بالدفتر

أبتسمت له ابتسامة فيها ووصافحت الأمير مصافحة قوية ، 

جت دون أن تلقى على جانيا نظرة ومودة ومحبة ، وخر لطف

 قال جانيا وهو يصرف بأسنانه و يهرع نحو الأمير  واحدة

 يا لك من ۰۰۰ت الذي ثرثرت فجئت على ذكر زواجی نأ

   ثرثار وقح

 طةخاستعر وجهه سخافت ، وقد  وتبهذا جمجم جانيا متعجلا بص

أؤكد  ابه الأمير بأدب هاديء ةشرو ابثخ عيناهت عالتمووحقا ، 

لقد   ستتزوج ل كل الجهل أنكهأج نتك قدمخطىء  لأنك لك 

هذا سمعت ايفان فيدوروفتش يقول منذ قليل ان كل شيء سيتقرر 

المساء في منزل ناستاسيا فيلسوفنا ، وهذا ما نقلته اليهن  أنت كاذب 

يعلمن النبأ بغير ذلك  من ذا الذي كان يمكن أن يبلغهن  نن أهني لأ

ت أقدر مني أن  تشر العجوز إلى هذا اشارة مباشرة؟ ألم النبأ سواك 

حقا أن قد   اذا كنتنبأ ، لمن عساه أطلعهن على اتعرف على أن 

 ةمقاطعه جانبا يسأل محمو واحدةكان ثمة اشارة  أما أنا فلم أقل كلمة 

ولكن آجلايا دخلت في تلك  ؟ ؟ ماذا كان الجوابسالتی نقلت رهل 

قالت أجلا يا وهي   الأن يجيبسها ، فلم يتسع وقت الأميراللحظة نف

 ةاليك الدفتر يا أمير  فاختر منه صفح تضع دفترها على المائدة

ون ه ريشة جديدة كل الجدة  لا ضير في أن تكهذ يئاشلي  تبكوا

عملون ريشة من يستالخطاطين لا  أن معتمن معدن ؟ لقد س

ي تكلم الأمير كأنما لا تلاحظ حتى وجود جانيا  كانت وه  معدن

يستعد للكتابة ، والأمير يهيىء الريشة ويختار صفحة ولكن بينما كان 
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دنا جانبا من المدفأة التي كانت تقف آجلايا قربها على يمين الأمير ، 

لمة مة ، ككل  : أذنها تقريبا ، بصوت مختلج متقطعمتم يقول في وت

 مانظر اليهو ةحركة سريعبالتفت الأمير   جوفأنواحدة منك ، 

س هائل  أوجه جانبا کرب كبير وي يقرأ في ناك  همايكل

  كمن يلقي بنفسه في الماءكلمات دون تفكير، لكأنه نطق بتلك ال

ت رظهتأملته آجلايا بضع لحظات بتلك الدهشة الهادئة نفسها التي 

ذه الدهشة ، وهذه الببلة اللتان الأمير ؛ فكانت هل أمام ذ قلينعليها م

مما يقال لها ،  ةأنهما ناشتتان عن أن الفتاة لا تفهم شيئة البتيبدو 

هولا وأفظع وقعا في نفس جانبا من أعمق احتقار وأكبر شدكانتا أ

تلتفت وهي ماذا يجب أن أكتب ؟ فقالت آجلا يا  سأل الأمير  ازدراء

  اتملا أصلح للمساوأنا » تب : كمستعد ؟ اسأملى عليك أأنت   اليه

د الأمير اليها الدفتر  فنظرت م  والآن ضع التأريخ ، وأرني الكتابة

ا  شكرا  الى قح ميلهذا ج  رائعة طاعظيم  ان لك خ فيه وقالت

 لحظة أخرى  تعال ماأضافت وقد تذكرت شيئا ثم   ريا أمي اللقاء

   سأهدى اليك تذكارة 

 ، صارت في حجرة الطعام ذفت منولكن آجلايا وق فتبعها الأمير ،

،  تناول الأمير الرسالةاقرأ هذا   مدت اليه رسالة جانبا وقالت له

أنا أعرف على وجه اليقين  نظر الى آجلايا متحيرة  فقالت آجلاياو

نجي هذا الرجل وحامل  كونتأنك لم تقرأها ، وانك لا يمكن أن 

كان يبدو أن الرسالة كتبت   تقرأأن على أسراره  اقرأ  انني أصر 

اليوم يتقرر مصيری ، تعلمين كيف  اليوم  » : على عجل  قرأ الأمير

لي أي حق سأضطر أن أقطع على نفسي وعدة لا نكول عنه  ليس 
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أنك نطقت كلمة في  يرفي اهتمامك بي ، ولست أحمل أي أمل  غ

حالك ، مة ظلام حياتی الفأنارت تلك الكلة ، واحد ةذات يوم ، كلم

ي ذينى كتلك الكلمة ، فتنقركلمة أخقولى لى   لي منارةوأمست 

ذا كل صلة ،، فأفعل ذلك في هاقطع  » : قطولى فق  اعمن الضي

تقولى لى ذلك ؟ انني  نأهل يكلفك باهظة  ۰۰۰ آه  فسهن ماليو

اذ أطلب منك هذه الكلمة لا ألتمس الا علامة اكتراث وشفقة ، لا 

شيء  انني لا أجرؤ أن اسمح لنفسي ، لا شيء، لا  شيء غير ذلك

منك  ةحدواكلمة نني بعد ق ،  لكي لا أستحلأننبأي أمل ، 

  التي اليائسة فرحةيد ، وسأحتمل حدري من جى فقضتسأر

سأستأنف الكفاح ، وسيسعدني أن أكافح ، وسأبعث بالكفاح بعثة آخر 

لا شيء »وحدها ) ابعثي إلى بكلية الشفقة تلك  فأزخر بقوى جديدة، 

ولا يغضبك تهور رجل يائس ، رجل   (  كالا الشفقة ، أحلف ل

فلما فرغ الأمير من   أن يقوم بجهد أخير ليتقى الهلاكيغرق فيتجرأ 

اقطع » ن كلمة هذا الرجل أ عميز بلهجة قاسيةالقراءة قالت آجلا يا 

لا يمكن أن تلزمني بشيء ؛ وكل صلة ، لا يمكن أن تعرضني لشيء 

 مدىوما هذه الرسالة ، كما رأيت، الا نوع من تأکيد مکتوب  لاحظ 

لاسراع إلى وضع خطتحت بعض الكلمات ، ومدى ذاجته في اس

المخبأة وراء ذلك  وهو يعلم  هالغلظة في ظهور فكرته المبيتة ونيت

، على كل حال أنه لو قطع كل صلة من تلقاء نفسه ، بمحض ارادته 

ينتظر تشجيعا مني ، وحتى دون أن يكلمني في هذا الأمر ،  ندون أ

ودون أن يستطيع أن يعقد على أي أمل ، لكان من الممكن أن تتحسن 

له  وهو يعلم ذلك عواطفی نحوه ، ولكان من الممكن أن أغدو صديقة 
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لى كل حال  لكنه رجل دنس النفس  هو يعلم ذلك لكنه حق العلم ع

بنى عمله على الثقة انه يريد أن ي نه لا يستطيع أان ۰انا ضميطلب 

يزعم أعطيه أملا ، في مقابل المائة ألف روبل  أما عن الكلمة التي 

لاق ني نطقت بها فأنارت حياته ، فذلك كله كذب واختأالته في رس

وقح  كل ما هنالك أنني شعرت نحوه بشيء من الشفقة في يوم من 

أن في وسعه رعان ما قدر ، فس هييام  لكنه رجل وقح لا حياء فلأا

ذ ذلك اليوم د فهمت أنا ذلك فورا  وهو منقل  أملا ديعقأن 

بعينه ما حاوله في هذا النهار  اقعني في الفخ ، وهذيويحاول أن 

رجتما سالته هذه ، وأعدها اليه متى خرالآن  خذ أيضا  ولكن كفي 

أحمله اليه ؟  وما هو الجواب الذي ينبغي أن   من الدار ، لا قبل ذلك

ال ق تقيم فينوي أن طبعة  ذلك خير جواب  اذن أنت ت،  لا جواب

  ان ايفان فيدوروفتش نفسه هو الذي نصحني بهذا منذ قليل الأمير

الرسالة  فكن منه اذن على حذر  انني أنبهك  لن يغفر لك ارجاع هذه

افحة خفيفة ، صافحت آجلايا يد الأمير مص  التي سترجعها اليه

لم تبتسم له وهي ها حتى ان  ةهرفقطبا مكم ن وجههاكا  وخرجت

صرتی آخذ  ، ظةلح: قال الأمير يخاطب جانيا  تحيه برأسها مودعة

د قرع جانيا الأرض بقدمه من نفاد الصبر  لق  صرفتثم نفورة 

والأمير يحمل وأخيرا خرج الاثنان إلى الشارع ،  اسود وجهه حتقاء

هيه ، الجواب ؟ ماذا  ي عليهميكاد يرتسأله جانيا وهو   بيده صرته

  تةاليه الأمير الرسالة صام دفم ؟ رسانتيأعطيتها قالت لك ؟ هل 

  جانبا كالمتجمد ، وهتف فتصلب

 ذلكر لم يعطها الرسالة  كان على أن أقد  ف ؟ رسالتی ؟ آهکی يسأل
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 منذشيئا أنها لم تفهم اذن لآن يتضح لي كيف ا  هيلعآه  لعنة الله  

لعنة الله   هآكيف أمكنك ألا تعطها الرسالة ؟ ،  ولكن كيف  لقلي

 سهلتلقد   ماماکس هذا تهو ع حدثان ما   عفوك  ۱۰۰ على

ة ، احدا أنت بلحظة وهيتيعطعطيها رسالتك بعد أن أالظروف أن ألي 

أدق الالتزام بما أوصيتی به  واذا كانت الرسالة بين يدي الآن ، مع 

  ؟ ردتها اليكمتى متى ؟    هنيهة ذإلى منجلا يا قد ردتها افلأن 

فلما ل سمعتها ؟( هها )منذ أنهيت الكتابة في دفترها فدعتني إلى أن أتبع

ثم صرنا في قاعة الطعام مدت إلى هذه الرسالة وطلبت مني أن أقرأها 

تجد  ؟ أن تقرأها ؟ أن تقرأها ؟ وقرأتها زأر جانيا قائلا  أرجعها اليك

ال ق  فاغرة الرصيف وقد بلغ من الشده أن فمه ظلجانبا في وسط 

ها ؟ هي أقرأتك الرسالة ، هي نفسوهي التي    هارأتنعم ، ق الأمير

لا ط لوقا كان لي أن أقرأها قني : مصدنعم ، هي نفسها    ؟ نفسها

جهودا  ذلظة ، يبلح لجانيا صامتا خلاالبث  أمرت بذلك أنني

  لمستحي  : صاح يقول فجأة شيئا ، ولكنه مهكبيرة من أجل أن يف

كذب  أنت ت لا يمكن أن تكون قد طلبت منك قراءة الرسالة  أنت

 قال الأمير بتلك اللهجة الهادئة نفسها  ت الرسالة من تلقاء نفسكقرأ

هذا  قيقة  صدق أنني آسف أشد الأسف لما أحدثلحد قلت لك الق

ولكن ، أيها الشقي ، لا بد أنها    الأمر في نفسك من انزعاج وضيق

أعادت اليك الرسالة ؟ فهل حملتك  لى الأقل ، حينشيئا عقالت لك 

وقرع  لا تتكلم اذن  ما بالك لا تتكلمفما بالك  نعم ، طبعا  ؟ جوابا ما

مطاط  جانبا أرض الرصيف مرتين بقدمه اليمنى المنتعلة جرموقة من

ءة الرسالة حتى قالت لي انك اهت قرا أن أنم قال الأمير  فوق الحذاء
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د بأمل د أن تحصل منها على وعالفخ ؛ فأنت تريفي تحاول أن توقعها 

ن ، اخسر دونك أن تقطع الصلة أمكن ، وعدالقويت بهذا ، فاذا 

أن  وندلو فعلت نك أمائة ألف روبل ؛ وأضافت  هراذلك بأمل مقدو

ارادتك تلك الصلة من تلقاء نفسك بمحض ت تساومها ، أي لو قطع

فوز فا ، لكان من الجائز أن تسلية ضمانة أ هادون أن تطلب من

هناك  ۰۰۰نعم  ۰۰۱۰ هما قالتك  أظن أن هذا هو كل بصداقتها ل

ترداد رسالتك ما جوابها ، قالت أن سء آخر : فحين سألتها بعد اشي

لته  سامحني اتعطي جوابا أظن أن هذا هو ما قهو ألا  ابخير جو

فانا أنقل اليك ما ،  ةنصاستعملتها ي نفسها ظ التي فااذا نسيت الأل

استولى على جانبيا غضب لا حدود له ، وانفجر   أظن أنني فهمته

 اه  : على نفسه ، فقال وهو يصرف بأسنانه أي سيطرة نه دوقحن

لا تصلح هي  ۰۰۰۱لى من النافذة  رمی رسائت ۰۰۰ ذاهك ۰۰۰

وف نرى  سأنا  وللكنني سأصلح لها وطيب    بيط  ساوماتللم

   «  ا أخباریصلهات ۰۰۰ى تر وفلس  يءأنا لم أقل بعد كل ش

ويهدد يصر وجهه ، وكان يشحب لونه ، وكان يرغی ويزبد ،  نكا

لم   وات وهما على هذه الحالبقبضة يده ويتوعد  وسارا بضع خط

 يف هلى نفسإيتحرج جانيا أمام الأمير أي تحرج ، حتى لكأنه خال 

توقف وقد فجأته فكرة ثم   لم يكن يعده شيئا مذكورة، لأنه  غرفته

لكن كيف أمكنك ) وأضاف جانبا يقول و رالأميمباغتة ، فقال يسأل 

كنك أن تدخل مأ يفامكن هذا الأبله (  ك كيف:  هفسبين نبينه و

إلى خفايا أمورهن وأن تصبح محل سرهن ولا ينقض على معرفتك 

لم يكن ينقصه لاكتمال أنواع ذا ؟ ه فی؟ کبهن أكثر من ساعتين 
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وها هي ذي الغيرة تعض الآن قلبه   عذابه الا أن تضاف اليها الغيرة

هذا لا أستطيع أن أعلله لك  |  أجابه الأمير قائلا  على حين فجأة

أمن أجل أن تهدى اليك  يرة ؛ وقال لهرفرشته جانيا بنظرة خبيثة ش

لقد قالت انها تريد أن تهدى اليك  ؟ ثقتها انما دعتك اذن إلى قاعة الطعام

كن لماذا ول   م الأمر على غير هذا الوجهأفه لا  ؟ شيئا ، أليس كذلك

ن تحظى استطعت أ ك ؟ كيفماذا فعلت هنا  ؟ حقا انه لأمر عجيب

كان جانبا يضطرب بكل قواه  وكان كل شيء  ۰۰۰ باعجابهن ؟ اسمع

في نفسه مشوشة يغلى و يفور ، فهو لا يستطيع أن يفلح في جمع شتات 

تستطيع أن تحاول أن تتذكر  لاأ  عاسم قالفوتابع كلامه  ۰أفكاره 

وأن تذكر لسلا ، تعيده مرتبا منظمة متس نوأ هت فيثدحكل ما ت

 ؟ تلاحظ شيئا يمكنك أن تتذكره كل ما قيل من البداية إلى النهاية ؟ ألم

نذ البداية ، منذ دخلت وتم م  لهذا سه ۱۰۰أوه  أجاب الأمير

هب ذفلت ۰۰۰دعنا من سويسرا   اتحدثنا عن سويسر ، التعارف

عن عقوبة    ثم تحدثنا عن عقوبة الاعدام  ۰۰۰ مسويسرا الى جهن

 عشتهات لهن السنين الثلاث التي وصفثم   نعم ، عرضا  ؟ الاعدام

لتذهب القروية   ة القروية المسكينةهناك ، وقصصت عليهن قص

بقدميه من نفاد كان جانبا يدبدب  ۰۰۰ ملكأ  هنمالمسكينة إلى ج

 نأ فثم ذكرت لهن كي الأمير كلامه فقال وتابعشدة التململ  والصبر 

فليذهب   ۰۰۰ دفعني إلى،  در أطلعني على رأيه في طبعینايش

بعد ذلك أخذت أتكلم   ؟ لا تهمنی آراؤه  وبعد ذلكشنايدر إلى جهنم  

عن تعبير الوجوه ،  ۰۰۰ ة ، أقصدعن الوجوه ، لا أدري بأية مناسب

فيليبوفنا تقريبا  ا ايفانوفنا انها في مثل جمال ناستاسيا فقلت لأجلا ي
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لكنك لم تقل   ۰۰۰ عن الصورةوعندئذ أنما أفلتت من لساني كلمات 

كتب ، أليس كذلك ؟ لم تنقله ته في حجرة المسمع قد نتاليهن ما ك

أكرر لك أني لم   ۰۰ اليهن ، أليس كذلك ؟ أليس كذلك ، لم تنقله اليهن

ألم تطلع أجلا يا أمها على  ۰۰ب یعج ۰ولكن   ۱۰۰أنقله اليهن 

 ي لم أثر کهنانم تطلعها عليها  أستطيع أن أضمن لك أنها ل  ؟ الرسالة

ولكن    تطلعها عليها لما اتسع الوقت لهذا أنلحظة  ثم أنها لو أرادت 

ثم صاح جانبا يقول وقد خرج عن  ۰۰۰ لعل شيئا حدث ولم تلاحظه

 ز حتى عن أن يروي الأمور علىيا لأبله النحس  انه عاج طوره تماما

 ظأخذ يفقد كل تحف ، ةفلم يلق مقاوم مرة تمان شو  نحو مناسب

حتى لقد   صالأشخاشيء ، كما يحدث ذلك دائما لبعض  بعد شيئا

وقد بلغ ذروة حنقه أن يمضي الى حد البصق  لكن هذا ن الممكن كان م

طويلة أن هذا  مدة منذ ظالا لكان قد لاحو  ماهأع قد نفسهالحنق 

حيان كل في بعض الأ مالمعاملة يفه هذهيعامله هو  الأبله ، الذي» 

غير   ودقة شديدة ، ويجيد الرواية اجادة تامةمة ، يظعة عشيء بسر

مير لأقال ا  ن فجأةيبان قد حدث على حيكن في الحس لمشيئا  نأ

 اضيب أن ألفت نظرك يا جبريل آر داليونتش أني في الميج غتةب

 منذمريضة بالفعل ، حتى لقد أصبحت كالأبله ، ولكنني شفيت كنت 

يصفني بأني أبله  ورغم أن  ةأسمع أحد نطويلة ، وانه ليؤلمني أ مدة

ن خيبة الأمال وسقوط م هفي أنت ما بسبب ذركقد يعالمرء 

وهذا ما لا ت ، مراثلاث ماني ، فقد شتمتنی حتى الآن مرتين أو الأ

نه لا سبب له ، وانما أنت تندفع وا مايس ، لا ةالبت ضى عنهأر

تسترسل فيه استرسالا بغير داع، منذ أول لقاء بيننا  أفلا وفيه اندفاعة 
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 هناترق نفمفترق طرق ، أن  دلآن عنادمنا  ه ، ماترى والحالة هذ

خمسة وعشرين روبلا ، ولا  عیذهب يسرة ؟ ان موأ منةفتذهب ي ،

أحس جانيا بخجل شديد واضطراب  فيهيت بواجد فندقا أشك أنی 

 الأخذ اخذ هذأحتى لقد احمر وجهه من شعوره بالعار لأنه ر ، بيك

، منتقلا من حرارة قال معتذرة ب البتةعلى وجه لم يكن يتوقعه  غتةب

انك  ۰۰۰سامحني يا أمير ، ناشدتك الله ع إلى التهذيب الرقيقالشتم المقذ

فت كل شيء رلترى ما أنا فيه من شقاء أنت لا تعرف بعد شيئا ، فلو ع

 غتفر طبعاذا لا يسلوکی هلغفرت لي بعض الغفران حتما ، وان يكن 

اني  ۰الاعتذارات لب كل هذه طلا أ  أسرع الأمير يطمئنه قائلا ۰۰

  طيبشتمی  في وأن هذا هو السبب  ، نك قلق مضطربلأدرك أ

ه أثناء با يقول لنفسكان جان  فلنذهب إلى بيتك  أنا من جهتی يسرني هذا

يستحيل أن ، لا» : و بغض السير وهو يلقي على الأمير نظرات کره

ما كان يريد ، وها هو ذا أخذ مني هذا الوغد كل أتر که الآن  لقد 

 سوف  فيةمختان في الأمر شيئا  ۰۰۰يرمي عن وجهه القناع 

وكانا  سهنف رر كل شيء ، كل شيء ، في هذا اليومتقينرى  سوف 

   قد وصلا إلى الدار

  الفصل الثامن

سيح ف فنظي وصل اليه سلمي ، وينع بيت جانبا في الطابق الثا 

واذا كان سعة ؛  تتفاوت سبعة  قو وف من ست غرف أير ، ويتأل

قع ، فلا شك أن أجرته فوق طاقة موظف االو ت عاديا فيهذا البي

أسرة ، ولو بلغ مرتبة ألفي روبل   بءمتواضع يقع على كاهله ع

لاستقبال مستأجرين مع الطعام  ذلكك امهي نلكن هذا البيت كا
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ر ، أكثر تقديفي رين هوالخدمة ، ولم يسكنه جانبا وأسرته الا منذ ش

على استياء من جانيا نفسه ، وبالحاح من نينا ألكسندروفنا وباربارا 

 ، اا أيضهمنافعتين آرداليونوفنا اللتين كانتا ترغبان في أن تكونا 

يظهر ولو قليلا  كان جانبا وأن تساهما في زيادة دخل العائلة 

المنزل امتعاضه ويعد هذا التدبير سقوطأ  وهو منذ أقاموا في هذا 

بحرج في المجتمع ، حيث ألف حتى ذلك الحين أن يظهر فتى يشعر 

لامعة يبشر بأن يكون له مستقبل فكانت هذه التنازلات كلها وهذا 

أصبح منذ تى الشيوع المزعج كله بمثابة جروح عميقة في نفسه ، ح

بعض الوقت يثيره أبسط أمر من الأمور اثارة شديدة تخرجه عن 

فما  ، رأن يرضح وأن يصب ره ؟ واذا كان لا يزال يرتضيطو

وصلابة على أن يغير هذا الوضع ة ووقذلك الا لأنه عقد النية بثبات 

سه ، والحل فن يرهذا التغي ومع ذلك فان  كله في أقصر مدة

يرة ، خطقد أصبحا مسألة  ، هوعزم أمره علي الذي انتهى الفتي اليه

ايلامة  مسألة يهدد حثها بأن تكون متاعبه وهمومه أوفر عددا وأشد

كانت الشقة مشطورة شطرين بدهليز يبدأ من المدخل  ففي   مما سبق

» رين أجاحدى الجهتين تقع الغرف الثلاث الموقوفة على المست

 دعنها ، سفن ةفي تلك الجهة ؛ والموصى بهم توصية خاص

المطبخ ، توجد حجرة صغيرة هي أضيق سائر آخر الدهليز ، قرب 

فيها ، على ديوان عريض ، رب الحجرات ، يعيش فيها وينام 

الذي كانوا يضطرونه أن رة نفسه ، الجنرال المتقاعد ايفولجين لأسا

رفة غدم وفي تلك اللخايكون خروجه ورجوعه من المطبخ وستم 

يسكن أيضا الفتى الصغير کوليا * أخو جبريل آر الصغيرة نفسها 



 الأبــــله
 

 
137 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

عاما   عشرة عمره ثلاثة نويوهو تلميذ في المدرسة الثا ، داليونتش

إلى أن ينكمش حتى  او أيضه رةضطمالصغير كان هذا الفتى 

و ينام ؛ فهه الغرفة وأن يطالع دروسه فيها يستطيع أن يعيش في هذ

ية  وكان يق ، قصير ، مثقب الأغطضمتداع ،  ، ديوان ثانعلى 

يه ،، لأن عليسهر  » عليه عدا ذلك أن يعتني بالجنرال وأن

أعطى الأمير غرفة   بعد يوم مااليه يوحاجته الجنرال كانت تزداد 

تينکو ؛ وأما فردشكنها يسعلى يمينها فكان فأما التي  ، طالوس

جانيا قاد ا أحد  ولكن هالها فما تزال خالية لم يقطنعلى شمالتي 

يم فيه قالأمير في أول الأمر إلى ذلك الجزء من الشقة ، الذي ت

لونها عند الحاجة إلى غرفة استقبال يحيالأسرة  ان الجزء يتألف من 

طعام ، ومن صالون ليس في الحقيقة صالونا الا في الصباح غرفة 

اك ؛ وهنرفة نوم لجانبا غالمساء أمسى حجرة مكتب فحتى اذا حل 

رفة نوم نينا غأخيرة غرفة ثالثة ، صغيرة مقفلة الباب دائما ، هي 

الأشياء وجميع لخلاصة أن جميع ا  باربارا آرداليونوفنافنا وألكسندرو

محشورة متراصة تعيش في  او قةالش ذهت في هالأشخاص كان

يف لصرعن اكف ي لانبا امكان أضيق من أن يتسع لها  فكان ج

فوت من يراه منذ أول نظرة أنه في هذه سنانه غيظا ، وكان لا يبأ

من الأسرة طاغية مستبد ، رغم حرصه على أن يظهر بمظهر 

   يحترم أمه ويوقرها

ت تجالسها نينا ألكسندروفنا وحيدة في الصالون ، بل كان كنلم ت

ن في النسج بالابرة ، على هما منهمكتيباربارا آرداليونوفنا  وكانتا كلتا

ن بتنسين  ان نينا ألكسندروفنا تبدو يفااتحدثهما مع زائر كان معهما هو 
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شاحب اللون ؛ وتحت عينيها  لوجهها نحی 0في الخمسين من العمر 

مظهرها كله يدل على المرض ، ويدل على شيء  ۰رقاوان زهالتان 

شيئا من جاذبية  والمرء يدرك أن في وجهها ونظرتها م ، غير من الأل

قارة صادقة ؛ ووكلماتها أن لها طبعة جادة وخلقة رصينة لى من أو

عزيمة ا ، بل وثابتوجهها ، تملك جنانا عنه وأنها رغم الألم الذي يعبر 

الزي الذي ترتديه وداء ، وهي على دة ، فهي سج اضعةثيابها متو  ةويق

يدل على  اذهلوكها ، كل وآدابها وحديثها وسالعجائز ؛ ولكن حركاتها 

أما باربارا   قیأنها انسانة عرفت كذلك بيئة أرفع من هذه البيئة وأر

متوسطة القامة ، آرداليونوفنا فهى فتاة في الثالثة والعشرين من العمر ، 

غير ب ةسر الفتنيكن وجهها جميلا" حقا ، فان فيه  مان ل،  مالجسنحيلة 

كثيرة ، وتكاد  اأمه هرجة الهوی  انها تشبدجمال ، وآية الجذب إلى 

 ةنظر ۰أو تغندر يابها لتبهرج ثفي تديه أمها ، فلا أثر ي ما ترترتد

عينيها الشهباوين يمكن أن تكونا في بعض الأحيان مرحتين كل المرح ، 

 الغالب الأعم رصينةفي ذه النظرة هي كل الملاطفة ، لكن هملاطفتين 

ولا سيما في هذه أحيانا مفكرة ، مفرطة في الرصانة مسرفة في التفكير 

وقوة العزيمة الآونة الأخيرة ، ومن يرها يقرأ في وجهها ثبات الجنان 

عندها  لييتج لكنه يحس أن هذا الثبات وهذه العزيمة يمكن أنا ، وأيض

أيضا  ان لباربارا  أصيلة هةدفاقة ومبادأمها طاقة  دا يتجليان عنبأكثر مم

اندفاعاتها بعض حتى لقد كان أخوها يخاف ندفعة ، مطبيعة آرداليونوفنا 

اندفاعاتها بعض أحيانا وكان الزائر الذي تحدثانه ، يخاف الخوف 

ه ، مرن عثين مانه رجل ما يزال شابة ، في نحو الثلا ايضهو أ لخوفا

في آدابه رقة ولطف ، وان يكن   أنيقة هاثيابا متواضعة لكن يرتدي

لحيته الصغيرة القاتمة الشقرة على أنه  دلت  متصنعة بعض التصنع
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دث كان حديثه تحرجل غير مقتصر على حياة الوظيفة ، أو قانع بها  اذا 

وهو على وجه الاجمال   امتاكيا شائقا ، لكنه في أكثر الأحيان صذ

   يحدث في النفس شعورا بالارتياح

أن أن باربارا آرداليونوفنا تهمه وتعنيه ، وهو لا يحاول كان واضحا 

وصداقة ، لكنها ما تزال  ةهي تعامله بمودفه  و كانت يخفى عواط

لا  اهر على باربارا أنهظئلة كان يسن أم عددالإجابة عن أخر في ت

نينا وكانت   لا تبط من ذلك عزيمته ولا بأس تعجبها  ولكن بتسين

في الآونة  ودتهر له حفاوة وبشاشة ، حتى لقد تعظألكسندروفنا ت

بما في نفسها  و كان معروفة من جهة أخرى أن  هالأخيرة أن تسر الي

ئد ، لآجال وايقرض مالا بفلنفسه اختصاص هو أن بتسين قد وجد 

   صداقة قويةوكانت تربطه بجانبا قصيرة ، على رهون مضمونة  

أمه  حيا  ريف ، ولكن على نحو متقطعقام جانيا بواجب التقديم والتع

 بكثير من الخشونة ، ولم يسلم على أخته ، ثم سرعان ما خرج مقتادة

  • بتسين

ت نينا ألكسندروفنا إلى الأمير بضع كلمات ترحيب ، ثم أمرت وجه

لى الغرفة الوسط ان إرليا ، الذي ظهر في العتبة ، بأن يقود الأمير ک

لأمير وهو سأل کوليا ا  ى مرح بشوش ، في طبيعته ثقة وبساطةفتکوليا 

   لي صرة وضعتها في حجرة المدخل  ؟ أين أمتعتك يدخله غرفته

سأجيئك بها حالا ليس عندنا خدم الا الطباخة و ماتريونا ، لذلك تراني 

انك تغضب  قال جانيا وأساعد في العمل  أن فاريا تراقب كل شيء 

 فيها جبال  ؟ هل سويسرا جميلة   نعم  ؟ وصلت اليوم من سويسرا ، هه

 قالتو  طيب  سأجيئك بحزمك  دخلت باربارا آرداليونوفنا  ۰ نعم  ؟
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 ةء الا صرلا شي ة ؟ ستهييء لك ماتريونا سريرك  هل معك حقيب

عاد كوليا إلى   حجرة المدخل تركتها في قدليجيني بها  لذهب أخوك 

فأين وضعت  ، جد شيئا الا هذه المرة الصغيرةأ لم ألسالغرفة وقال ي

   ليس لي صرة أخرى ةفأجابه الأمير وهو يتناول منه المرلأخرى ؟ ا

استولى عليها  قالت له أخته يت أن يكون فردشتينکو قد شخ ۰۰۰ها 

بارا تكلم حتى الأمير بلهجة خشنة تكاد كانت بار سخافاتلا تقل  ةبقسو

تكلميني يمكنك أن  ةعزيزيا بنتي ال  قال لها أخوهاتكون غير مهذبة 

بل يمكنني أن أجلدك يا کوليا ؛ انك غبي  بتسين بلهجة أرق  أنا لست

كل ما قد تحتاج اليه تستطيع أن  في ادت تكلم الأمير فقالتوع ةجد

تتجه إلى ما تريونا  نحن تتغدى في الساعة الرابعة والنصف  ولك أن 

وعادت    حمل اليك الطعام في غرفتكيتختار : تأكل معنا، أو 

هلمی بنا يا شديدة   يا کوليا ، لا تزعج السيد تعال فقالتتخاطب کوليا 

با اهل ب ال جانيا يسأل کولاقفيما كانا يخرجان اصطدما بجانا  و  البأس

 س في أذنه ببضع كلمات : فهزمفلما أجابه کوليا بأن بابا هنا ، هنا ؟ ه

كلمة أخرى يا    وخرج يتبع باربارا آرداليونوفنا ، ياه ملبسکوليا رأ

لي رجاء   هاالقصص كل ۰۰هذه  مةفي زحأمير نسيت أن أقولها لك 

بيرة كجهدا  كان ذلك لا يكلفك أتوجه به اليك : قدم إلى هذه الخدمة  اذا

جری بينی وبين آجلايا ، ولا أن  عما نالا تثرثر هأ وهي  بهلا طاقة لك 

ة لميج ليست ضاذلك أن الأمور هنا أي  تراه هناسعما ك ، هنا» تثرثر 

اول على الأقل أن تحفظ لسانك حكلها ، وان يكن هذا كله لا يعنيني  

أؤكد لك أني ثرثرت  ملامات جانيا هذهأجاب الأمير متضايقة من   اليوم

  أقل كثيرة مما تظن  كان واضحا أن العلاقات بينهما تزداد سوءا
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لك ذ صةالخلا بسيك ما فيه الكفايةلقد تحملت اليوم  ۰۰لى كل حال ع 

يا جبريل  الاحظ أيض قال الأمير  هو الرجاء الذي اتوجه به اليك

ي لم أكن قد بذلت لك أك ، آرداليونتش أنني لم أكن مرتبطة بشيء هنا

ما الذي كان ينبغي أن يمنعني  : د ، لم تكن قد طلبت مني أي أمروع

قال جانيا   لم تسألني هذاعن الإتيان على ذكر تلك الصورة ؟ انك 

اف  يا لها من غرفة رديئة  هي  وهو يلقي على ما حوله نظرة احتقار

احي ، لم كل النو تطل على الفناء  منمع هذه النوافذ التي ة ، ظلمم

المكان  على كل حال ، ذلك أمر لا ك التوفيق حين وقعت في هذا فيحال

لى هذه لست أنا الذي أتو  كثير ي في قليل أوهمنلا يشأن لي به ، و

ظهر بتسين في الباب ونادی جانبا  فأسرع جانبا يودع  يراتتأجال

كان لا ياء أخرى بدو عليه من أن هناك أشي اوخرج ، رغم مير الأم

يزال يريد أن يقولها  ولكن كان واضحا أنه لا يعرف من أين يبدأ ، 

لا وأنه متحرج مرتبك ؛ حتى أن انتقاده للغرفة لم يكن له من غرض ا

   فيه من تشوش و اضطراب وبلبلةأن يخفى ما هو 

 زينته بعضمن ترتيب ما ان فرغ الأمير من غسل وجهه ويديه ، و

هو ۰ خرى ، فدخل عليه قادم جديدأ الشيء ، حتى شق الباب مرة

المنكبين ، رجل في نحو الثلاثين من العمر ، طويل القامة ، عريض 

اللون ،  د ، وجهه سمين زاهريغطى رأسه الضخم شعر أحمر مج

تان في أنفه قصير عريض ، عيناه صغيرتان غائر ، نشفتاه سميكتا

ية وكأنهما تطرفان بغير انقطاع  في جملة الشحم تعبران عن سخر

لقد شق الباب  إلى الأهمالشخصه شيء من وقاحة  ملابسه أدنى 

ذ هذا أخ؛ وفحسب  سهطل برأفي أول الأمر شقة ضيقة يتيح له أن ي
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الرأس يفحص الغرفة خلال بضع ثوان ، ثم أخذ الباب ينفتح ببطء 

إلى أن ظهرت قامة الشخص كلها في العتبة ، ولكن الزائر لم يدخل 

عينيه ، بمع ذلك ، فانما هو يكتفي الآن بالتفرس في الأمير طارف 

ة ، سيکرب ، فتناول إلى أن أغلق الباب وراءه آخر الأمر ، واقتر

   اكا قويا فأجلسه على الديوان قبالتهمير امسوأمسك يد الأ

فقال قال وهو ينظر إلى الأمير بهيئة انتباه واستفهام أنا فردشتينکو 

طيب ، ثم ماذا ؟ دمتم  الأمير وهو يوشك أن ينفجر ضاحكا

يد تر   هنا رمستأج النظرة نفسهافردشتينکو وهو ما يزال ينظر تلك 

ذ خثم أه ، الزائر وهو يشعث شعربهذا نطق  ۰۰۰ هيه  ؟ أن نتعارف

د عافة وهو يتنهد ؛ ثم المقابلة من الغر الزاويةيحدق بنظره الى 

كم   قليل  ؟ ء من مالمعك شي له فجأةأله سپلتفت نحو الأمير وي

أخرج الأمير من جيب  هاأرني خمسة وعشرون روبلا  ؟ بالضبط

بخمسة وعشرين روبلا ، ومدها إلى  ةيمالصدير ته ورقة 

ففضها هذا ، وفحصها ، وقلبها ، ثم نظر اليها من جهة   فردشتينکو

كذا ؟ أن أوراق هقتم لونها يلماذا  ريبغ : الشفافية ، ثم قال مفكرة

تم لون بعضها كثيرة ، على حين أن قوبلا يرة والعشرين لخمسا

سترد الأمير ورقته المالية  و   اهخذ  تمامابعضها الآخر يحول لونها 

ك أولا من جئت لأحذر  : ميرللأ فردشتينکو عن كرسيه  وقالنهض 

ك أن تلبي فايا ي ،أن تقرضن مالا ، لأني سوف أطلب منكاضی اقر

ی نونعم ، أ  ؟ هل تنوي أن تدفع هنا أجرة   سمعا وطاعة  طلبی

فلا  شكرا  غرفتي الى جانب غرفتك  هي الأولى على أما أنا    ذلك

اليمين  هل رأيتها ؟ حاول ألا تجيء إلى كثيرة ولكن اطمئن : 
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 هعتسم لاو ؟  معتهولا س  و لا  ؟ يت الجنرالأنا  هل رأأزورك س

 ي أنا أنيطلب حتى من انثم   معهف تراه اذن وسوف تسسوف   اطبع

ل ه  استودعك الله  تتيه للقاريء » تكهالمال  هأناذا نببعض أقرضه 

  ؟لا مل  ؟ سمى فردشتينکو ؟ ههيرء أن يحيا اذا كان يستطيع الم

بعد ،  فيما،  يرلأملقد علم ا  واتجه الزائر إلى الباباستودعك الله  

رابته حه وغه أن يذهل الناس بمرتقأخذ على عا قد دأن هذا السي

حتى أن بعض الناس ولكنه كان لا يفلح في ذلك كثيرة، وشذوذه ، 

ن يتألم من ذلك صادقة ، يقون به وينزعجون منه ، فكاكانوا يض

عند عتبة الباب ، استطاع  ن يكف عن القيام بمهمتهولكن دون أ

خطورة الشأن ، حين فردشتينکو أن يضفي على نفسه شيئا من 

الجديد الذي يجهله ذ تنحي أمام هذا الزائر اصطدم بقادم جديد : فانه ا

مرات مومئة  عدة ينهر ، قد غمز بعفسح له مجال المرو، لي الأمير

القادم  اليه ، فأتاح له ذلك أن يخرج محتفظا بشيء من الثقة بالنفس

عمره أو الجديد رجل طويل القامة ؛ يبدو في الخامسة والخمسين من 

بعض البدانة ؛ وجهه محمر سمين مسطح قليلا تحيط يزيد ؛ بدين 

سعتان وا هبان ؛ عينارن شهباوان ؛ له شاعارضيه لحيتان كثيفتاب

ظره كله مهابة ، مكن أن يكون المنيجاحظتان بعض الجحوظ  كان 

بل ومن اتساخ  انه يرتدي وط واهتراء أن فيه شيئا من سقلولا 

مال هكاد يكون مثقوبة عند الكوعين ؛ وفي قميصه ايردنجوتا عتيقة 

خفيفة تشمها من قرب  ومع ذلك وبقع ؛ ومن فمه تفوح رائحة فودكا 

،  نالنفس بعض الأثر الحسث في دوحركاته أن تحلا تعدم أوضاعه 

رغم أنها محسوبة مدروسة ، فهي تدل على رغبة واضحة عنده في 
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اقترب الشخص من الأمير بغير تعجل ،  أن يخطف البصر بوقارهه

 هاشة ، وتناول يده صامتا ، وظل ممسكا ةوهو يبتسم ابتسامة باش

ودمدم   تعرف ملامح لا يجهلهايانتباه كأنه ها يتأمل وجهه في ب

 لقد  اكما لو كان حيهو  هو هو ،  انه يقول برفق ولكن بوقار

سمعتهم ينطقون هذا الاسم المعروف العزيز ، فاستيقظ في نفسي 

أنا الجنرال ايفولجين ،   نعم  ؟ ميشكينير لأمأنت ا ۰۰ماض کامل 

ليون   ؟ اسم أبيكواسمك  يمكنني أن أسألك عنمتقاعد بائس  هل 

   نيقولا يفتش

انك  نعم ، نعم ، هو بنفسه  انت ابن صديقی ، بل استطيع أن أقول 

كان اسم أبي نيقولا لفوفتش     |  بتروفتشولا ابن صديق طفولتی ، نيق

دون تعجل ، بل كذلك صحح الجنرال ، ولكن  لفوفتش ، نعم ، لفوفتش

وجلس ، وأمسك  ل لسانه بغلطةزلم ينس قط ، وانما  كأنهتامة ،  قةبث

ال الأمير قلقد حملتك بذراعي     هو أيضا ، وأجلسه قربه هالأمير بيد

نعم ،    أهذا ممكن ؟ لقد انقضى على موت أبی عشرون عاما

عا م سةالمدر فيد كنا قل  رة أشهثلاثو عاما ، عشرون عامة  ونعشر

دم في الجيش خأبي أيضا   بالسلك العسكري، وما لبثت أن التحقت أنا 

بل في لواء   * فاسيلکوفسکی ءلوا ي، كان ملازمة ثانية ف

  وفاته تقريبا ء بسلومير سکی عشيةبيلوميرسکی  لقد نقل إلى لوا

ا صمت الجنرال برهة  الأبد  وأمكأنا هناك ، وبار کته إلى نت وك

ماتت هي  الأمير فقال  حزينة ذکریقصيرة كأنما أوقفته عن الكلام 

لا، لم تمت من اصابة   دأشهر ، من اصابة ببر تةبعد س اضأي

دت هقد شصدق كلام رجل عجوز  كنت أنا هناك  و ، اأبد ،دببر
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يضا  لقد ماتت من حزنها على فقد أبيك ، لا من زتها هي أجنا

يا  ۰۰۰ آهها هي أيضا ، الأمير  ذكرأتنني نعم ، ا  برداصابتها ب

طفولة الشباب  بسببها انما أوشكنا ، أنا والأمير ، مع أننا صديقا لعهد 

الجنرال أخذ الأمير يصغي الى  هحبا، أوشکنا أن يقتل كل منا ص

منذ أن كانت  كمولها بحب أم کنت   بشيء من الشك والارتياب

ير ذلك ، مصديقی  ولاحظ الأ ةمنذ أن كانت خطيب ، ةخطيب

صباح في الساعة السابعة ات وجاءنی ذفاضطرب اضطرابا شديدا ، 

 ۰۰۰ت صماد سوثيابی مذهولا ،  ، فأيقظني من نومی  ارتديت

أدركت كل شيء  أخرج أبوك من  ۰۰ي ت منوصمصمت منه 

فيم   شهود دون• نديل بارزة من خلال مم  نجيبه مسدسي

  لبه إلى الآخرة بعد قليحصا يرسلسالشهود ما دام كل منا 

ا نشرنا المنديل  اتخذنا مکانينا  أطبق كل منالمسدسين  ونا حش

على قلب صاحبه ، وأخذ ينظر اليه محدقا في عينيه   سدسهبفوهة م

جست نبوفجأة انبجست الدموع من العينين ، وارتجفت اليد : ا

عة  ثم ويدی مفي آن واحد ، وارتجفت يده  ه وشنین عينيالدموع م

رى واذا نحن نتباطبعة ،  هن ذراعي صاحبمنا يرتمي بياذا كل 

بل  : صرخوأنا أ ،ي لك ،الكرم ، فالأمير يصرخ قائلا :  هفي 

؟قال  سوف تسكن معنا ، أليس كذلك صةالخلا صةالخلا ، ي لكه

بما بعض الوقت ر،  نعم  : ةالأمير مدمدمة بشيء من السرع

صاح كوليا يقول وقد ألقى نظرة من الباب ترجوك ماما يا  ۰۰۰

هض ، ولكن الجنرال وضع ينأن  لأميرفهم ا  أمير أن تجيء اليها

وعاد يجلسه على الديوان بحركة صداقة ؛  ، يده اليمنى على كتفه
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ك هديقة وفية لأبيك فانی أحرص على أن أنبص تلما كن وقال له

لظروف فاجعة ، ولكن دون أن  ضحية سقطتكما ترى قد  : أنا

وان باربارا ان نينا الكسندروفنا امرأة نادرة    ميصدر على حك

الظروف تجبرنا على أن نؤجر ابنتي ، فتاة نادرة  و،  آرداليانوفنا

 ۰۰۰ سمهأ فكي رفأع لا وطسقغرفة مفروشة ، وهذا 

ة  امأوشك أن أعين حاكمة ع تسقوط صيني أنا ، أنا الذي كن

  غير أن في بيت مأساة  نكون سعداء باستقبالك عل كل حالوس

 قال الأميرألقى عليه الأمير نظرة استفهام في كثير من الاستطلاع  

يمكن زواج بين امرأة مشبوهة وشاب • هنا زواج ، زواج نادر  در

أن يصبح فتى مرموقة في البلاط الامبراطوري  يريدون أن يدخلوا 

أن  ن أدع لهاني لب ابنتي وزوجتي  ولكن، قر تلك المرأة إلى ببتي

 وف أتمدد على عتبة البابس  البيت ما ظللت أتنفستدخل إلى هذا 

بحت لا أص  دىت فوق جستدخل الا اذا مر نيع أطفلا تست، 

 رت أتحاشى أن ألقاه  انی أنبهك إلى هذا عامدةص ، بل أكلم جانيا

معنا   مقیست دمت الأنك لا بد أن تلاحظه على كل حال ، م، 

قالت نينا ألكسندروفنا  ۰۰۰ ولكنك ابن صديقی، ومن حقى أن آمل

يا  تفضلتلا ه : المرة بنفسها هذهمنادية ، وقد جاءت إلى الباب 

ری يا وتص : هتف الأمير يقول• دركتني في الصالون أمير فأ

  |  بذراعي هدهدت الأميرلقد اتضح أنني قد   تیعزيز

وم ، ثم ألقت على الأمير ل ةألقت نينا ألكسندروفنا على الجنرال نظر

فما ان وصلا   ميرتبعها الأو  ئاشي لها لم تقاستفهام ؛ لكننظرة 

ا ألكسندروفنا تقول للأمير الصالون وجلسا ، وما أن أخذت نينإلى 
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على عجل ، حتى دخل الجنرال نفسه إلى خافت وشيئا بصوت 

فنا ، وعكفت على ا صمتت نينا ألكسندرومصالون فجأة  فسرعان ال

يقها ضاولعل الجنرال قد لاحظ تحياكتها متضايقة تضايقة واضحة، 

اظهار مرح مزاجه  وهتف  يم يمنعه من الاستمرار فذلك ل، لكن 

حو لم أكن نابن صديقي  وعلى  : يقول مخاطبة نينا ألكسندروفنا

ر منذ مدة طويلة  أحلم بهذا الأمأن ى عن د كففت حتقأتوقعه  ل

ذكرين لاتتأنك أصبحت  ، ن ، يا عزيزتیولكن هل من الممك

 تفير ةبمدين ۰۰۰ قد عرفته مع ذلكالمرحوم نيقولا لفوفتش ؟ انك 

م التفتت ثلا أتذكر نيقولا لفوفتش   : قالت نينا الكسندروفنا * 

ثم أضاف  ۰نعم ، هو أبی  أهو أبوك ؟ قال الأمير  : إلى الأمير تسأله

لكن يخيل إلى أنه لم يمت بمدينة  يقول للجنرال مصححة على خجل

قال الجنرال  ۰۰۰ فلقد قال لي بافلتشي بل بمدينة اليزابتجراد تفير ،

  : ةمصر

 وفاته بقليل بيلق رفانه قد نقل إلى تفي فيرت نةبمدي تام بل 

 تأن نتمرضه ذلك التطور المشئوم  ك رطوتبل حتى قبل أن ي، 

يع أن تتذكر النقل ولا السفر  طجدا في ذلك الوقت ، فلا تستة صغير

  ةمتازمأما بافلتشيف فمن الجائز جدة أنه أخطأ ، رغم أنه كان رجلا 

ان انسانة نادر المثال  لكنني أنا ك ؟  أيضا فبالتشي فتعر هل 

قال الأمير   باك وهو على فراش الموت کتارعيان ، ب شاهدكنت 

أعرف  نع أستطان كنت لم أهما ، ولكن أبي مات مت ىمرة أخر

أوه  السبب هو    ت في المستشفىيوم من الأيام  لقد ما في بالسب

في أن أباك كان  قضية الجندي کولباکوف ، وليس هناك أي شك
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 سأله الأمير بشوق شديد واستطلاع قوی  سيخرج من المحاكمة بريئا

 لقد  طبعا طبعا صحيح ؟ أأنت متأكد ؟ هتف الجنرال يقول :

بل   لةيحمست قضية  حكما درتصأن  نانفضت المحكمة دو

النقيب ،  يتناممات قائد حا ۰يمكن أن يقال انها قضية محفوفة بالسر 

لاريونوف ، فكلف الأمير بأن يكون قائدا للحامية بالنيابة  وفي ذلك 

سطا على مواد  اذاکوف عمل سرقة ، الحين ارتكب الجندي کولب

  ةبثمنها خمر شربوقات والمسرحذائية لرفيق من رفاقه ، ثم باع 

هنا قرعه الأمير وهدده بالجلد، وذلك بحضور الرقيب والعريف طيب  

فما  ، عهعاد کولاکوف إلى الثكنة ، واستلقي على مضج هيبط

ولكن هذه الحالة لا يتوقعها   تةطيبان ميحتى ك ةانقضى ربع ساع

أحد ، وتكاد تكون مستحيلة  ودفن کولباکوف على كل حال وكتب 

  دنولجم کولباکوف من قائمة اسطب اشفة بالواقعة، قريرتالأمير 

ذا الحادث ما أن انقضت على هولكن ن هذا ؟ م رل هناك ما هو خيه

بعد أن كان الجنود يستعرضون كل يوم ، حتی رئی ،  رأشه سستة

الجندي کولباکوف من جديد في السرية الثالثة من الكتيبة الثانية من 

نتمي إلى ذلك ذي يوهو الفوج اليانسك * ، فوج مدفعية نوفوز مل

هتف الأمير متعجبا وقد بلغ   رقة نفسهافالاللواء نفسه والى تلك 

فتدخلت نينا ألكسندروفنا فجأة فقالت وهي هذا ؟  فكي ذروة الدهشة

» خطأ   اهذ  ليس الأمر كذلك، لا حزن تقريبا تنظر إلى الأمير نظرة

اجهدي أن مخطىء ، ؟ هذا تسرع في الحكم   »   « زوجي مخطىء

مر شيئا  لقد كان يمكن لأسرة كهذا السر  لم يفهم أحد من اتحلى بنفسك 

مر بعيني رأسي لأأ  ولكننی شهدت اطهذا خ» أول القائلين : أن أكون 
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المواجهات على أن الرجل هو فدت جميع   اللجنةفي  ةعضو ، وعينت

هر على النحو شدفن قبل ستة أنفسه کولباکوف الذي  يالجندذلك 

الذي توجبه الأنظمة العسكرية ، من قرع الطبول وما إلى ذلك  أنا 

 هذه الحالة نادرة جدا ، حتى لتكاد تكون مستحيلة ، ولكن نأب لمأس

نا دخلت باربارا آرداليونوفنا ، فقالت تعلن لأبيها غداؤك مجهز ه ۰۰۰

 جوع حقا ، ولكن يمكنلقد أخذت أشعر بال ۰۰ عظيم ۰۰۰ آ   يا بابا

حساؤك سيبرد   قالت فانيا متململة  أن يقال ان هذه الحانة سيكولوجية

كلامه م وسمع يت  لا، حا حالا فجمجم الجنرال يقول وهو يترك الغرفة

وذلك رغم جميع التحريات  قالت نينا ألكسندروفنا » وهو في الدهليز: 

سيكون عليك أن تغض الطرف عن أمور كثيرة في آرداليون  للأمير

انه   نا  ومع ذلك آمل أنه لن يزعجك كثيرةعندالكسندروفتش اذا بقيت 

 عادة  أظن أنك تسلم معي بأن لنا جميیيتناول وجبات طعامه وح

يبة شاذة ، حتى أن البعض رخصالنا التي قد تكون غ۱۰ا و بنعيو

هم ل أكثر مما لأولئك الذين يشار اليصامن هذه اعيو وهذه الخالناس 

أريد أن أطلب منك هذا الطلب ملحة : اذا اتفق أن كلمك صبعه بالا

ا مبلغ هل تا لي  اذا دفعهتعزوجي عن أجرة الغرفة فقل له انك دف

بهذه القاعدة التي  ديقولكنني أروك أن تتعة ، يحسب طبسف

الغرفة، ومدت الى كانت فاريا قد دخلت  ؟ ك  ماذا يا فارياذكرتها ل

شت نينا تعفار  ئايش لا صورة ناستاسيا فيليوفنا دون أن تقوهأم

بنوع من الرعب ، ثم أخذت تنعم ألكسندروفنا ، ارتعشت أول الأمر 

في الصورة خلال بعض الوقت وقد ظهر على وجهها شيء من النظر 

هذه هدية  مرارة وأخيرة ألقت على فاريا نظرة استفهام فقالت فاريا
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قالت نينا  رسلتها اليه اليوم  وسيتقرر كل شيء في هذا المساءأ

ذا ه ةيائس ت خافت ولهجةصولة ابنتها بألكسندروفنا مكررة جم

انها باهداء المساء  اذن لم يبق مجال لأي شك ، ولا محل لأي رجاء  

 ؟ الصورةاليه قد أعلنت كل شيء  ولكن أهو الذي أراك هذه الصورة 

 أجابت الفتاة  ةلة الأخيرة مدهوشمفنا هذه الجوافت نينا ألكسندرأض

:  

الذي رو نكاد تخاطب  ان بتشين هو لا نذ شهر متعلمين أننا أصبحنا  

المائدة ض قرب ا ملقاة على الأرهيتأفقد ر ةصورلى كل شيء  أما ال

  : نا الأمير وهي تلتفت اليه فجأةقالت نبينا ألكسندروف  فلممتها

رجوتك أن الحق اني من أجل هذا انما نت أريد أن أسألك يا أمير  

ابنی منذ مدة  فعرت تتأتي الى هنا  كنت أريد أن أسألك : أأن

يخيل إلى أنه قال انك اليوم وصلت من مكان ما ، أليس طويلة ؟ 

  ؟ كذلك

 ، ف الوقائعنصطة أكثر من قمير شروحة موجزة ، مسلأقدم ا

لت نينا  ۰ وفاريا تصغيان اليه بانتباه كانت نينا ألكسندروفنا

أنا لا أحاول أن أعرف شيئا عن جبريل آر داليونتش حين  روفناألكسند

ينبغي أن تخطيء الظن في هذا  ماف  الأسئلة هذهألقي عليك 

ترف لي به من تلقاء يعريد ابني أن لا يالمجال  واذا كان هناك ما 

اذا كنت أكلمك و  هغيرلى أن أعرفه من عرص لا أحنفسه ، فانني 

يل ، بحضورك ، ثم قال بعد لذ قمني هذا الموضوع فلأنه قال ف

فلا داعي إلى التكلف ،  انه مطلع على كل شيء» انصرافك : 

في تلك  أعرف مدىو أود ل ۰۰۰والتصنع ، فما معنى هذا ؟ أي 
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 ارعان ما صمتت نينفس  ننيا وبتنسيااللحظة دخل ج

اريا قليلا ا ابتعدت فينمب،  اانبهإلى جألكسندروفنا  وظل الأمير جالسا 

ة نينا دصورة ناستاسيا ما تزال ظاهرة على منض توكان

 هقطب حاجبي ةا لمح جانبا الصورفلم  اماألكسندروفنا ، أمامها تم

غاضبا ، فرماها على مكتبه الذي يوجد في ولها واكفهر وجهه ، وتنا ،

 ؟ سألته نينا ألكسندروفنا فجأة هل في هذا اليوم يا جانيا   أقصى الغرفة

ماذا في هذا اليوم ؟ بهذا أجاب جانيا منتفضة ، ثم هجم على الأمير 

 بك يا صاحا مرض فيهذأ  تثرثر دتع همتt فجأة يقول

 ونأنا الذنب يا جانيا ، أنا وحدي د بتشين يقول هقاطع ۰۰۰ السمو

هذا    : استفهام  فجمجم بتسين يقولليه جانيا نظرة فألقى عغيري  

 ۰ عانیالم جانا ، لا سيما وأن القضية قد سويت ، بمعنی منأفضل يا 

ملأى  تم ابتعد ، وجلس قرب المائدة ، وأخرج من جيبه ورقة اقال هذ

ظل جانيا واقفة ، مكفهر الهيئة   كتابة بالقلم الرصاص ، وأخذ يدرسها

عائلية ، بكثير من القلق  حتى أنه  مربد الوجه ، ينتظر انفجار مشكلة

ما دام كل شيء  قالت نينا الكسندروفنا  لم يخطر بباله أن يعتذر للأمير

أرجوك أن لا تقطب يا   فتش على حق طبعاقد سوى ، فان ايفان بترو

قاء نفسك ، تقوله له من تللا تريد أن  عمان أسألك لجانيا وألا تهتاج  

أن تترك  نقالت ذلك دو فلا تقلق  وأؤكد لك أني مذعنة كل الاذعان

ذرة ح صمت هكتها ، وقالته بهدوء ظاهر  فدهش جانيا ، لكنياح

ضوح  وبمزيد من المتروية ، وأخذ ينظر إلى أمه منتظرة أن تفصح 

 وكلفته ثمنا غاليا،  ان المشاجرات العائلية قد أبهظته حتى الآن كثيرة

التروی من جانبه ، ر وهذا لحذا اهذألكسندروفنا  نات نيظحولا 
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ت تشك ، فلا تصدقني  زلما  تسم ابتسامة مرةفأضافت تقول وهي تب

بتي رغالأقل  ان على اعات ، مني ترى دموعا ولا ضردأ بالا  لن ها

ا أنت تعرف ذلك جيدة  انني مذعنة لقدری دالوحيدة هي أن تكون سعي

أنا سواء أبقينا معة أم افترقنا  و،  ائماد، لكن قلبي سيظل معك 

ي وحده ؛ أما أختك فلا بلسانوحدها فأتحدث ة عن نفسي ولئمس

خته بنظرة هتف جانا يقول راشقة أ  اتستطيع أن تطالبها بمثل هذ

أماه : انني أكرر على مسامعك اليمين   ايضهي أ  هأ کرهسخر و 

م من ت حية فلن يجرؤ أحد في يودم ما : سبق أن حلفتها لكالتي 

  الأيام أن

أيا كان الشخص المقصود ، أية كانت الانسانية من احترامك  ينتقص 

ض عليها توقيرة عرف كيف أفرني س أالتي ستجتاز عتبة بابنا ، فان

لقد بلغ جانيا غاية السرور  ۰ ها باحترام مطلقوكيف ألزمكاملا 

ن المصالحة ، وتكاد تزخر ع والحبور  كان ينظر إلى أمه بهيئة تعبر

   قة وحنانار

عرف ذلك حق ت تا ، فأنعليك من شیء يا جانب أخشى كنت ما 

يقال ان المعرفة  وما من أجل نفسي قلقت وتعذبت طوال هذه المدة  

 أجاب جانياسوی ؟ كل شیء سيسوی بينکم هذا المساء ؟ فما الذي سی

 أيها هذا المساء في بيتها  فام: أن توافقلقد وعدت بأنها ستعلن ر  :

لقد تحاشينا أن نتكلم في هذا الأمر منذ ما يقرب   ۰ واما أن ترفض

أما الآن وقد تقرر كل شيء ، فانني   ناوحسنا فعل من ثلاثة أسابيع،

علن لك كنها أن تمعليك هذا السؤال : كيف أقي لا أجد بدا من أن أل

ت لا تحبها ؟ هل ننما أيا بهموافقتها بل وأن تهدى الي صورت
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 هذه التجربة أو الخبرة  ۰۰ال ههذ ۰۰ها مثل هذه يمكن لامرأة ل

قد ليس هذا ما كنت أريد أن أقوله  هل يمكن أن تكون   ۰۰۰

آن سخطا شديدا وحنقة  ؟ دعها إلى هذا الحدأنت أن تخ عتطاست

لحظة  رجانيا صامتا ، وفكلا هذا السؤال بغتة  فظل خقد دا ةرهيب

  |: ، ثم أجاب دون أن يحاول اخفاء سخريته

تستطيعي دت للاندفاع والاهتياج من جديد يا ماما  انك لم انتق دها ق 

هذا رك ؛ وعلى حكمي بمشاعحتى الآن أن تسيطر على نفسك وأن تت

  فتشب النار في البارود ، ائمداعندنا  لأمورالنحو انما كانت تبدأ ا

ن تلقى لا أسئلة ولا ملامات ، وها هي ذي الأسئلة لقد قلت انك ل

لندع هذا الأمر ، فذلك خير وأبقى  أؤكد لك    والملامات تستأنف

حسن النية وطيب الارادة  لن أتركك في يوم من أنك أظهرت  كحسب

حال من الأحوال  غيري كان يفر من أخت کهذه الأخت  بأي الأيام ، 

 اجهمبت تكن لقد  ذاه ناسبحكيف تحد جنی ببصرها  ی انظر

ع ناستاسيا اولكن كيف عرفت انني أحاول خد ۰۰د الابتهاج أش

كان جانبا   تشاء  وكفانا هذا الأن مافيلسوفنا ؟ أما فاريا ، فلتفعل 

يسير في الغرفة عند كل كلمة جديدة ، وكان  ةرة وحماسيزداد حرا

ف  أن أمثال هذه المحادثات سرعان ما تصبح هي النقطة هدبلا 

ت انني سأترك لق  : قالت فاريا  ةلدى جميع أفراد الأسر ةاسسالح

  نفسي ولن أخلفه ي ، هذا عهد أقطعه علىالبيت متى دخلت ه هذا

  يضاعنادا  وعنادة انما ترفضين زواجك أ  : هتف جانبا يجيبها

بأ أع ستين شفتيك على هذا النحو احتقارة واشمئزازة ؟ لولماذا تل

في وسعك أن تنفذ مشروعاتك منذ  ۰۰۰ء يا باربارا آرداليونوفنا شیب
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 نأ ياجان حظواذ لا  منك وأضيق بكأت أسأم لقد بد  الآن إذا شئت

؟ ض صاح يقول له كيف تقرر أخيرة أن تتركنا يا أمير الأمير ينه

جانبا منذئذ، تلك الدرجة من الاهتياج التي يكاد  صوت خلكانت تدا

دون أي تحفظ، الانسان فيها مسرورة من غضبه ، فهو ينقاد له بيكون 

مير قد وكان الأ  ما يكون يه بتلذذ متزايد ، وليكنف لبل يسترس

المتشنج أنه لم  هجهو يرك في تعبلكنه اذ أدر ، عليه دالتفت لير

خرج دون أن وهه شاح وجيل ، أكيبق ثمة الا القطرة التي يطفح بها ال

كانت  بعد لحظات ، من الأصداء التي مهوفدة  احقول كلمة وي

ح منذ انصرافه أشد اليه من الصالون ، أن الحديث قد أصب صلت

 صلة المدخل لياجتاز القاعة الكبيرة حتى حجر  صخبأ وأكثر انفلاتا

 ملما بلغ الباب المفضى إلى فسحة السلف غرفتهإلى الدهليز فالی 

الجرس  ولكن  لحب ديش نأحدة وراء الباب يحاول أ سمع

فهو لا يزيد على أن يتحرك تحركا ،  طلا" فيما يظهرالجرس كان م

أن يسمع له أي صوته فسحب الأمير المزلاج ، وفتح  نضعيفة دو

كله : كانت ناستاسيا  مهعشة بجستالباب ، فاذا هو يتقهقر مذهولا مر

تها فلما ورمعرفته صها من سرعان ما عرفو،  مهفيليبوفنا واقفة أما

رعت وأسضيق والانزعاج، بمعنى الا لمحته ناستاسيا ومضت عيناه

كتفها عند دخولها ، وتقول له بخل ، فتصدم الأمير تلج حجرة المد

  : بلهجة حانقة وهي تنضو عنها معطفها

فلا نفسك عناء اصلاح الجرس، اذا كنت من الكسل بحيث لا تحمل  

ذا وجد في حجرة المدخل حين يقرع الباب قارع  ها هو تأقل من أن 

 رقد على الأرض فعلا  دو كان المعطف ق قط معطفی ، مذهولاسي
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ي خلع المعطف ساعدها الأمير فتنتظر أن ي مفيليبوفنا ل سيافان ناستا

أن تنظر اليه ، ولم يتسع  ن، فرمته على ذراعيه بحركة من كتفها دو

 هملغأب  من الخدمةوك م أن يطردهن عليكا   وقت الأمير لأن يتلقاه

أراد الأمير أن يقول شيئا ، لكنه كان قد بلغ من الاضطراب  وليوص

ن ذا يتجه نحو الصالو ويستطع أن ينطق بكلمة واحدة ؛ وها هأنه لم 

الآن يأخذ معطفی  ما    ن الأرضوعلى ذراعه المعطف الذي رفعه م

 ؟ ألست مجنونة بعض الشيء : أهأ  قل ليهأهبالك تأخذ المعطف ؟ 

د  فلما ضحكت ابتسم هو ق اليها كالمتجموحدقفل الأمير راجعة ، 

حريك لسانه بكدمة  في اللحظة ة عن تولكنه ما يزال عاجز ، ايضأ

حم في الأولى، حين فتح لها الباب ، اصفر لونه  أما الآن فان النم يزد

ما  هتفت ناستاسيا فيليبوفنا ممتعضة وهي تقرع الأرض بقدمها  وجهه

متم ت؟ ستبلغ عن وصول من ؟  اهذا الأبله ؟ إلى أين تذهب هكذ

لماذا تعرفني ؟ أنا  ألته بقوةسالأمير عن وصول ناستاسيا فيليبوفنا  ف

أجاب  ؟ رخاتصال ما هذه ۰۰۰أرك يوما  هيا أبلغ عن وصولی لم 

ير في مودخل عليهم الأ  يتشاجرون الأمير وهو يتجه نحو الصالون

تنسى نسيانا لأن  ةأهبمتكانت نينا ألكسندروفنا  : حاسمةلحظة 

والى جانب • مذعنة لكل شيء  كانت تدافع عن فاريا » كاملا أنها 

أما فاريا فلم  فاريا يقف بتسين الذي كان قد ترك ورقته المطروسة كتابة

هذه  ليستعليها كثيرة أنها فقدت سيطرتها على نفسها   ويكن يبد

ا تصبح في هالآنسة من النوع الحواف  ومع ذلك كانت فظاظات أخي

 فيكل كلمة أشد غلظة وأثقل وطأة ، فهي لا تطاق  ولقد اعتادت الفتاة 

ه الأحوال أن تكف عن المناقشة ، فهي لا تزيد على أن تنظر هذ لمث
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السخرية ، دون أن تحول ن عا ههعبرة بوجم امتةأخيها ص إلى

ي قادرة على أن وه،  دة  انها تعرف هذا التكتيكواحلحظة  نه ابصره

لحظة بعينها انما دخل الأمير في تلك ال ۰ أقصى حدودهتمضى فيه إلى 

   ناستاسيا فيديوفنا رفة معلناغإلى ال
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 لتاسعا الفصل

ن ، ولا فهموي لانظر الجميع إلى الأمير كأنهم  ۰شامل صمت  ماما

ناستاسيا فيليبوفنا وان زيارة  ملا بةعجانيا روا  تجمد همأن يفيريدون 

نهم أدعى م احد، هي في نظر كل وهذه اللحظة  مثل، ولا سيما في 

لحيرة والارتباك ، دث على اح عثبوأوالعجب ،  ةحدث إلى الدهش

حتى الآن  تد ظلقل ةفنا تجيء أول مروعلى الأقل لأن ناستاسيا فيلي

متكبرة متعالية ، فلم تعرب في أحاديثها مع جانبا عن أية رغبة في 

لا تجيء على ذكرها كأنها لا وجود  بحتقد أصمعرفة أسرته ، بل ل

رغم أن جانيا قد سره بمعنی من المعاني ارجاء مثل هذا ولها  

د حق دق سهنف ةالحديث الذي يزعجه ويحرجه كثيرة ، فأنه في قرار

ولقد كان على كل حال يتوقع منها   نةيضغلها  مليا وحعلى ناستاس

 زيارة  كان وخزات وسخريات في حق أهله أكثر مما كان يتوقع منها

جري في بيته عن يلى كل ما كان عة علعلم علم اليقين أنها مطي

يامها قخطوبته لها ، وعلى كل ما كان يراه ذووه من رأى فيها  ف

ميلادها  دفي يوم عي ، ورةداء الصاهعد ب،،  الآن» الزيارة  بهذه

صيرها ، أن م هيف رتقرسأنها الذي سبق أن وعدت ب، في اليوم 

م تطل البلبلة  الآن يشير الى قرارها و يدل عليهقيامها بهذه الزيارة 

فيلسوفنا بشخصها  الأمير : فها هي ذي ناستاسيا ولا دخالتي أحدثه

 ىة فتصدم الأمير رة أخرتظهر في اطار الباب ، ثم تدخل الغرف

 ؟ أخيرة ظفرت بأن أدخل  لماذا تربطون جرسكم  فةيخف صدمة

 حة وهي تمد يدها إلى جانيا الذیرتاسيا فيليبوفنا مسلت اكذلك قا

مالي أرى وجهك  وأردفت تسأله 0 ةار إلى جانبها بوثبة واحدص
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كان جانيا قد فقد كل سيطرة   لكضمنقلبة ؟ قدمني إلى الحضور من ف

 غريبةله على نفسه ، فقدمها الى أخته فاريا ، فتبادلت المرأتان نظرة 

بوفنا فيلتاسيا يدها إلى الأخرى  كانت ناسمنها  كل تمد أن لقب

حك وتختبىء وراء قناع من المرح المصطنع ، أما فاريا فلم تض

في تحاول أن تخفي شيئا ، فنظرتها ظلت مظلمة ثابتة ولم يظهر 

ى طيف ابتسامة مما توجبه أبسط مبادىء الأدب والتهذيبه وجهها حت

لكن أوان ردها إلى و سهفاغتاظ جانبا من ذلك حتى كادت تنقطع أنفا

الصواب قد فات ؛ لذلك اقتصر على أن رشقها بنظرة تبلغ من 

 قيمةيدة فأدركت شدفة عن فيهاعيد أنها قرأت الويد ودبالتهلائها امت

دا عليها أنها أرادت أن تتساهل يها ، فبخأ ندذه اللحظة عه

ن يكون ابتسامة ) ما يزال أ ها يشبمفاصطنعت لناستاسيا فيديوفنا 

وجاء دور  ۰( عضايسرفون في حب بعضهم ب تهذا البيأهل 

أن جانيا ، غم نينا ألكسندروفنا فأصلحت الحال بعض الاصلاح ، ر

وفنا اليها بعد فيليب اتاسياسمن فرط اضطرابه طبعة ، قد قدم ن

أن يذكر  بلثم زاد على ذلك فذكر اسم امه ق،  ختهتقديمها إلى ا

ألكسندروفنا كلامها فقالت : ولكن ما أن بدأت نينا  اسياتسم ناسا

نا نحو ف ويبفيل، حتى التفتت ناستاسيا  ۰۰۰أن  يسرني جدة» 

رخت مل جملتها ، وصلأم أن تكتدع لجانيا بحركة سريعة دون أن 

صغيرة قرب النافذة ، دون أن  ةتقول له بعد أن استقرت على كنب

ذي الالسكان وأين   وأين حجرة مكتبك ؟  تدعي إلى الجلوس

دكم غرفة مع الطعام والخدمة ؟ عندكم مستأجرون عن أجرونستي

وهم أن يثانیء  ، هيبةاحمر وجه جانيا احمرارة ر ؟ ، أليس كذلك



 الأبــــله
 

 
159 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

أين  لامها تقولناستاسيا فيليبوفنا كانت قد تابعت ك بجواب ؛ لكن

م ث  بتمک يمكنكم أن تسكنوا مستأجرين ؟ ليس لك حتى حجرة

ر دبهل التأجير   | : ألكسندروفنا فقالت لهاالتفتت فجأة نحو نينا 

التأجير   ربحا على الأقل ؟ حاولت نينا ألكسندروفنا أن تجيب فقالت

الحال ،  ربحة بطبيعةوكان ينبغي أن يدر  ، ةيورث متاعب كثير

ولكن ناستاسيا فيليوفنا كانت قد انقطعت عن الاصغاء اليها ، ن أغير 

ما لي أرى وجهك منقلبة  تقول لهالتفتت إلى جانيا وصاحت  هانلأ

كان وجه جانيا قد  ؟ له الآن الانقلاب  رباه  ما هذا الوجه الذيهذا 

 ةلقد بارحه فجأ عد بضع لحظات من ذلك الضحكبعلا ف هتشو

في أول الأمر ذهول ، وما بدا على وجهه ر من ما أحسه في أول الأم

متشنجتان لآن منعقفتان ا هفتيشمن شده مضحك مبعثه الخوف  ان 

 ةبكلم أن ينطق ندو ، ة، وقد أخذ يحدق بنظرة ثابتة خبيثة شرير

وجه أخذ يحدق إلى ة ، ظة واحدلح هواحدة ، ودون أن يحول بصر

غير أن ملاحظة آخر كان   هذه الزائرة التي ما تزال تضحك

قد استطاع أن يتحرر  اأيض وموجودة هناك ، ملاحظة لم يكن ه

رغم  هفيليبوفنا  لكنية ناستاسيا رؤفيها من حالة البكم التي أغرقته 

، قد استطاع «وند»أنه بقي مغروسة في مكانه من اطار الباب كأنه 

ن تغير أن يلاحظ اصفرار جانبا وأن يرى ما طرأ على وجهه م

قدم إلى تا يذ وبشر  أن ذلك الملاحظ هو الأمير  وها ه ذرين

الأمام خطوة على غير ارادة منه ، حتى لكأنه آلة ، وكان مروعة 

اشرب قليلا من ماء ، واكفف عن النظر  وقال لجانيا بعض الروع،

بل ودون  ، بكان واضحا أنه قال ذلك كله دون أي حسا ۰۰۰ا هكذ
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وانما هو انقاد لاندفاعة أولى  لكن أقواله هذه كان  ، ةأية نية خاص

انبا من حنق في نفس جن كل ما كان يعتمل خارق ، فكأأثر  هال

فها هو ذا يمسكه  ، ةيظ وسخط قد انصب على الأمير دفعة واحدوغ

صامتا  ، هفيها انتقام وحقد وكر ةظرنمن كتفه ، ويحدق اليه ب

 شمع كله انفعال الج في فسرىكأنه عاجز عن أن ينطق بكلمة  

وقلق   ةوفنا اطلقت صرخة صغيران نينا ألكسندرى حت،  امل

إلى أمام  وكان كوليا وفردشتينکو قد ظهرا في بتسين فتقدم خطوة 

 ضةوحدها خافيا وظلت فارب فوقفا مذهولين مشدوهين ؛ البا

واقفة الى  بثتلكنها تراقب الأحداث بانتباه  كانت قد لوا ، أسهر

لكن جانبا لم يلبث أن عاد   رهاداعيها على صجانب أمها ، عاقدة ذر

ثم استرد وعيه کاملا ، فأطلق ضحكة عصبية، إلى صوابه تقريبا ، 

ماذا دهاك  : طبيعية رحةم هيجعل نح يقول بصوت حاول أوصا

والتفت إلى ناستاسيا  ۰د كدت تخيفنی قيا أمير ؟ أتراك طبيبة ؟ ل

فنا ، اسمحي لي أن وناستاسيا فيلس : ف قولأضاو ، ناففيليبو

 يأنا نفس هالناس ، وان كنت لا أعرف هو من أثمن ۰۰۰ مهأقد

نظرت ناستاسيا فيليبوفنا إلى الأمير  ۰۰۰ نذ هذا الصباحم الا

؟ تصوروا انني منذ  رهو أميأ؟  رأمي : تقالو  ةمحتار

خادمة ، فأرسلته  هظننتالمدخل ، قد  حين رأيته في حجرة ، لقلي

قال فردشتينکو وقد اقترب   هألى هأهأإلى هنا ليبلغ عن وصو

لا بأس  لا بأس   فؤناست مبتهجة بأن الضحك قد ، ةرعمس

ت أسيء معاملتك يا أمير ، فاغفر لي كد   حصل خير على كل حال

 تاعة ؟ كنمثل هذه الس في هناماذا تفعل ، أرجوك  فردشتينکو، 
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قالت ناستاسيا فيلسوفنا ذلك ،   ناأمل على الأقل ألا أصادفك أنت ه

ير يقدمه اليها مممسكا كتف الأ هو ما يزالة ، وسألت جانيا ثانيثم 

هو  أمير ؟ ميشكين ؟ فقال جانيا يماذا تقول ؟ أ ها بهيعرفو

واضح أن الأمير قد قدم على أنه شخص طريف   دناتأجر عنمس

قت المناسب جدا ليخرجهم من وضع خطأ ( ، ونادر ) جاء في ال

لأمير ا نليبوفنا دفعة ؛ بل افي احتى لقد كاد يدفع نحو ناستاسي

لى حة يدمدم بها أحدهم وراءه عواض عةم، س بلهأ» ةمع كلمس

تابعت   فردشتينکو هو العل قائلهو،  سبيل الشرح والتفسير

إلى  ناستاسيا فيليبوفنا كلامها وهي تفحص الأمير من قمة الرأس

ئي طلماذا لم تصحح لي خ : لي لق أخمص القدمين بدون تحرج

كان يبدو  ؟ تلك الغلطة الرهيبة ۰۰۰قليل، حين ارتكبت في حقكمنذ 

بأن هذا  لاقتناعها سلفاعلى ناستاسيا توق شديد إلى سماع جوابه ، 

تمتم   تضحك منه أنالجواب سيبلغ من الحماقة أنها لن تستطيع الا 

أنني  توكيف عرف  لقد دهشت من رؤيتك فجأة أمامی الأمير يقول

لى حقا أنني سبق أن إ ليخي قبل اليوم ؟ عجيب أنا ؟ أين التقيت بي

لماذا جمدت  األك أيضسواسمح لي أن أ ۰۰۰رأيته في مكان ما 

شيء يبلغ هذا المبلغ من  منماذا وجدت في   كفي مكانك لا تتحر

لماذا   بأج  هيا  |: ؟قال فردشتينکو مجعدة وجهه الفتنة ۰۰۰

أجيب به على مكن أن يحين أفكر فيما كان  ۰۰۰ هآب ؟ لا تجي

ما أنت  ۰۰۰يا أمير  طيب ۰۰۰ مثل هذا السؤال لو كنت في مكانك

ولكن أنا  قال الأمير لفردشتينکو ضاحكا كذلك عبيط لافي الحقيقة ا

ثم تابع   مكانك لو كنت فيأيضا كان يمكنني أن أقول أشياء كثيرة 
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هذا الصباح خطفت صورتك  في كلامه مخاطبا ناستاسيا فيلسوفنا

في ساعة  ۰۰۰مع آل ايبانتشين ، و ك تحدثت عنك وبعد ذلبصری  

بالقطار ، حتى قبل وصولي إلى   ة من هذا الصباح ، حين كنتمبكر

رسبرج ، حدثني عنك بارفيون روجويين كثيرة  وفي اللحظة التي بط

كنت بخاطري ، فاذا أنا حظة نفسها فتحت لك فيها الباب ، في تلك الل

نا ؟  عرفت ذلك من أ يفت أنعر كيفلكن و   أراك أمامي

انما كنت أتخيلك هكذا ؛  ولأنني  ؟ وماذا   رؤيتي للصورة ، و

ين ؟ ولكن أ   ن ماكاأن رآك في م قكمن سب نتوأيضا لأني ك

لكن هذا و ۰۰۰رأيت عينيك  نيخيل إلى أنني سبق أ  ؟ أين

ذلك  لعل  طا قلم يكن ذلك الا  أنا لم أعش هن ۰۰۰  لمستحي

أمير   مرحي و قائلاهتف فردشتينک ۰۰۰ أثناء النومحدث في حلم 

ثم  ۱۰۰ سنتحأ  لتي التي قلتها أسحبهاني أسحب جمانلا، لا، 

 م أن هذا كله انما هو في الحقيقة سذاجة وبراءة من جانبهرغ أضاف

لة بصوت مختلج متقطع ان الأمير قد نطق تلك العبارات القليك 

ن الأحيان مم في كثير لان الكف عحتى لقد كان يتوقمشوه، 

يد  شدلى انفعال عيدل  هيفكان كل شيء   هنفاسأ ردتليس

له باستطلاع قوی ، لكنها كفت عن ماستاسيا فيلسوفنا تتأن تكانو

وفي تلك اللحظة نفسها جلجل صوت قادم جديد من وراء   الضحك

حول الأمير وناستاسيا فيليبوفنا ، الجمهورالكثيف الذي كان يحتشد 

الأسرة ، الجنرال  ربشطرين ان صح التعبير  انه هور الجمفشطر 

يقف الآن أمام ناستاسيا فيليوفنا  كان يرتدي بدلة  ايفولجين بشخصه ، 

  ينيبكان شارباه مدهنين مط ف ، ونظيقميص ها فراك ، تحت
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ان جانبا شاب   كان هذا فوق ما يستطيع جانبا أن يطيق وأن يحتمل

الهوس  وقد  ةتلىء حبا لنفسه إلى درجغرور مفتون بالظهور ممم

ليضفي رين الأخيرين إلى جميع الوسائل شهن اللال هذيخ مدع

امة  واذ شعر أنه ما يزال هلى شخصه شأنا خطيرة و لحلها منزلة ع

مبتدئا في الطريق الذي رسمه لنفسه ، وان كان غير واثق من قدرته 

يتصف  نة أتستميم ررد قط ، فقوعلى المضي إلى آخر الش

 ، ةي بيته طاغية مستبدفالوقاحة ، فكان  بأكبربيته  ه فيوكلس

ناستاسيا فيليبوفنا التي تركته في ن يفعل هذا أمام ولكنه لا يجرؤ أ

بلا رحمة ،  هيلطر عدقيقة ، وكانت تسي ربحران الشك إلى آخ

وهو لقب ، «صبرلالشحاذ النافد ا»ب قل هيعل عتحتى لقد خل

به ، فالى على نفسه ليجعلنها تدفع ثمن ذلك ته ل اليه أنها وصفقن

في المستقبل غالية ، مع احتفاظه بذلك الأمل الصياني وهو أن يحل 

وهو الآن ما يزال   كل المشكلات وأن يصالح جميع المتناقضات

والأنكى من ذلك  مضطرة أن يشرب هذه الكأس المرة حتى الثمالة؛

أنواع  قسىأ يعد يباأن عليه في مثل هذه اللحظة أن يتحمل تعذ

أمام أهله ذلة وميحمر خجلا ند انسان مغرور ، ألا وهو أن يب عالتعذ

ل يستحق ه : اطرلخاله هذا ببارعان ما خطر سفي بيته  ف

أن ما يحدث الآن أمام  ؟ اب سالثواب كل هذا العذاب في آخر ح

يرين الا ليلا ، وكان الأخعينيه لم يكن قد تخيله أثناء هذين الشهرين 

اللقاء في داخل  آن  لاجحرقه خويجمده رعبة ي ةذلك كابوس

يحاول  د كانقأسرته بين أبيه و ناستاسيا فيلسوفنا يتم الآن أخيرة  ل

يتخيل  نأ ، فسهفي بعض الأحيان ، ليزعج نفسه ، ويعذب ن
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م من الأيام أن يوالجنرال أثناء حفلة العرس ، ولكنه لم يستطع في 

لعله كان   عان ما كان يتركهارة ، فسالأليموحة لسم هذه الر ليكم

ة ، ولكن هذا ما يحدث كبيرتضخيمة  يةتضخيم هذه البلي يبالغ ف

المغرورين  لقد اتسع وقته خلال هذين الشهرين لأن اص دائما للأشخ

لى الصواب دن أباه إريفكر ولأن يتخذ قرارة ؛ والى على نفسه لي

عن بطرسبرج اذا  هد يبعدلف الأمر ، ولو إلى حين ، حتى لقا كمهم

 بلت  وهو قضأوافقت أمه أم رف سواءك ، اقتضت الحال ذل

فنا ، قد بلغ وهذه اللحظة بدقيقتين ، أي عندما دخلت ناستاسيا فيدي

من البهت والشده أنه نسي نسيانا تاما احتمال ظهور آراليون 

  يرألكسندروفتش ، فلم يحنط للأمر أي احتياط ، ولم يتخذ أي تدب

أنه ذلك وها هو ذا الجنرال يظهر الآن أمام جميع الناس ؛ وأكثر من 

فراك ،، وذلك كله » يجيء كالمتهييء لاحتفال فخم فهو يرتدي بدلة 

تتحين » تاسيا فيليبوفنا الا أن سفي اللحظة التي لا تحاول فيها نا

زاء به والتهكم على أسرته ، ) كان هو من هذا على هفرصة للاست

أجاءت تلتمس رتها ؟ ی زياسى أن يكون مغزعوالا فما يقين تام ( 

ثم ان  ؟ ارهماجاءت لتهينهما في عقر د أم ، هه وأختمصداقة أ

ى المرء موقف كل من المعسكرين  أة متى رامالشك ينتفى انتفاء ت

 ماجلستا متنحيتين كمن أدر کهما اذلال ، وأ دفأما أمه وأخته فق

ها نسيت حتى وجودهما في أنبدو عليها ي نناستاسيا فيليبوفنا فقد كا

ا حتما الموقف ، أن ذلك يدل ولئن استمرت في اتخاذ هذ ۰۰۰ الغرفة

استولى فردشتينکو على الجنرال  أنها تخفي فكرة وتبيت نيةعلى 

آرداليون  بوقار ويبتسم برصانة رال وهو ينحنیليقدمه فقال الجن
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لأسرة  بالدهر ، أ هالكسندروفتش ايفولجين  جندی قديم جار علي

المبلغ من  ايسعدها أن تأمل أن تدخل في عدادها سيدة تبلغ هذ

ولم يكمل كلامه  فان فردشتينکو قد أسرع يدس تحته  الروعة

واذ أن الجنرال يكون ضعيفة على ساقيه بعد وجبات ة ؛ کرسي

الطعام في العادة ، فقد تهالك على الكرسي ، بل قل انه انهار عليه 

  لأو خج بلكن دون أن يشعر من ذلك بأي اضطراانهيارة ، و

مل أصابعها حم وتناول يدها ، ث ، ماجلس أمام ناستاسيا فيديوفنا تما

هيئة اللطف  عطنااصيئة مدروسة مع طشفتيه بحركة بإلى 

ه يصعب احراجلبشاشة والتودد  كان الجنرال ، بوجه عام ، امرأة وا

تثنينا سالخارجي ، اذا اوليس يخلو مظهره  ، لتهأو ارباكه أو بلب

 لاليس يخلو من مهابة ، و كان هو  ، هشيئا من الاهمال في ملبس

 یبل في أرققي الماضي أن يستفيجهل ذلك  حتى لقد استطاع 

لم يطرد من المجتمع الراقي طردة نهائية الا منذ سنتين م مجتمع ، ث

مواطن ينقاد لبعض  خذمنذ ذلك الحين انما أو  سنينثلاث أو 

شيء من الطلاقة ولكنه حافظ على   ظتحف دونالضعف فيه ب

رداليون على ناستاسيا فيليبوفنا سرور عظيم بظهور آ ابد  والجاذبية

  هسمعت عن أن قضحة أنها سبالذي كان وا لكسندروفتشأ

نت أ  بنكنعم ا  علمت أن ابني : وأراد آر داليون أن يتكلم فقال

لماذا لا تجيء إلى أبدا ؟ أأنت الذي تختبيء   فظريف لطي اأيض

زورني تأم أن ابنك هو الذي يخبئك ؟ أنت على الأقل تستطيع أن 

أبناء  استأنف الجنرال الكلام فقال رلخط ددون أن تعرض سمعة أح

روفنا تقول بصوت وصاحت نينا ألكسند عشر وآباؤهمالقرن التاسع 
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 ألكسندروفتشذني لأرداليون ناستاسيا فيليوفنا ، تفضلى فأ عال

 تمعسلقد   آذن له ؟ أرجوك بالانصراف لحظة ، فانهم يطلبونه

ال هي الأعممنذ مدة طويلة  ما رفته رغب في مععنه كثيرة فأنا أ

التي تناديه ؟ أليس محالا على التقاعد ؟ لن تتركنی يا جنرال ، لن 

الآن أتعهد لك بأن يزورك شخصية ، أما   ؟ أليس كذلك،  تنصرف

هتفت ناستاسيا فيليبوفنا تسأله   من الراحة فهو في حاجة إلى شيء

آرداليون  ها لعبتهاانتزعت من وهي تلوي شفتها استياء كطفلة مغناج

فأسرع الجنرال   ألكسندروفتش ، يزعمون أنك في حاجة إلى راحة

خاطب اذ قال يضا ، ه أدعى إلى الأضحاك أيضعيتكفل بجعل و

يديه إلى و نبرة لائمة ، وهو يحمل احدی  زوجته بلهجة متفحمة

يا فسألت فار ۰۰۰ی عزيزتی ، عزيزت : موضع القلب من صدره

لا    ابتها أمهاجفأألا تريدين أن تخرجي يا ماما ؟  أمها بصوت عال

ون ناستاسيا فيلسوفنا كن الا أن تكلا يم  يا فاريا ، سأبقى الى النهاية

مرحها لم يزدد من ذلك إلا شدة ولكن  ،ت السؤال والجوابسمع دق

بالأسئلة ، فما انقضت خمس دقائق   وقوة  وأخذت تمطر الجنرال

 دش  حكات الحفل كلهضحتى كان الجنرال يفيض في الهذر وسط 

أنت على الأقل ، أخرجه إلى  وقال لهفة سترة الأمير ، کوليا حا

وكانت تلمع في  ۰۰۰ أرجوك؟ مكان ما  ألا تستطيع أن تفعل ذلك

يقول بينه  يوأضاف الصب  المسكين دموع استياءبي عيني الص

استرسل الجنرال في الاجابة عن أسئلة لعنك الله يا جانا  |  وبين نفسه

يقا حميمة لايفان دنعم ، كنت ص فنا ، فقالوناستاسيا فيدي

فأنا وهو والمرحوم الأمير ليون يبانتشين في الواقع  فيدوروفتش ا
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ه إلى نأفرح بضم ابذي أتيح لي اليوم أن تش ميشكين النيقولا يف

كنا لا نفترق ، کنا أشبه بالفرسان ين عاما ، شرعری بعد فراق دص

 ۱۰۰ واحزناه ۰۰۰الثلاثة : أثوس ، وبورتوس ، و آراميس  ولكن 

الثيمة صة ورصاحد منا هو الآن في القبر ، مضى ضحية النميمة وا

 ۰۰۰ النمائم والرصاصات؛ والثاني يمثل أمامك وما يزال يصارع 

 في، هي هنا ؟  رصاصاتال ةهتفت ناستاسيا فيليبوفنا تسأله متعجب

ما زلت أحسها حين وارس * أصابتني أثناء حصار ک ، يصدر

 عبأل ، تزهأتجول ، أ : ما يحيا فيلسوفثم اني أحيا ك  يسوء الجو

وأقرأ جريدة  ما ، بمقهى كبورجوازی اعتزل العمل ، االض ,

يبانشين قطعة اكنني قطعت صلتي بصاحبنا بورنوس  الاستقلال ،  ول

 ددبصعقاب حادث وقع في القطار سنين ، في أث ة ، منذ ثلامتا

 غيركلب ص تاسيا فيلسوفنا باستطلاع شديدسألته ناس صغير بکل

أنها كوكانت  ۰۰۰؟ في القطار ؟ غير؟ ما تلك القصة ؟ كلب ص

هي قصة سخيفة لا تستحق أن تروى  أوه    تحاول أن تتذكر شيئا ما

ميرة بيلو کو نسکايا  لا الأ بةاح، ص سميث ، حدثت لي مع مسز

بل  ةهتفت ناستاسيا فيلسوفنا تقول فرح ۰کی تستحق أن تح

نا أ نکوقال فردشتی  تمالى ، يجب أن تقصها على حاقصصها ع

قالت نينا    ةهذا من الأمور الجديد» ۰عد ها بأيضا لا أعرف

آرداليون ألكسندروفتش   الضارع مرة أخرىفنا بصوتها الكسندرو

نرال يحكي لجبدأ ا ۰۰۰انهم يطلبونك  ، بابا وصرخ كوليا يقول

منذ سنتين   خيفة تحكي بكلمتينس صةق القصة مسرورة فقال

، كنت مسافرة  ۰۰۰تقريبا ، بعد تدشين خط السكة الحديدية بين 
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بتسليم منصبی ) وكنت قد ارتديت تتعلق  جدا ةهامبالقطار لأعمال 

قطعت تذكرة سفر بالدرجة الأولى ، دنية منذ ذلك الحين (  الثياب الم

فلما صرت في حجرة القطار جلست أدخن ، بل قولى انني 

قبل ركوب القطار ؛ ن ي كنت قد بدأت أدخن ، لأنناستمررت أدخ

س ولكن لم يكن التدخين ممنوعة ، انه لي  ةفي الحجر ةوكنت وحيد

مباحة على كل حال  وانما جرى العرف بالتسامح في أمره ، وذلك 

 ، أةوفج ة مخفوضاهيختلف باختلاف الأشخاص  وكان زجاج النافذ

تان ددخلت الحجرة سي ، الايذان بتحرك القطاررنة انطلاق قبل 

كلب صغير ، وجلستا قبالتي  ان  امهومع ، لحظةوصلتنا في آخر 

ي ، اوغاية الأناقة ، لونها أزرق سماحداهن ترتادي ثيابا تبلغ 

والثانية أقل أناقة من الأولى ترتدي ثوبا من حرير أسود فوقه كاب  

والسيدتان كلتاهما على شيء من الجمال ، ولكنهما متعاليتان متکبر 

استمررت أنا في التدخين    ةتان  وكانتا تتحدثان باللغة الانجليزي

ن عرت مع ذلك ألا أكف رق كننيلعة ، ولقد فكرت في الأمر طب

التدخين ، على أن أدير وجهی نحو زجاج النافذة الذي ظل مخفوضة  

كان الكلب الصغير فوق ركبتي السيدة التي ترتدي ثوبا أزرق بلون 

السماء ، وهو كلب صغير جدا جدا ، لا يكاد يتجاوز حجمه حجم 

نادر كل  بکل ۰۰۰ جسمه أسود ، وقوائمه بيضاء ، دقبضة الي

 ساکناالندرة  وكان في رقبته طوق من فضة عليه نقوش  بقيت أنا 

ان مستاءتين ، بسبب وحظت أن السيدتين تبدلامتة  لكنني صا

ظارة ا  فإحداهما تتفرس في وجهي من خلال نعبطالسيجار 

  ئاها  ظللت لا أرد بشیء ، ما دامتا لا تقولان لي شيبيدها كتمس
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أدخن ، اذن لكان يمكن  لالو طلبتا مني أعلى الأقل ، انی و كلمتل

به  لكن  ونان للبشر لغة يتخاطبون بها ، أن لهم لسانا يتكلمألام  أن 

أؤكد لك  ۰۰۰وفجأة  بدون أي انذار  ۰۰۰امتين صالسيدتين لبثتا 

 ۰۰۰كأن السيدة قد فقدت عقلها  ۰۰۰ون أي انذار بدأن ذلك تم 

نتزعت من يدي السيجار ا ۰۰۰انتزعت السيدة ذات الثوب الأزرق 

ا هنظر اليأأنا  اينميسير ، ب، ورمته من النافذة واستمر القطار 

 ةشيوحفعلا" ،  وحشية،  وحشيةانها امرأة   عوقامصا هوتبم

قراء ، زاهية اللون ، ) ، ش بضة ، طويلة،  جميلة اتماما ، رغم أنه

صعقة  وهأ نازا ، دون ا تهصعقتني بنظر  ( زاهية اللون كثيرة لب

يبلغ غاية الرقة ،  ببأد لحدة ، وبأدب كامل ، بواأن أقول كلمة 

 فايلط لامح أمد اصبعي إلى الكلب ، فاحمله بهما من جلد رقبته

أرميه من النافذة ليلحق بسيجاری  لم يکد يتسع وقته  ۰۰۰و  ۰۰۰

 هتفت ناستاسيا واستمر القطار يسير ۰۰۰لأن يعول اعوالة صغيرة 

 غيرةص ةكصبي فيليبوفنا تقول وهي تنفجر ضاحكة وتصفق بيديها

 |  يمرحي  مرح وزأر فردشتينکو يقول  يطانش أنت

دهش  قد اضأي وغم أنه كان هضا ، رأي وه نوابتسم بتسي

من دخول الجنرال  وحتی کوليا أخذ يضحك ، حتى لقد ء واستا

، اصل الجنرال كلامه يقول متحمسا و ۰  مرحي » صرخ يقول

فاذا كان السيجار   ةكنت على حق ، كنت على حق جد ظافرة

 افي حجرة القطار ، فالكلاب أولى أن تكون ممنوعة أيض ممنوعة

لو ع  رائ ، مرحی ، بابا  عظیم اقول متحمسصرخ كوليا ي 

سألت ناستاسيا   تمافعلت أنت ح مكانك لفعلت مثل الذيت في كن
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السيدة ؟ أظلم وجه الجنرال ، ثم ماذا فعلت تلك  فيليبوفنا نافدة الصبر

 ولتق أن دونهنا جرت الأمور مجری سيئة : فبهي ؟  قال

نها أ : ت لكقل  عتیفص،  ديتمه يبدون أ ، ةاحدو لمةك

ل عينيه ، خفض الجنرا ؟ وأنت  تماما ةوحشي،  ةامرأة وحشي

اعيه ، وقال ذروباعد ،  يهفتم شوزورفع حاجبيه ، وأعلى كتفيه ، 

هل ضربتها   ؟ ستطع أن أكبح جماح نفسيلم أ متص بعد ةأخير

ئذ أحدث الأمر يوم قدل  كأحلف للا ،  ؟ يدة ة شدضرب

 ردلم يكن ذلك مني الا   ةربة شديدضربها أضفضيحة ، لكني لم 

 مقلبة» هنا  لي رغير أن الشيطان د  اهلا لشيء الا أن أبعدل ، فع

 االسماء اتضح انهبا أزرق بلون ثوفالسيدة التي تلبس   نةعي، ل

بيلو کو نسکايا ، بل و تكاد تكون نها مرافقة الأميرة انجليزية ، وأ

داد ) كان الكلب ، ح ا  تخيلي الدراما : اغماءات ، دموعهيقتصد

ة الأنجليزية  دوالسي تيرات السميحات الأ، ص ( الصغير أثيرهما

حتى لقد كتبت ،  ةن أسفي وأقدم اعتذاري طبععولقد ذهبت أعرب 

ذلك  عنرسالة ، غير أني لم أستقبل ، لا أنا ولا الرسالة ، ونشأ 

ال  فهأناذا الآن مشع على ، الحة عشقاق بينی وبين ايبانتشين بطبي

ولكن  سألت ناستاسيا فيليبوفنا فجأة  منفى عنهم ، مبعد من صحبتهم

 ، سنة وأيام أ ةسخم ذاسمح لي ، كيف يمكن هذا ؟ لقد قرأت من

الاستقلال ، ) وأنا أقرؤها بانتظام ( ، قرأت هذه القصة  » يف

على خط السكة الحديدية الذي يحاذي  هذا حدث  ااممنفسها ت

شاطىء نهر الراين ، بين رجل فرنسي وامرأة انجليزية : هي 

فت ، وهو رمی کلبها صي والذو على النحعت منه سيجاره انتز
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وكل شيء جرى ذكرت ؛  تيالقزم من النافذة بالطريقة الالصغير 

على نحو ما جرى لك دون أي اختلاف ، فحتى ثوب السيدة كان 

واحمر   ةاحمر وجه الجنرال احمرارة شديد  أزرق بلون السماء

رع بتسين يشيح سوأ  هبيدي سهوأمسك رأ،  يا أيضاوجه کول

ا أم  حلقه ءال يضحك ملكان فردشتينکو وحده ما يزف هوجه

لقد ظل هنالك يعاني ألم أخرس لا   نهتتكلم عجانيا ، فالأفضل ألا 

أؤكد لك أن هذا الشيء  الجنرال يقول لناستاسيا فيليوفناتمتم  يطاق

قع لأبي حادث و علاف  : وصاح كوليا ۰۰۰ لي حدثقد  سهنف

عادت   بيلو کو نسکايا  أنا أتذكر هذا مزعج مع مسز سميث ، خادم

حدث ي فكي ولا شفقة ناستاسيا فيليبوفنا تلح مصرة في غير رحمة

أوروبا ، بجميع لك هذا الشيء نفسه ؟ أتتكرر قصة واحدة في طرفي 

سوف حتى الثوب الأزرق الذي لونه کلون السماء ؟ تفاصيلها ، 

 تلك الحادثة من جريدة قصةليك العدد الذي قرأت فيه سل ارأ

وتابع الجنرال كلامه ملحة لاحظي مع ذلك  ۰ ، لاستقلال البلجيکیا

 فاذا كان الأمر كذلك ،   لي عمره سنتان   آع حادث الذي وقأن ال

قالت ناستاسيا فيلسوفنا هذا وهي تضحك كأنما قد  ۰۰۰ بعاط 

يمسك أباه من قال جانيا بصوت مرهق ، وهو  هسترية اعترتها نوبة

 أريد أن أقول لك  لاابا ، أرجوك أن تخرج معي قليب   |: كتفه

وفي تلك اللحظة دوى   يسطع في نظرتهكان كره لا نهاية له   كلمتين

في المدخل صوت الجرس قوية عنيفة يكاد ينخلع له الجرس انخلاعة 

   ، فكان يدل على زيارة غير عادية  فأسرع کونيا يفتح الباب

  العاشر الفصل
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  آتية  حجرة ورضاء جمهوعت ضما سماو  ۰الدخل  وكان

قد خاص أشخ م سة  المدخل  ان من كان في الصالون يدرك أن عدة

ت كثيرة تتكلم وايدخلون  كانت أص ن ما يزالونیلوا ، وأن آخردخ

في آن واحد ، وتصرخ عند المدخل وعند السلم الذي ظل بابه 

أخذ جميع من في   نويبون عجيبرار غوح أنهم زضمفتوحاه وا

إلى بعض متحيرة  واندفع جانبا إلى الصالون الصالون ينظر بعضهم 

 • الأشخاص كانوا قد دخلوا إلى هناكأن عددا من  رالكبير ، غي

وذا ، هأنت ذا يا يه ۰۰۰ ۱ صاح صوت يعرفه الأمير ، صاح يقول

وصاح صوت آخر يقول   اعريق يا وغدا ، بايا خائن  سلام جان

لم يبق لدى الأمير أي شك أن أحد   فسهنعم ، انه هو ، هو ن مؤيدة

الآخر هو صوت صوت وان ال ،يينجوالصوتين هو صوت رو

ظر نتجمد جانيا على العتبة مبهوتة مصعوقة ، وأخذ ي  ليبديف

ن أن يحاول اعتراض دخول هؤلاء الأشخاص العشرة دوصامتا ، 

 كانوا يجتاحون الغرفة وراء بارفيون روجويينذين ر الاثني عشأو ا

وعهم جيبة ، يتميز أفرادها لا بتكانت هذه العصبة خليطة ع •

كذلك ، حتى أن بعضهم دخلوا کما هم ،  بل بفوضاهم ،فحسب

يعا سکاری بعض الشيء، رغم مبفرواتهم ومعاطفه و كانوا يبدون ج

 نأ يعار عليهم جمهيظران فعلا  وكان سكيكن أحدا منهم لم  نأ

تمد منهم سوي ، هبهم أزرالآخرين يشد كلا منهم في حاجة إلى 

أن يجرؤ على أن يدخل لو كان وحيدة ما كان لواحد منهم  ۰شجاعته 

حتى عة  دفيدفع بعضهم بعضا إلى الدخول ، ولكنهم كانوا كمن 

يدخل محاذرة ؛ فكان هم ، انما كان سعلى رأروجويين الذي كان 
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درجة الهياج  أما بدو مظلم الوجه مشغول البال مهموم النفس إلى ي

قل لم يكونوا کورس ، هو فيه المغني أو » الآخرون فلم يكونوا الا 

تضم ، عدا  ةعصبتساعده قليلا  كانت ال نا أعليه ةالا عصب

ة تجعيد شعره عنايبلبوجيف الذي عنى ليبديف ، كانت تضم زا

ة المدخل ، ودخل طلقة متبخترة ، ترك فروته في حجروكبيرة، 

ثة أشخاص من هذا الطراز نفسه كان أو ثلاووراءه شخصان 

في العصبة كذلك رجل يرتدي وكان ؛ اء تجار بنواضحا أنهم أ

السمنة في قصير سمين مفرط ورجل زي العسکری ، معطفا على ال

نة داهو أيضا ، ببدين ما ينفك يضحك بغير انقطاع ؛ ورجل ضخم، 

ن ، متجهم الوجه شديد الصمت ، عادية ، يكاد يبلغ طوله متري يرغ

وطالب من طلاب ؛ تي يديه كثيرة عول على قبضبد أنه كان يلا

الطب ؛ وبولندى مرح  وعلى فسحة الستم سيدتان تنظران إلى 

 اب أمامهمق كولا الباحجرة المدخل ولا تجرؤان أن تدخلا  فأغل

انك لم تكن تتوقع أن ترى   سلام جانيا الوغد  المزلاجه دوش

هكذا ردد بارفيون روجويين حين  ؟ أليس كذلك ون روجويين،فيبار

ولكنه في تلك اللحظة أمام جانبا  ف ون فوقلوصل إلى باب الصا

على حين فجأة ، لمح ، انفسها ، لمح في الصالون ، قبالته تمام

تخيل امکان أن اضح أنه كان أبعد ما يكون عن وفنا  ناستاسيا فيليو

تأثيرة خارقة  في نفسهرؤيتها دثت ا أن رآها حتي أحفم  ناهها راي

شفتيه أصبحنا  ناللون أغ من الشحوب وانكفاء يبل و، فاذا ه

فق بصوت خافت ، كأنما هو يحدث نفسه ، وقد قال في ر  زرقاوين

  ۰۰۰ يقال صحيح اذن  انتهى الأمر ام فلا يدري ماذا يفعل لش



 الأبــــله
 

 
174 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ثم قال مخاطبة جانبا من بين أسنانه ، وهو ينظر اليه نظرة 

 سنتحاسب ۰۰۰ بطي : نق لا يغالبابغضب ح تفيض

۰۰۰  

الكلمتين كد يستطيع أن ينطق بهاتين روجويين ، فلم يلقد انحبست أنفاس 

حين أبصر  هن ، ولكني الصالومقطعتين الا بكثير من العناء  وتقدم ف

ض الخجل فنا وفاريا على حين فجأة ، توقف شاعرة ببعونينا ألكسندر

 منهيتبعه كظله ، وقد نال  ، هف وراءديل ليبغم كل انفعاله  ودخر

؛ ودخل فالعملاق ذو القبضتين الهائلتينالسكر ثم دخل الطالب ، 

م دخل الرجل ؛ ثشمال يي ذات اليمين وذات الوراءهما زاليوجف يح

القصير السمين يحاول أن يشق لنفسه طريقا  ان وجود السيدات قد 

قليلا ، و كان واضحا أنه يربكهم ارباكا كبيرا ، ولكن المرء كبحهم 

فان وجود  دءالب هذا الارباك سيزول متى حانت لحظةيحس أن 

قال روجويين  حول دون الفضيحة متى تطلق اشارة البدءلن يالسيدات 

ضأ هنا يا أمير ؟ كيف ؟ أأنت أي في ذهول ، ولكن مع شيء من الدهشة

سي الأمير وعاد نلكنه كان قد  وتهدوما تزال اللبادتان على حذاءيك ؟ 

مزيدا من الاقتراب فيلييوفنا ، وهو يقترب منها  ينقل بصره إلى ناستاسيا

يضا ، أ يكانت ناستاسيا فيليوفنا ، هو  مغناطيس ها، كأنما يجذبه الي

ابه  فقال صووأخيرا ثاب إلى جانبيا   مستطلعة تتفرس في الدخلاء قلقة

الدخلاء نظرة قاسية ، مخاطبة روجويين  بصوت عال وهو يلقي على

 ؟ أيها السادةبل سطنى هذا ؟ أأنتم هنا في ااسمحوا لي  ما مع بخاصة

قال روجويين من بين أسنانه نرى أنهما  ۰۰۰ أمامكم هنا أمى وأختی

وأغلب   واضح أنهما أمك وأختك وزاد ليديف يقول  أمك وأختك



 الأبــــله
 

 
175 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

فاذا هو  ، الظن أن صاحب القبضتين القويتين قدر أن الحين قد حان

كفي   "رجة الانفجار ، قائلافصاح جانبا رافعة لهجته إلى د • يهمهم

لي بعد ذلك أن  واسمحوا ، كم أولا أن تنتقلوا إلى الغرفة الأخرىجوأر

ضحك روجويين ضحكة شريرة ساخرة دون أن يتحرك من  أسألكم

عجيب  لم يتعرفني  ألم تتعرف روجويين ؟  هبني التقيت  وقال مكانه

ذن مكان ما  أنسيت اهه  التقيت بي في   ۰۰۰بك في مكان ما ، فاننی 

سلبتني بالقمار ماتی روبل هي ملك  دق شهرأ لاثةأنك منذ أقل من ث

لمعرفة ذلك  أنت قته المسكين قبل أن يتسع ود مات الشيخ ي ؟ لقأب

تولى الغش  أفلا تتعرفني اذن  فجررتني إلى اللعب ، وصاحبك كنی

بي جي؟ في وسع بتنسين أن يشهد  على كل حال ، يكفي أن أخرج من 

ركع وتسير على أربع إلى حتى تثلاثة روبلات ، وأن أريكها 

  ةهذا أنت  تلك هي نفسك الخسيسفي الحصول عليها فاسيلفسکی أملا 

تريك كيك بالمال  لا تنظر إلى حذاءی فأنا لأش اأيض ننما جئت الآوا

وسعي أن أشتريك أنت وجميع  ، وفي يرةثأملك يا صاحبي مالا ك

عة ، اندفا كان روجويين يزداد  يعاجم،  ت اشتريتكم جميعاذويك  و شئ

يا دينی تطرلا لا ،  وهتف يقول  لحظة دأشد سكرة لحظة بع وويبد

لا أكثر : أأنت مقبلة على  دةاحو مةكل لىفنا  قولى وسيا فيليبناستا

ألقى روجويين هذا السؤال كما يلقيه انسان يشعر بأنه  ؟ الزواج به أم لا

 ، دالمعبووخاطب ناستاسيا فيليبوفنا كما يخاطب انسان الهه هالك ، 

ومع ذلك كان في لهجته جرأة هي جرأة من حكم عليه بالاعدام فلم يبق 

شقلته   هنالك ما يخاف أن يضيع منوراح ينتظر الجواب بقلق قاتل

صرها بولكنها حين ألقت   ةيليبوفنا بنظرة ساخرة متعاليفناستاسيا 
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 نينا الكسندروفنا ثم على جانيا ، غيرت موقفها ، وقالتوعلى فاريا 

أبدا ، ماذا دهاك ؟ ثم لا،  تجيبه في رفق وجد ، بصوت تلوح فيه الدهشة

هتف روجويين يقول  ؟ السؤال لقى على هذاتخطر ببالك أن  فكي

  : حةكمن جن فر

ا لي أنك ومزع دقزوجيه ؟ لن تتنك للا؟ أصحيح ألا ؟  

يدعون  هم  وفناطيب  يا ناستاسيا فيلي ۰۰۰ آه ۱۰۰ ستتزوجينه

هذا ال  أذلك  ۰۰۰يف تزوجين هذا كت جانيا بأن تتزوجه  أنك وعد

سعي أن اشتريه كله بمائة روبل، فاذا وقلت لهم هذا  ان في ممكن ؟ لقد 

 يعدل أن سبيل فيأعطيته ألف روبل أو قولي ثلاثة آلاف روبل 

هذا صحيحة ج ، لهرب عشية الزواج تار کا خطيته  أليس االزوعن 

خذ  اليك هي  من ل ؟ آلاف روبتقبل الثلاثة يا سافل ؟ ألن ياجانيا ، 

لقد جئت لأحصل على توقيع منك بالعدول   يومانما جئت الأجل هذا 

صرخ جانبا يقول  ولسوف اشتريك فعلا ، عن الزواج قلت سأشتريك

  يصفر ثم يحمر اذهب من هنا  أنت سکرانثم م يصفر، ثوهو يحمر 

عصبة روجويين لا ت أصوات  كانت هذه الصرخة انفجارا دثتأح

 يوها هو ذا ليديف يهمس ف  لة الا أول استفزازتنتظر منذ مدة طوي

 : أجاب روجويين  د الاهتمامشض الكلام مهتمة أأذن روجويين ببع

ولم لا،   يرأيها السك يا صبتسيادة الموظف  أ يا أصبت  

ناستاسيا فيليبوفنا كالمجنون ، ثم هتف يقول وهو ينظر إلى ؟ أخيرة 

ناستاسيا فيليبوفنا  اليك  برعب وتارة بجرأة تشبه أن تكون وقاحة فتارة

  ۰۰۰ مبالغ أخرى وهناك ثمانية عشر ألف روبل

 ملفوفة بورق ةأمامها ، على منضدة صغيرة ، حزمقال ذلك ووضع 
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ولم يجرؤ أن يكمل فكرته ، لم يجرؤ أن   أبيض ، ومربوطة بخيط

ي أذنه مرة أخرى يقول يف فهمس ليد  يقوله يتم ما كان يريد أن

ضخامة المبلغ قد روعته ، وأنه  نكان واضحا أ لا ، لا هذا مرتاعا

  أخطأت هنا ، يلا يا صاحب  : فأجابه روجويين  يقترح تخفيضه

اب واذ رأى شررة يقدح في نظرة ناستاسيا فيلسوفنا ، ث  أنت غبيهنا 

نا غيان ، نحن كلابل   : وأخذ يرتجف ، وأضاف يقول ، اليه صوابه

ن أضاف روجويي  ن سمعت لكيح ماقتیشد حما كان أ  آه  أنت وأنا

فبعد أن لاحظت ناستاسيا   م عميقدهذه الجملة الأخيرة بلهجة فيها ن

روجويين وتشوه ، قلب وجه نا ففيليبوفنا بكثير من الانتباه کي

بلهجة خالية من الكلفة ، افت تقول ضفجأة ، ثم أانفجرت تضحك 

عشر  ثمانية صرفما التبالوقاحة ، وهي تنهض عن الكنبة كأنطافحة 

صاح ان جانبيا يراقب المشهد منقبض القلب  وكألف روبل ، لي أنا ؟ 

لقد   أربعون ألفا ، أربعون ألفا ، لا ثمانية عشر بل  : روجويين يقول

في  لبتسين وبسکوب بأن يدفعا لي أربعين ألف روبدنی عو

  نقداو ةألف روبل عدأربعون ة السابعة  عالسا

م ول،  وفنا ظلت تضحكيئا حقا ، ولكن ناستاسيا فيليند دأصبح المشه

وقد   دتعزم أمرها على الانصراف ، كأنها تتعمد أن يطول المشه

ووقفتا ستظران صامتين أيضا ،  ماألكسندروفنا وفاريا ، ه ينان ضتنه

فعيناها تلتمعان ؛ هي اليه الأمر  فأما فاريا ينتسى أن عمروعتين ما 

روفنا فقد هز ها تعاقب الأحداث هذا هزة قوية كل وأما نينا ألكسند

اذا كان الأمر كذلك    مغشيا عليها طف حتى تكاد تسقجترتالقوة فهی 

أدفع مائة س ههذا اليوم نفس في، فانني أرفع المبلغ إلى مائة ألف  نعم ، 
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  ، ولك حسابكالمبلغ  ذاهبتسين ، ساعدني في جمع  ۰ألف روبل 

أنت طة ويمسك ذراعههمس بتسين قائلا وهو يقترب منه بحركة نشي

سکران : سوف نستدعى الشرطة  أين تظن نفسك ؟ قالت ناستاسيا 

ن فأخذ روجوييالحمرة هي التي تتكلم   فيليبوفنا كأنما تثيره وتحرضه

  بأنا لا أكذلا ،  يصرخ قائلا وقد ازدادت حماسته ازديادة كبيرة

على أني لا وف أبرهن س  قبضين مائة ألف روبل  هذا المساءف تسو

تش على حين فجأة يقول اليون ألكسندروفهنا أرعد صوت آرد  أتباخل

ان  ؟ ما معنى هذا كله أخيرة مهد دة وهو يتقدم نحو روجويين بةغاض

أن  عدوقعها أحد من العجوز بن يتلم يكهذه الاندفاعة المباغتة التي 

ثت أثرة مضحكة ، فانطلقت دالحين ، قد أح ا حتى ذلكتظل صام

من أين    : قائل روجويين وهو يضحك ساخرة  ضحكات هنا وهناك

خ رفص  کرتس تىتعال معنا أيها العجوز فتشرب ح؟ خرج لنا هذا 

احت فاريا فجأة وص  ناءةد هذه  : بكي عارة وغضبةكان يكوليا الذي 

ل يعقل ألا ه قدميها وهى ترتعش غضبة من قمة رأسها إلى أخمص

أجابت ناستاسيا فيكون بينكم واحد يخرج هذه الوقحة من هنا ؟ 

أأنا أوصف بأنني وقحة ؟ ما كان    : فيليبوفنا تقول بمرح فيه احتقار

انظر كيف تعاملني أختك يا   یسهرت هم إلىجئت لأدعوحين أغباني 

ظل جانا بضع لحظات کالمصعوق من اندفاعة   جبريل آرداليونتش

فنا عازمة في هذه المرة فعلا ويلناستاسيا ف نأخته، ولكنه حين لاحظ أ

 هجم على فاريا كالمجنون فأمسك يدها بحنق شديد،  صرفتعلى أن ت

 ر اليها كمن يريد أن يحيلها إلى رماد علىوهتف يسألها وهو ينظ ۰

ان قد خرج عن طوره ، وأصبح لا يدري ماذا كماذا فعلت ؟  الفور

  تقول وهي ترشق أخاها بنظرة انتصار وتحدريا صرخت فايصنع  



 الأبــــله
 

 
179 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

الرجل  ايه، أ أتراك تريد منيجرني ؟ ماذا فعلت ؟ وأنت إلى أين ت

بيتك وغطت ،  كأهانت أملتي ي اي هتذارأن أقدم اليها اع ، الساقط

كان ها لوجه  بضع لحظات ، وجلبنا على هذه الحال و ؟ كله بالعار

يدها مرة  بيده  وحاولت فاريا أن تخلصجانيا ما يزال ممسكة يد أخته 

ذلك أو مرتين بكل ما تملك من قوة ، لكنها لم تفلح ، فاذا هي بعد 

صرخت ناستاسيا فيليبوفنا   عن طورها فتبصق في وجه أخيهاتخرج 

 هزاغ بصر جانيا ، ونسى نفس  أهنئك  نفتاة حقا  يا بتنسي هتقول هذ

 سقطمكن أن تيأخته بكل قواه  وكان  به يريد أن يضرع يدماما ، فرفت

طلاقة سريعة راع جانيا بانذ كتأن يدة أمسيده على وجهها ، لولا 

قال الأمير حازما ، ولكنه   وأختهفأوقفتها  لقد وقف الأمير بين الأخ 

كما يحدث في اثر اضطراب ،  ايضأ هوعضائه كان يرتعش بجميع أ

أأظل  قائلا وهو يترك يد فارياهذا ؟ أما كفاكم ؟ افزار جانيا  ما شديد

و كانت يد جانيا قد أصبحت طليقة ، وكان طريقي ؟ أجدك دائما في 

 فاذا هو ينزل بيده على وجه الأمير صفعة قوية،  لغ ذروة السخطقد ب

انطلقت هتافات و  هربا  آهآه  اح كوليا يقول وهو يرفع ذراعيه 

يحدق إلى عينی جانيا كان الأمير أصفر اللون ،   التعجب من كل جهة

تحاولان أن تنطقا اه المختلجتان بنظرة غريبة مثقلة لومة ، وكانت شفت

تسامة عجيبة غير مألوفة تشجهما فما تستطيعان كانت ابما، وبشيء 

أنا ، لا ضير أن ضربتی  ا  واستطاع أخيرة أن يتلفظ فقالئأن تقولا شي

طرته على نفسه يولكنه فقد س  تضربها لك بأن حأما هي  فلن أسم ۰۰

حو الحائط ، وقال بيديه ، واتجه ن سهفجأة ، فترك جانبا ، وأمسك رأ

وكان    شد ما ستشعر بالخزي والعار من فعلتكل  آه بصوت متقطع

تبعه ه ، وله ويواسيکوليا إلى الأمير يقبع هر  جانبا كالصعوق فعلا



 الأبــــله
 

 
180 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

حتى الشيخ تبعه الجميع ،  فنا وبتشين و نينا لكسندروروجويين وفاريا 

تمتم الأمير قائلا وهو ما يزال يبتسم تلك  ۰ دروفتشألكسن آرداليون

وصرخ هذا بشيء   يسالابتسامة غير المألوفة ليس هذا شيء  ل

جانبا من أنك وف تخجل يا لس  وف يندم على ما فعلسل روجويين

أمير  يا همدع ( هذه النعجة ) لم يجد كلمة أخرى ۱۰۰إلى مثل أسأت 

  ؛ وتعال  فسوف ترى كيف يعرف روجويين أن يحب يا صديقی، 

 ثرت ناستاسيا فيليبوفنا ، هي أيضا ، أشد التأثر من فعلة جانياتأ

لأمير  ان وجهها الذي يكون في العادة شاحب اللون والذي اوموقف 

ما لا يتفق كثيرا مع ضحكها ن شرود الذهن ، وذلك عادة عيعبر في ال

 ةقد غيرته الآن عاطف ، ليلق الذي كانت تصطنعه اصطناعة منذ

واضح كل الوضوح  ومع هذا يحس المرء أنها لا تحرص  اهذ  دةديج

لك ، فهي تحاول أن تحافظ على ما كان يعبر عنه وجهها ذعلى اظهار 

فدمدمت ،  الأمير منذ قليلوفجأة تذکرت السؤال الذي أثاره من سخرية

  : منذ الآن على حين بغتة ، ولكن بشيء من الجد والرصانة تقول

فهتف الأمير فجأة يقول   سبق أن رأيت هذا الوجه قبل الآن ، ماحت

أنت ، ألا و داقةوص ودةم هلكنه عتاب فيق ، يمبلهجة عتاب ع

حاولوا أن يصفوها  ت تلك المرأة التيلس نتتشعرين الآن بخجل ؟ أ

ت أن تبتسم كأنما هشت ناستاسيا فيليوفنا ، وحاولد  بما وصفوها به

ة على جانيا اتجهت نحو باب شيئا ماه وبعد أن ألقت نظر لتخفي

خل ، الصالون مضطربة  لكنها حتى قبل أن تصل إلى حجرة المد

ألكسندروفنا فتناولت يدها نينا بت من عادت أدراجها فجأة ، فاقتر

د وبحرارة ، وق ، ريعسمدمت تقول بصوت ود  افتيهوحملتها إلى ش

ثم استدارت   صحيح أني لست هكذالقد حزر   اشتعل وجهها واحمر
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أحدا لم يتسع  نأة في هذا كله أن وخرجت ، ولكنها بلغت من السرع

ما هنالك أنهم رأوها رف لماذا هي رجعت أدراجها ؛ كل لأن يعوقته 

قبل يدها  ها تهم رأوولعلبضع كلمات همسة ، تكتم نينا ألكسندروفنا ب

وتابعتها بنظراتها ،  ل شيءشيء ، وسمعت كن فاريا رأت كل غير أ

د إلى جانيا رشده ، فاندفع ليصحب ناستاسيا فيليبوفنا ، عا  ةمدهوش

لا  رخت تقول لهص  ي السلما فقد خرجت ، فأدركه لكنها كانت

فعاد ؟  سمعت هل  خلفتصحبني  إلى اللقاء في هذا المساء  لا تت

قلبه ، لى عثقيلا يجثم الآن  غزةاجمة  ان ل، و مفكرةجانبا مضطربة ، 

وقد  • رهطخا طافت صورة الأمير أيضابل هو الآن ثقل مما كان  و

روجويين  ةحاب عصبتغراق أنه لم يكن يرى انسبلغ من عمق الاس

المنزل التي كان أفرادها يصدمونه في المدخل متدافعين متعجلين ترك 

في اثر رئيسهم  كانوا جميعا يتناقشون بحرارة شديدة وصوت عال  و 

شيء  في اروجويين نفسه يمشي إلى جانب بتنسين ، ويكلمه ملحكان 

خيره حتى اذا مر أمام جانيا قال ألا بد أنه خطير ولا يحتمل أي ت

  خسرت يا جانيا   فتابعهم جانبا بنظرة قلقةله

  الفصل الحادي عشر                                      

ما أسرع اليه  رعانسف  مير الصالون وحبس نفسه في غرفتهلأد اللا ت

الصبي المسكين أنه أصبح لا يستطيع بدو على كان ي  هاسيوکوليا لي

مزيدا من  رء الأمووتسس  تانصرف اذ تنسأح قال له  هعن الانفصال

ب ناستاسيا بيحدث هذا في جميع الأيام  كل ذلك بس  السوء هناك

   ةكثيرة متراكمفي أسرتك ، يا کوليا ، ألام  ميرلأال اق  فيليبوفنا تلك

حيح  والحق أننا ليس لنا أن نشكو  فالذنب كله ذنبنا  هذا ص،  نعم
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 ربسرو  ؟ ك بهعرفولكن لي صديقة هو أشقى منا أيضا  هل تريد أن أ

عد  انها تقريبا  سأشرح لك الأمر فيما ب،  نعم  ؟ هو أحد رفاقكأ  كبير

ى يتها حتلي أن رأم يسبق لك ؟ لفيليبوفنا ، أليست كذجميلة ، ناستاسيا 

باهرة ا بذلت في سبيل ذلك من جهود  كانت اليوم مغم كل ن ، رالآ

ان كلو كنني أن أغفر لأخي جانبا كل شيء يمحقا ، باهرة  كان 

نعم ، أخوك لا    فهذا هو العيب لان حب  أما أن يأخذ مايتزوجها ع

أفهم ذلك جيدة ، ولا سيما بعد الذي فعله بك  هل تريد    يعجبني كثيرة

؟ هناك مواضعات اجتماعية وأحکام شائعة لا أقول لك رأيي أن 

يكفي أن يقوم مجنون أو معتوه أو حتى وغد مجرم ، أطيقها البتة  

ي حالة هذيان بصفع أحد الناس حتى يتلطخ فيكفي أن يقوم وهو 

أن  عو لا يستطيها الأبد ، فاذة ، إلى الصفعشرف الرجل الذي تلقی 

انة الا بالدم  اللهم الا أن يمشوا أمامه ركعة ضارعين اليه يغسل الاه

خف  سهذا طغيان واستبداد ، وأنه ن أن يصفح ويغفر  في رأيي أ

الحفلة » ان : اليرمونتوف بعنولدراما التي كتبها وذلك هو موضوع ا

  وأنها مخالفة للطبيعة لبالمقنعة ، *، والتي أجد أنها تافهة بلهاء ، 

عمال التي من الأالدراما هي يجب أن نذكر على كل حال أن تلك 

 يتأرأ   ختك كثيراأعجبتني أ   ها ليرمونتوف في طفولته تقريباكتب

فانك أنت لم ذا ه ومع  ياجاعة فارشت في وجه جانيا ؟ بصق كيف

ه  ها هي هتك  اعص في شجتبصق ، وما أظن أن مرد ذلك إلى نق

لمثل : اذكر الذيب وحضر القضيب  كنت أعلم ق اصد  اذي بنفسه

بلا وشهامة ، وان تكن لها عيوب و أنها لا بد أن تجيء  ان فيها ن

ل لك ملا ع أنت اريا أنها قالتفكانت أول حركة من   نواقص أيضا

لا ،   ؟ ضجرك يا أمير أنه دهنا ولا شأن  اذهب إلى أبيك  لا ب
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ذلك هو عيبها  خت الكبرى تندفع وتثور  ي ذي الأها ه   كسعبال

بالمناسبة ، لقد ظننت أن أبانا سيتبع روجويين  لا بد أنه نادم ولكن، 

لا يستحسن فع وأضاف كوليا يقول وهو يخرج  لم يفعلالآن على أنه 

أقود تطعت أن سا  لله الحمد   أن أذهب اليه فأرى ما هنالك  قالت فاريا

انفجار جديد و جانيا غارق في خجله  ها ، ولم يحدثماما وأن أرقد

 دحال  يا له من درس  لقهناك ما يدعوه إلى ذلك على كل   مهوهمو

فنا قبل ورف ناستاسيا فيليتكن تعجئت لأشكرك ، وأسألك أيضا ألم 

فلماذا قلت لها اذن ، وجها لوجه ، انها    أعرفهالا، لم أكن   ؟ موالي

ألا أن من الجائز أن تكون قد حزرت الواقع   ؟ تلك ، المرأة » يستل

على كل حال ، طاش عقلي ، وتاه فكري ، فأصبحت لا أفهم من الأمر 

ح  وقد سبق أن ضكانت تنوي أن تهيننا  ذلك وا اأنهشيئا  لا شك في 

ذا صدق أنها جاءت لتدعونا ة  ولكن اغريبسمعت عنها أشياء كثيرة 

ماما تلك المعاملة الغريبة ؟ معاملة ا بدأت بأنه رفسن فيوماما ، فكأنا 

وكها منذ قليل  قال أنه لم يستطع أن يعلل سلوقد   اين يعرفها جيدان بتس

لنفسه بمثل ان من يحترم نفسه لا يسمح وموقفها ذاك من روجويين؟ 

ال الأمير ق  هذه اللغة ، في منزل  وأمی قلقة عليك كل القلق أيضا

ما هذا بشيء   أنه لغريب مع  وهو يحرك يده بحركة عدم الاكتراث

ين قلت لها ان عليها ح ؟ أطاعتني  ۰۰ فکي  ۱۰۰ ذلك أنها أطاعتك

افت ثم أض  واحدة دفعة ا هي تتغير وتتبدلفاذ ، لأن تشعر بالخج

  ران لك عليها نفوذا وسلطانا يا أمي فةابتسامة خفيتبتسم وهي فاريا 

وحتى تح الباب ، ودخل جانبا من حيث لم يكن يتوقع دخوله البتة  وف

ثم دنا من ة ، لحظ ةرؤية فاريا لم تحمله على التردد  تلبث عند العتب

يا  الأمير وقد بدا في وجهه الحزم والثبات ، وقال فجأة بانفعال قوی



 الأبــــله
 

 
184 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

جهه ات ومت قسكان  د كنت أنا دنيئة ، فاغفر لي يا عزيزيقلر ، أمي

مشدوها ولم يجب فورة   فتأمله الأمير  شديدعذاب و رن ألم كبيعتعبر 

غفر لي  ااغفر لي ، أرجوك ،  فأسرع جانبا يكرر قوله نافد الصبر

وقد تأثر تأثرة شديدة ، ،  فما كان من الأمير؟ هل تريد أن أقبل يدك 

وتبادل الرجلان احدة  ودون أن يقول كلمة  الا أن عانقه بذراعيه

سترد أنفاسه بكثير من العناء  وقال الأمير أخيرة وه  صادقةالقبلات 

قادر  كنت أظن أنك غير  هذاما كان ليخطر ببالي أنك قادر على 

لى الاعتراف بأخطائی ؟ اني لأتساءل كيف أمكنني أن أعدك ع  ه علي

أبله ، أنت الذي ترى ما لا يستطيع الآخرون أن يلاحظوه في يوم من 

ما كان رب  ولكن  معك حديثا يدة أن أجرفيالأيام  أنه ليكون م

ذه انسان آخر وهقال الأمير وهو يومىء له إلى فاريا  السكوت أفضل

هو يشيح بوجهه عن وفصاح جانيا قائلا يجب عليك أن تستغفره   

 مت بمحاولاتء لي  تأكد يا أمير أني قداعيعا أجملاء هؤ، لا، لا أخته

   لا يغفرون غفرانا صادقا قطلا ، هنا   كبيرة اودهكثيرة وبذلت ج

وهل تذهبين هذا المساء إلى بيت    بل سأغفر لك فقالت فاريا فجأة

أن أذهب  ولكن الحكم في بأذهب ، اذا أمرتني   ؟ ناستاسيا فيليبوفنا

تلك   ستما دامت لي ؟ هل يمكنني الآن أن أظهر هناك  : الأمر بنفسك

ال  لعنها ؟ ألا أنها لتجيد التمثي انك ترين الألغاز التي تقوم في أذهاننا

ت ما ليسأنا أدرك أنها    جانيا ذلك وضحك ضحكة ساخرة خبيثة

» أخرى  ولكن ما هي تلك ،  مقالب» في جعبتها تراءى لنا، وأن 

يك على الأقل ؟ يها فرأ تعرفأنت أ  المقالب ، ؟ ثم انتبه يا جانيا

تمثيل ، ولكنها  رالأموائر يد ماما ، ولنفرض أن س لتصحيح أنها قب

لا تساويها خمسة  تمذلا هذه  كمع ذلك قد سخرت منك وتهكمت علي
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شعور لى العأنك قادر عهدي فيك   وبل  لا يا أخيوسبعون ألف ر

لا  أنت نفسك  لذلك تراني أقول لك هذا الكلام صدقنييلة ، بعواطف نب

مر كله مجری يجرى الأ سوف  ذهبالليلة  حذار أن تذهب اليها هذه ت

قالت فاريا ذلك ، وأسرعت تخرج من الغرفة منفعلة أشد   سيئة

هل   ميعاكذلك هن ج  : مستهزئاقال جانيا وهو يضحك الانفعال 

 لا شك أنني أعرف أكثر مما يعرفون ؟ يتخيلن أنني أنا نفسي لا عرف

وهنا جلس جانيا على الديوان ، فكان واضحا أنه ينوى اطالة زيارته   

عرف ، فلماذا اخترت ت تاذا كن   : خجلا وجلا جاسر الأمير فقالت

 ؟ تساويهوسبعين ألف روبل لا  سةاذن هذا التعذيب عالما أن خم

ليس هذا هو الأمر  ولكن قل بالمناسبة ، فأنا  فدمدم جانبيا يقول

تساويه خمسة ،  التعذيب» هذا  هل : أحرص على أن أعرف رأيك

مفهوم     تساويهأعتقد أنها لا   ؟ لا تسويه أموسبعون ألف روبل 

طيب  فاعلم    داج رعا   وعار أن يتزوج الرجل على هذه الشروط

ا كنت من مم نايقي و ةلك ، واعلم أنني الآن أشد ثقمع ذانني سأتزوج 

أما الآن فقد انتهى الأمر  لا ،  کنت ما أزال مترددة،  يللنذ قمف  قبل

أريد أن أتكلم عما ظننت لا   تقل شيئا  أنا أعرف ماذا تريد أن تقول

مم ؟    مدهوش من ثقتك ويقينك أني سأتكلم عنه  كل ما هنالك اننی

ناستاسيا فيليبوفنا ستتزوجك  نمن ثقتك أولا بأ  ؟ من ثقتي ويقيني

الخمسة  هذه نأمر مفروغ منه ؛ ومن ثقتك ثانية بأ اذهن أا ، وحتم

رغم أنني أجهل ا ذأقول هستلقى في جيبك رأسا  وسبعين ألف روبل 

اقترب جانبا من الأمير بحركة نشيطة    كل حال أشياء كثيرة على

 الا فلماذا كان يمكن أن أقبلو  ت لا تعرف كل شيءطبعة ، أن وقال

يخيل إلى أن ذلك يحدث في كثير من الأحيان   ؟ احتمال هذا الثقل كله
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 ال ، ولكن المرأة هي التي تستولي علىطمعا في م : يتزوج الرجل

د لا  لن تجرى الأمور ع دمدم جانيا يقول واجمة مفكرة قلقة  المال

أما  ثم أسرع يضيف  ظروف معنية ۰۰ هناك  هذا الجرى في زواجنا

أنها اض افتر يبق ثمة أي شك فيه  ما الذي يدعوك إلىعن جوابها فلم 

وقد قالت باربارا   تلا أعرف أكثر مما رأي  ؟ رفضنيتقد 

هن يقلن هذا الكلام ، لأنهن لم يبق   يللنذ قا ، مأيض أرداليونوفنا ، هي

ذلك شيء   اخر منه ، ثق بهذسلهن ما يقلنه  أما روجويين فقد كانت ت

ذلك شيء لا يخفى عن البصر  عانيت منذ قليل ،  ميزته واضحة

لحظة قلق ، لكنني أرى الآن رؤية واضحة  اللهم إلا أن يكون حكمك 

هب    وعلى سلوكها معك  ؟وفاريا مبنية على سلوكها مع أمی وأبی 

النساء  لدى الأبدية ا ليس الا روح الانتقام ملاحظتك صحيحة ولكن هذ

كثيرة يعة الاهتياج ، شديدة التأذي، ان ناستاسيا فيليبوفنا امرأة سر

الأنانية : لكأنها موظف من الموظفين المنسيين في كشوف الترقيات  

لقد حرصت على أن تثبت لهم قوة شخصيتها ، وعلى أن تظهر لهم 

أنكره   ستيح  لحص هذا  شئت نلهم  ولي أنا أيضا ، ا  هااحتقار

يب التي لاعالأ لكنها ستزوجني مع ذلك  انك لا تستطيع أن تتخيل

ديرة ه المرأة تعدني شخصا جيمكن أن تدفع اليها الكبرياء  أن هذ

ر ، أرضى أن آخ للأني على علمي بأنها خليلة رج ، بالاحتقار

 اة  ولكنها لا يخطر ببالها أن شخصصراحالمال أتزوجها في سبيل 

يخدعها بطريقة أحقر وأدنأ ، كأن يأخذ يحدثها كان يمكن أن  رآخ

قدمية وتحرير المرأة اللبرالية والآراء التمسهبة عن الأفكار  ضفيم

من أنفها  ان في وسعه بمثل هذه ا بعد ذلك رهوما إلى ذلك ، ليج

هلا كل السهولة بأنه لا سالأساليب أن يقنع هذه المجنونة اقناعة 
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ة الأمر لا قنه في حقيأع م ،، قلبها ، وكثرة محنهايختارها الا , لنبل 

أكره ضى ، لأني والرحظى بالقبول مالها  أما أنا فلا أ يفكر الا في

ل ي الواقع أن ألجأ إلى ذلك الأسلوب  ثم قفالمواربة  ولكن كان على 

نفسه ؟ فلماذا اذن لي : ما الذي تفعله هي ؟ ألا تفعل هذا الشيء 

هو أنني أرفض أن يل كله ؟ السبب بسيط : تحتقرني ، وتمثل هذا التمث

  حال ، وف نریزة والكبرياء أنا أيضا  على كل أرضح ، وأظهر الع

عم ، في بداية الأمر ، ولكن كفي  هناك ن ؟ ن قبل ها مأتراك أحبت 

ذا القول أنها هيتخذهن الا خليلات  لا أدعي بن ن لأحنساء لا يصل

يت أن تكون عاقلة وأن تعيش هادئة ، رضيت رضكانت خليلتی  فإذا 

ن ما سأتر کها ور ، فسرعاتتمرد وتث ذتأما اذا أخ ، ابذلك أنا أيض

قال   أضحوكة ، ذلك أهم شيء عنديفارة بالمال  لا أريد أن أكون 

ع في الفخ قت ة ، فكيفناستاسيا فيلسوفنا ذكي نيخيل إلى أ الأمير بحذر

ي وسعها أن تتزوج رجلا ؟ فذا الشقاء كله سلفة جس هوكانت تاذا 

الحساب كله  انك لا تعرف كل نا يكمن ه   ذلك ما يثير دهشتي  رأخ

حال بأنني أحبها حبا ثم أنها مقتنعة على كل   ناهه ان  رشيء يا أمي

حبنى ت اضها هي أيلك ذلك  وأغلب الظن عندي أنغ لجنون  أؤكد ليب

بة قوية يعاقب عقابا من يحب ح» يقول المثل : ما كا ، فتهعلى طريق

ا م و) ولعل ذلك ه طوال حياتها ستظل تعدني أسيرة تعذبه  ، ةشديد

انها   فسهي الوقت نتها فقتحتاج اليه ( ، مع حبها ايای على طري

طبعها : أنها امرأة روسية إلى أقصى  وتهييء نفسها لهذا ، فذلك ه

مفاجأة  أن ما حدث  اأخبيء لها أيضحد، أؤكد لك هذا  أما أنا فاتني 

لكنه يفيدني : لقد ة ، عرضية بين فاريا منذ قليل كان طارئيني وب

صلات سأقطع جميع الاستطاعت أن تتأكد من تعلقي بها ، ومن أنی 
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 لا  إلى ذلك الحد ةغبي سترى أنني أنا أيضا لتأنت ذا ه  ي سبيلهاف

أني أخطىء اذ أفضى أمير  يا ادرة  جائز جثك أنك تجدني كثير الثرش

الا لأنك هذا الهجوم يك علهجمت اليك بهذه المسارات كلها  ولكني ما 

الهجوم، هذه بمعنيين :  ةأول انسان نبيل ألقاه في حياتي  لا تأخذ كلم

لعل هذه أول مرة حاقدة على ما حدث منذ قليل، أليس كذلك؟  لست

  أشرفهم بتنسين : سنتين الشرفاء هنا قليل ذأتكلم فيها مفتوح القلب من

لكن يخيل الى أنك تضحك ؟ ألا تضحك ؟ ان الأوباش يحبون و

ألم تكن تعرف هذه الحقيقة ؟ واذ انني  ولكن قل لى   ةرفاء كثيرالش

يقلدونها ادقا  لماذا صا صريحا هذ إلىت لهلا قبشه ؟ م أنا و يحقا : ف

كلامها  عذلك انتي حين أسمه فوق ا؟ تصورشبجميعا فيعدونی و 

و سي وبشأ مثلما يعدوننی كذلك  ذلك هوأسمع كلامهم أخذ أعد نف

أما أنا فلن أعدك بعد  ال الأميرق  الحقارة في الواقعالصغار وتلك هي 

وشك أن أعدك وغدة بالفعل   كنت على لاليوم وبشأ  الحق أنني منذ قلي

ولكنك أفرحتني الآن كثيرة  هذا درس سأنتفع به في المستقبل ، وهو 

بهم  أنا الآن أرى أنك  كون لي خبرةألا أحكم على الناس قبل أن ت

ى رجلا حتانك لست قول فأوغدة ، بل أذهب إلى أبعد من ذلك  تلس

ي رأيي انك انسان عادي جدة ، ربما على شيء من ضعف ففاسدة  

ابتسم جانيا ابتسامة مريرة ، ولكنه لزم الصمت    الإرادة وقلة الأصالة

ة ، رأيه لم يحظ برض جانبا فخجل من ذلك كثيرولاحظ الأمير أن 

   لا  ؟ منك أبي مالالب طهل  جانيا فجأةأله   ضايأ ووصمت ه

سيطلب ، فلا تعطه  أما أنه كان انسانا لائقة جدا ، فهذا أمر أتذكره كل 

ما يترددون  أسرع ما ۰ی مجتمع قأر يالتذكر  لقد كان يستقبل ف

جميعا  أمر غريب  يكفي أيسر  ونويسقطون ، هؤلاء الناس اللائق



 الأبــــله
 

 
189 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

قى م لا يبثا إلى الدرك الأسفل ، في ظروف حياتهم حتى يهروتغير 

أؤكد لك أنه كان   له دخاناکمنهم شيء ، فكأنهم بارود اشتعل فاستحال 

لا يكذب أبدا كما يكذب الآن  كل ما هنالك أنه كان شديد ضي ي الماف

هل تعلم   عةطبار الآن  هذا ذنب الشراب ص فالتحمس ، فانظر كي

 فيك همأف نی لابغير أذى  الية ؟ ثم أنه الآن ليس كذابة أنه يعول خ

التسامح كله   هذا هوكيف تتسامح معتصبر عليه ماما هذا الصبر كله ، 

حصانه الأبلق الذي  ةأو قصار  کارس ، ؟ حص ةهل روي لك قص

قال جانيا ذلك وانفجر   طفق يتكلم ؟ انه يصل إلى هذا الحد أحيانا

  ؟ هكذاظر الى تنما بالك  ثم سأل الأمير  ضحكة مجلجلايضحك 

تزال ما ق  أرى أنك صدأدهشني ما في هذا الضحك من صراحة و

 يل ، حين دخلتلقادرة على أن تضحك كما يضحك طفل  ومنذ ق

ينه هو ما بع اذهل تريد أن أقبل يدك ؟  ه» صالحني ، سألتني : تال

لت قادرة اذن على هذا النوع ز ما  نبطفل حين يستغفر من ذيفعله 

الطيب والاندفاع الصادق  فما بالك تنساق هذا الانسياق في م من الكلا

حقا أن ذلك   لوبرتلك القصة المشبوهة ، قصة الخمسة وسبعين ألف، 

ما هي النتيجة التي تستخرجها من هذا ف  قديصليبدو لي مستحيلا لا 

 ك كثيرة ؟ أليس الأفضل أنسلوك يتتسرع ف تانني أتساءل ألس  ؟ كله

قاطعه جانيا  ۱۰۰ تكون باربارا آرداليونوفنا على حقتفكر أولا ؟ قد 

فذلك أمر  صغيرة صية زلتما ا  درس في الأخلاق  أما أني ه قائلا

ذا هدليل على ذلك أنتي أثرت معك مثل  رأعرفه أنا نفسي  وأكب

  : وتابع جانيا حديثه فاضحة نفسه كفتی جرحت كبرياؤه  الحديث

الحساب وحده يا أمير  والا لكان ج بدافع اأرتضي هذا الزولا  يلكنن

ما زلت لا أملك لهذا الأمر كل ، ف من الممكن أن تخطىء حساباتی
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ج اا الزووانما أنا أقبل هذ  ةصلب ةيمقوی و عزعدته من دماغ 

ة لأن لى هدف ، يغالب لاعارم  لبهوی عنيف جامح ، وميمدفوعة 

ل روب سة وسبعين ألفمالخ هذه تبضي قمتنني أتظن ية  لعلك رئيس

يس كذلك  لمركبة فخمة  فاعلم اذن أن الأمر  يلنفس، فسأشتري 

ف ولسو،  ا ثلاث سنينة عمرهتيقة عابلاء ستر ئذ فيذ عندخلسوف أ

ما أقل القادرين في بلادنا  ۰علاقاتي بالمنتدى أعدل عندئذ عن جميع 

ن عنه ، وان تكن نفوسهم دولا يحيالمضي في طريقهم قدمة على 

سأتابع السير إلى النهاية  فانما و مدمرابين  أما أنا فسأصجميعا نفوس 

في  ، سينبتالمشكلة  كان  المهم أن يسير المرء إلى النهاية  تلك هي

سكاكين  بدأ كفاحه ع ويبيع يبيت في الشارة من عمره، رالسابعة عش

أقسى كن ما ولبل وف رببضعة كوبکات  وهو يملك الآن ستين أل

أما أنا   ب التي قاساها في سبيل ذلكوالمصاعالجهود التي بذلها 

تلك المصاعب فأبدأ برأس مال كبير على فأستطيع أن أتخطى جميع 

فما أن تمض خمس عشرة سنة حتى يشير إلى الناس بالبنان   رالفو

تصفني باننی خال من  نتأ ، دهذا افولجين ، ملك اليهو» قائلين : 

تلحقها الأمير أن أكبر اهانة يمكن أن زي الأصالة  فاعلم يا عزي

عصرنا ومن جنسنا هي أن تنعته بأنه محروم من الأصالة  فيبانسان 

انك لم  ۰والمواهب الخاصة ، وأن تقول عنه انه رجل عادی والارادة 

ترف لك بأنني أوشكت لأعقيمة ؛ واني  ذاتعدنی و بشا  نأى ترض حت

ه في حقي  لقد آلمتني أكثر مما بب ما قلتالتهمك التهامة بسمنذ قليل أن 

تلمني اباتشين ذاك الذي يظن أني لن أتورع عن أن أبيعه امرأتي ) لم 

م يحاول حتى فإنه ل ، منه سذاجة هيضمره ، وهذ هولكنيصرح بهذا ، 

كله يثيرني منذ مدة طويلة يا صديقی ، وذلك  ذاه  ( أن يسبر ما بنفسي
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حصلت على المال ،  فمتى  هو السبب في انني محتاج الى مال

 ةجانب كبير من الأصالة ، ثق بهذا  من هذه الناحيبحت على صأ

يوصف المال بأنه حقير وبغيض ، لأنه يضفي أن  جبانما ي ةاصخ

الحال على هذا المنوال إلى وسيستمر على صاحبه حتى الموهبة  

 الكلام کله صيانی ، أو قد تقول لي أنهد تقول لي ان هذا قنهاية العالم  

سخفة ، ولكنه سيتحقق ك الأمر بذل ددليز ۰۰ ركله شعر  لا ضي

يضحك جيدة من » صدق المثل :  ير إلى نهاية الشوط ، وسأصمدسأس

هذه المعاملة ؟ أعن خبث يضحك آخرة ،  لماذا يعاملنی ايبانتشين 

وانما هو يعاملني هذه المعاملة الأتي شخص يمكن اهماله   وشر ؟ لا

بح  على كل حال ، کفي صأة أو وزن  أما حين تماما ، فليس له قيم

ربما  ، کوليا قد أطل بأنفه مرتين الآن كلامة  لقد أزف الوقت  ثم ان

لن تتضايق كثيرا   ساتي اليك أحياناليناديك إلى الغداء  أما أنا فأخرج  

حذار أن تفضحني  يخيل إلى أننا   عاجميفلسوف يتبنونك الآن ،  ناعند

ي ننأ لو : رالا أصدقاء أو أعداء  قل لي يا أمي لا نستطيع أن نكون

بح بعد ذلك أص نتلك صادقا ( أكذاقترحت كما  ) لدك منذ قليت يبلق

  : قال الأمير وهو يضحك بعد لحظة من تفكير :؟ عدوك لهذا السبب 

أن  ولكن لا إلى الأبد ، بل إلى حين ، فانك ما كنت تستطيع  حتما

  : قال جانيا  لي أخيرة تصمد طويلا ، فلا بد أن تغفر

أنك   معكهيه  أرى أن على المرء أن يكون حذرة كل الحذر   يهه 

  پدریشيئا من سم  من حتى في هذا الجواب قد استطعت أن تدس 

الى منذ قليل أن  يلخ : تسين قدل  هأهأأه:  بةلعلك عدو  بالمناس

    تعجبنينعم ،   ؟ هذا صحيح لناستاسيا فيليبوفنا أعجبتك كثيرة ، ه



 الأبــــله
 

 
192 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

وظهر العذاب في  ، ومع ذلك احمر لونك   د لا بها ؟  مغرمأأنت 

إلى اللقاء  هل تعلم أنها خر منك  سهذا بشيء  لن أ يسيب لط  وجهك

 اهدق ذلك ؟ لعلك تظن أنصت نتستطيع أ له؟ بالفضيلة امرأة متمسكة 

سکی ؟ أخطأ اذن ظنك  ما هي خليلته ، وذلك منذ ، توت الآخرة ليلخ

ظات ؟ تلك ت خراقتها وخجلها في بعض اللحظحلا هل  طويلزمن 

هذه الطباع هم الذين يحبون أن لحقيقة  أن أصحاب أمثال اهي 

انسحب جانيا بكثير من اليسر   يسيطروا  طيب  استودعك الله

اجة زأصفى مو لاخروجه أحسن حا ندوالطلاقة والسهولة ، فكان ع

قائق ، لا ر دأما الأمير فقد لبث جامدة نحو عش  عند دخوله همن

لن  يتحرك  وأطل کوليا برأسه من الباب من جديد  فقال له الأمير

صبت حظا فأ أتندی يا کوليا، فقد أفطرت عند آل ايبانتشين منذ قليل

لة  انها ورقة فدخل کرليا ، ومد إلى الأمير رسا  يرة من الطعامبك

ظر إلى كوليا أن يقرأ نيستطيع من ي• بتوقيع الجنرال  ورةمطوية ممه

يشعر به وهو يناول الأمير الرسالة  وقرأ ي الذفي وجهه مدى الألم 

  : قال كوليا خجلان مضطربة  هة ، فنهض وتناول قبعتالأمير الرسال

إلى ة ، هو على مسافة خطوتين من هنا  بابا جالس ليس المكان بعيد

 وهبأن يسق همن يقنعتطاع أاس كيفمائدة أمام زجاجة  اني لأتساءل 

 هذه كني نقلت الييزي الأمير ألا تذكر لأحد انعزدينا  أرجوك يا 

بدا ، ولكنني أشعر أ االرسالة  لقد حلفت ألف مرة ألا أعود إلى فعل هذ

د قوله ؛ اعطه بضعة نثم أرجوك أن لا تصانعه وتجام  هبشفقة علي

كنت أنوي أنا نفسی يا کوليا أن  انني في حاجة إلى أن    ابهذ واكتف

   بنا هيا  مالسبب   أباك أرى
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  فصل الثاني عشرال

 

المنزل ، قبل شارع  مقهی  بلياردو ، قريب من» ليا الأمير إلى کو دق

الطريق ، فالى اليمين ، في حجرة صغيرة  لىليتاينايا ، يقع في قبو ع

كما يجلس زبون كان آرداليون ألكسندروفتش جالسا إلى مائدة  خاصة

الاستقلال  » وكان يقرأ جريدةقديم ، وقد وضعت أمامه زجاجة ، 

ته جريدفما أن أبصره حتى ترك   البلجيکی ، فعلا  كان ينتظر الأمير

شيئا كثيرة على  هوشرع يفيض في شرح طويل حار لم يفهم الأمير من

 وقاطعه الأمير يقول  ملكان في الواقع قد ث كل حال ، لأن الجنرال

شرين وع رقة خمسةولكن اليك و ، عشرة روبلات ةليس معي ورق

بك کو رالا بقيت بغيعشر روبلا ، و ةروبلا ، فبدلها ورد إلى خمس

هناك شيئا  نم اث   كد أن هذا سيتم فورة  فورةتأ  ابعا طبعط    داحو

فيلييوفنا في يوم من  ياتزر ناستاسأريد أن أسألك عنه يا جنرال : ألم 

أنا ؟  قول في نوبة اختبال وغطرسة وسخريهصاح الجنرال ي ؟ الأيام

يا  في يوم من الأيام ؟ أتسألني أنا هذا السؤال ؟ مرارةا لم أزره

الأمر حتى لا يكون  رأخ يارتهالكنني انقطعت عن ز  ی مرارةعزيز

لقد رأيت بعينيك   اليها تشجيع على مصاهرة غير لائقةابي في ذه

ني فعلت كل ما يستطيع أن أ : قليل ذشاهدة على ما حدث من توكن

د بعد الآن ، هسيدخل المشين متسامح  لكن أبا من نوع آخر  بأيفعله 

ف نرى عندئذ : هل المحارب القديم المظفر هو الذي سينتصر ولسو

غادة كاميليا ، وقحة هي التي » أن  أمعلى المؤامرة ويحبطها ، 

انما أردت أن أسألك   ؟ لمحتدستستطيع أن تدخل أسرة نبيلة كريمة ا

أن تدخلني هذا المساء إلى ،  زلهامنطيع ، بصفتك من رواد ألا تست
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  سههذا في المساء نفم يبوفنا ؟ ولا غنى لى عن أن يتبيت ناستاسيا فيل

حيح يها  صلأدخل ع كيفأنا في حاجة إلى أن أراها ، لكنني لا أعرف 

ي هذه الليلة هي تقيم فيل ، ولكنني غير مدعو  لق ذيها منت القدمأنني 

ن ولو تعرضت لأحفلة  على انني مستعد أن أخالف بعض الأصول، 

هتف   بأخرى دخل اليها بطريق أوأن أ لأكون أضحوكة ، في سبي

ذلك يطابق فكرتي كل المطابقة يا صديقي  ةالجنرال يقول بحماس

أنا لم أزعجك  يأخذ المال ويضعه في جيبهثم أردف يقول وهو الشاب  

وانما  ، ( بالمجيء إلى هنا من أجل هذا الأمر التافه ) يقصد المال

ا  وفنفيليجوم على ناستاسيا بني في هرح عليك أن تصحلاقتاستدعيتك 

هذا قع الذي سيحدثه ين  ما أقوى الموكلجنرال ايفولجين والأمير ميشا

يلادها ، م دهنا بعيمورها بأنني أزتظاهر سأ  اهسالتحالف في نف

فأعرف عندئذ كيف أفرض ارادتی أخيرة ، لا بطريقة مباشرة ، بل 

واحد  وسيعرف جانيا عندئذ ما بطريقة غير مباشرة ، ولكن الأمران 

الاعتبار وأجدر يعمله : فإما أن يختار أبا أحق بالذي يجب عليه أن 

وليكن ما يكون  أن  ۰۰ ان صح التعبير  إلى آخره  بالاحترام واما

قت في الوي الساعة التاسعة ، ما يزال فسنتحرك   داجفكرتك خصبة 

»  قرب،  هنان ع بعيدكان م في  ؟ أين تقيم ناستاسيا فيليبوفنا   متسع

الميدان تقريبا ميتوفتسوف ، المطلة على  عمارة ير ،، فيالمسرح الكب

 يديلة عأن الل غمر، بالطابق الأول  ولن يكون عندها ناس كثير ، 

وما  ، يرةتقدم المساء كث  ةة مبكرعاسيلادها ، وسيتفرق الحفل في م

لسا يصغي إلى الجنرال وينتظره ، والجنرال ما ينفك ايزال الأمير ج

كان ، حين   نهام ةدحوايشرع في سرد حكايات جديدة لا ينهى أية 

ساعة  بعدمن شربها الا قد أمر بزجاجة جديدة لم ينته  ، لأميروصل ا
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بقتها  ومن حقنا سام طلب زجاجة أخرى ، فكان مصيرها مصير ث۰۰

 رةيس لأميراأن نفترض أن الجنرال قد اتسع وقته لأن يقص على 

أعلن أنه لا يستطيع أن ريبا  ونهض الأمير أخيرة ، وا تقحياته كله

قطرات الزجاجة ،  رينتظر أكثر مما انتظر  فسكب الجنرال لنفسه آخ

نحو باب الخروج مترنح الخطو بعض الترنح  كان ونهض متجها 

شرح ن يأو کمد قوی  لم يستطع أن  ، الأمير في حالة كرب شديد

هذه ن يعتمد على الجنرال وأن يركن اليه بمثل أ هأمكن فلنفسه كي

 قط هاليأنه لم يكن قد اعتمد عليه أو رکن الغباوة وهذه البلاهة  والحق 

فيليوفنا ، ليستطيع الدخول إلى بيت ناستاسيا  ليهإنما هو عول عو، 

تقع فضيحة  نأ ورغير أنه لم يتص  يرةحة صغولو دفع ثمن ذلك فضي

   ةضخم

 حاخذ ، فانطلق لسانه فصيالسكر كل مأ هكان الجنرال قد أخذ من

ينفك يتكلم بغير انقطاع أو  لا وضب معينها ، فهين لا قةفمتد صاحةف

وكان امتلأ قلبه دموعا  » مهادنة ، وهو لا يني يتحدث بانفعال وقد 

وء سلوك سل ةمار نتيجأسرته من انهيار ود بحديثه على ما أصا مدار

حدة آخر  را التدهوهذل ضعيوان لأن لألى أنه قد آن اها ، وعأفراد

وب  يزال الثلج يذما  ۰ووصل الرجلان إلى شارع ليتانيانا   الأمر

هدر تعفنة تصفر في خلال الشوارع العربات  ةطبح باردة رريوهذه 

الأرض  تضرب سةس الخسيلمترفة والأفراا لالوحل، والخيوفي 

مبتلا والمشاة يطوفون على طول الأرصفة جمهورا   بحوافرها النملة

رى الطوابق الأولى المضيئة من هل ت قال الجنرالبالماء ، بينه سکاري

يسكنها رفاقي القدامى ، وأنا  أنا الذي  عاهذه العمارات ؟ انها جمي
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» خدمت أكثر منهم وتألمت أكثر منهم ، أمشي على قدمي في اتجاه 

هة الأخلاق  والسمعة مشبإلى بيت امرأة سيئة ، « المسرح الكبير

من لك فصدقني ؟ ومع ذت ألا  صةرجل في صدره ثلاث عشرة رصا

ك بيرو جوف * برقية إلى باريس ، وترأجلى وحدي انما ارسل 

أطباء  يرره إلى حين ، ثم حصل نيلاتون ، کبصسيباستوبول المحا

إلى سياستوبول المحاصرة البلاط بباريس ، باسم العلم ، أذنا بالمرور 

آه ان ايفولجين » ۰ دثليفحصني  و كانت القيادة العليا على علم بما ح

كذلك كانوا يتحدثون  ، ۰۰ رصاصة ةهو الذي أصيب بثلاث عشر

يا أمير ، ذلك المنزل ، هناك ؟ في ذلك الطابق الأول ى ، رهل ت  نيع

يقى القديم الجنرال سوکولوفتش مع ذريته النبيلة المحتد ، كن رفيس

الغفيرة العدد  ان ذلك المنزل ، وثلاثة منازل أخرى في شارع نفسکی 

علاقاتي ،  و منزلين آخرين بشارع مورسکايا ، هي الآن كل حلقة

ا ألكسندروفنا للظروف منذ الشخصية  لقد أذعنت نيناتی د علاقأقص

أما أنا فما أزال أتذكر  بل أتجرأ فأقول ما أزال أذوق   مدة طويلة

بعض الراحة في صحبة رفاقی القدامى ومر موسى الذين ما يزالون 

ثلا  کولوفتش مس وذلك الجنرال   صح التعبير أن ادةيعبدوني عب

أنت تعلم يا   وفنافيدوريت أنا ه ولا رأة طويلة لم أزر ني منذعلى ا

فانه  ، بيته في دقبال أحعن است عاجزةأمير : حين يصبح المرء 

  هم ۱۰۰ إلى الانقطاع عن زيارة الآخرين  ومع ذلك يرةيضطر أخ

تصدقنی  ولكن ، بالمناسبة ، لماذا لا أدخل على هذه  لايخيل إلى أنك 

لجين والأمير واصدقاء طفولتي ؟ الجنرال ايف رابن خيالأسرة اللطيفة 

ماذا  بل فتاتين ، بل ثلاث  ، عةئراسوف ترى هنالك فتاة   كينميش

  ل ، ثقافية ، فكراجم:  نافتيات ، هن زينة المجتمع وزينة عاصمت
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ر في تنوع هقصائد ، ذلك كله ستراه هناك وقد انصة ، المرأ ةضيق

حدة منهن تملك مهرة مقداره او كلن أن عيك اهن  مموفق منسج

شيئا بطبيعة  يفسد لا او نقدة ، على الأقل ، وهذ ةثمانون الف روبل عد

 : صةالخلا  المرأة والقضايا الاجتماعيةجميع قضايا ال ، رغم الح

أ ، تمأدخلك الى هذه الأسرة ، يجب على ذلك ح نأ تمايجب على ح

عاتقي  الجنرال ايفو لجين والأمير ميشكين  على  قعجب يواذا ه

ل ؟ فهالأن ؟ حالا  قال الأمير يسأله  قع ذلك في النفوسوتصور 

ذا السم ه صعدلم أنس شيئة البتة  ادخل من هنا  ا   ناذن أ نسيت

عطلة ،  مولسويسري غائب  ولكن هذا الييدهشني أن االرائع  

حتى  يرذلك الس كتلم يطردوا   غيب في يوم العطلةييسری سووال

حياته ، وبكل نجاحه  ةالآن  ان سو کولوفتش هذا مدين لي بكل سعاد

غيري  ولكن  ها نحن  وحدى دونوارتقائه في عمله ، مدين بذلك إلى 

 عتراض على هذه الزيارة، فكان يتبلاعير عن امكف الأ وصلنا

حتى لا يثير حنقه ، وهو يأمل أن يتبدد الجنرال احبه طائعا ص

ن يتضح أو ، ابرس ددويدا كما يتبر اوفتش وأسرته كلها رويدسوکول

عودا يهبطان السلم في يوم من الأيام ، في أن هذا الجنرال لم يوجد

لك ذالأمير حين أخذ يفقد  ذعر شدء وأمان وسلام  فما كان أبهدو

رجل واثق بأنه  ةدلى السلم قياع هل : ذلك أن الجنرال كان يقودمالأ

الأمير مزيدا من التفاصيل عن وهو ما ينفك يذكر ه ، دقاءصسيجد 

حتى اذا   ضيةشديد ورقة رياخاصهم بوضوح أشرة حياتهم وصافسي

فأمسك غنية ،  شقة بام با، أم نةمالطابق الأول ،، توقفا ي» بلغا 

لكن ظرفة خاصة و،  بيهر نير أالأم رس ، فهمرال قبضة الجالجن

أرى فانني جنرال ،  يالقد أخطأت  أوقفه عن الهرب لحظة  قال الأمير
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اسم کولاکوف ، وأنت تريد أن تقرع  هاكتب علي ةعلى الباب صفيح

يدل على  لاف وکوف  کولاککولا قال الجنرال  جرس سوکولوفتش

بيت سو کولوفتش ، وأنا أقرع جرس بيت سوکولوفتش   تالبي  يءش

 يفتحون البابأعبأ به ولا اكترث له  ثم ها هم  ولالا يهمني کولاکوف 

أخذ  ، سادته قد خرجوا» هر خادم أعلن أن وظتح الباب فعلا ، ف 

خسارة ،  قحزن عمي فيهأرداليون ألكسندروفتش يكرر بصوت 

قل  ثم قال يخاطب الخادم  هبعين مخسارة حقا أن يخرجوا في هذا اليو

قد جاءا  يا صاحبي ان الجنرال ايفولجين والأمير مشكين قد نلهم اذ

وفي تلك  اسفهملهم احترامهما ، ويعبران لهم عن شديد أيؤكدان 

الناظرة أو له عفتوح شخص أخر لاللحظة ، ظهر وراء الباب الم

نحو الأربعين من العمر ، ترتدي ثوبة قام اللون  في دةا سيهالمربية  ان

ت اسمی الجنرال ايفولجين سمع نيح ، ذرةحاملعة ط، اقتربت ست

ان ماريا  تفرس في الجنرال بانتباهقالت وهي ت والأمير ميشكين

ألكسندرا  هلآنسا مع ذهبت قدألكسندروفنا ليست في البيت  ل

 ءألكسندرا ميخائيلوفنا أيضا ؟ يا لسو   ميخائيلوفنا إلى منزل جدتها

فتتقلى إلى ألكسندرا ميخائيلوفنا تحيتي ظ  أرجوك أن تتفضلي الح

يها أنني أرجو لها من أبلغواحترامی ، آملا أن تتذكرني  الخلاصة : 

ثناء أيوم الخميس  ءامسا أعربت عنهكل قلبي أن تحقق تمنياتها التي 

انقلى اليها أخلص مودتي   کرتذوف تس ۰ن عها موسيقا شوباسما

قالت السيدة وقد   نوأصدق أماني  الجنرال ايفولجين والأمير ميشكي

السلم استمر وبينما كانا يهبطان   نسى أن أنقل اليها ذلكأ لن اطمأنت

فه وحزنه لأنه لم يجد أحدة في سالجنرال يعبر بحماسة لم تفتر عن أ

م يا ل تله  عةيلة رائجم لةصالمنزل ، فحرم الأمير بذلك من عقد 
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م كلامه ثم ختزيزی ؟ انني لأكاد أكون شاعرة ؟ هل لاحظت ذلك؟ ع

ولكن  ولكن يخيل إلى أننا أخطأنا  يقول فجأة على نحو لا يمكن توقعه

تماما  لقد تذكرت الآن أن آل سوکولوفتش يسكنون في عمارة أخرى ، 

موسكو  نعم ، لقد أخطأت بعض الخطأ ، ولكن  لا عتقد أنهم الآن وأ

يجب أن  لدا  هواحيئا أعرف ش نأود أ قال الأمير مبهوتا  لهذا قيمة

اليها الاعتماد عليك ؟ أليس الأفضل أن أذهب  عنا املا تودل دأع

ولكن لماذا ؟ لماذا والأمر عندي ؟ وحدك ؟ تعتمد تعدل ؟   ما ؟ وحدي

امر رئيسی تتوقف عليه أشياء كثيرة ، ويرتبط به مصير أسرتي ؟ لا 

ايفولجين ، » عرف ايفولجين حق معرفته  من قال  لا كياصديقي؟ ان

 ۰ ، ايفوځين اعتمادك على صخرةعتمد على ا » «فقد قال صخرة

 عهدي ولفي فصيلة الفرسان أ نتك ني منذ أنا كان يقال عملك ذ

ر مرورة مأ ننذهب إلى هناك ، أ نقبل أي ، انما ينبغي لوبالجيش  

بضع سنين أن أريح فيه نفسي قليلا بعد الشدائد  ذنم تعابرة بمنزل ألف

أريد أن أذهب إلى  للا ب ك ؟ أتريد أن تمر اذن بمنزل   والمحن

نتيف ، إلى أرملة الكابتن تيرنتيف ، مر ءوسى القديم  بل يرالكابتينة ت

وصديقی فعند الكابينة انما تنبعث نفسي ، وهناك انما أرمی نوائبي 

نت أجد نفسي اليوم أرزح تحت وطأة عب؛ كوأحزاني العائلية  واذ 

حماقة  بتارتكظن انني قد أ دمدم الأمير يقول  روحی ثقيل ، فاننی

 صاح الجنرال يقول  الآن  استودعك الله ثم انك  كبرى حين أزعجتك

هي   لا يمكنني أن أدعك تمضي هكذا يا صديقي الشابل ، مستحي  :

هز کيانی تجد في نفسها أوتارة ت فأرملة ، هي ربة أسرة تعرف كي

ثر من خمس دقائق  أنا أستقبل في هذا ها أكکله  لن تطول زيارتي ل

سأرتاح بعض • نتي في بتی البيت بغير كلفة أو حرج ، حتى لكأ
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المسرح » ليلا ، ثم نمضي بعربة إلى ميدان وسأرتب زينتی قالراحة، 

ذا هو ه  انظر  ةوال السهرني في حاجة اليك طق بأنث ۰الكبير ، 

نذ الآن ؟ هل مارتا بوريسوفنا مت صلکولا  أو  هآالمنزل  لقد وصلناه 

بهما  طدماصأجاب کولا وقد  ؟ في هذه اللحظة وصلتهنا ، أم أنت 

لقد   هيوليتند ة ، عطويل مدة ذمن هناأنا   لا  أوه باب الفناءعند 

أن يرقد في الفراش هذا  رواضطوء، ن السم ازيدم هصحتءت سا

   الصباح

واذ لاحظ کوليا حالة أبيه ، صاح   ري أوراق لعبلت لأشتزن دق كنت

لكن ما هذا يا بابا  الله الله  و  : هومشيت يقول وهو يتفحص وضعه

بع أن القاء کوليا هذا دفع الأمير إلى أن يت  م نصعدله  لخلاصةا

مارتا بوريسوفنا ، على ألا يمكث هنالك بيت لجنرال في دخوله إلى ا

في حاجة إلى كوليا  أما عن الجنرال لقد كان الأمير   ةحداقة والا دقي

على كل حال ، وأصبح لا يغفر لنفسه أنه فقد قرر الأمير أن يتركه 

فكر في الاعتماد عليه  وطال الصعود حتى الطابق الثالث على سلم 

 لأميرباعرف تهل تنوي أن  الخدمة  اسأل کوليا أباه أثناء صعود السلم

 عرف به : الجنرال ايفولجين والأميرأنعم يا عزيزی ، سوف   ؟

با ؟ علم يا باهل ت  ؟ فناکيف  هي مارتا بوريسو ۱۰۰ن  ولکن كيميش

غيابك سوف تلتهمك التهامة  انقضت على ل  هاالي ذهبلأفضل ألا تا

ثلاثة أيام ، وهي ستظر أن تحمل اليها مالا  لماذا وعدتها بذلك ؟ هكذا 

طابق الثالث أمام باب واطيء  وقفوا في ال  ئما ، در أمرك الآناأنت د

و يدفع الأمير شجاعته ، فهعزيمته وبارحته كان الجنرال قد خارت 

أنا سأبقى وراءك  أحب أن أحدث  إلى أمام ، محتمية به  دمدم يقول له
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مثقلة  دةيسدخل کوليا أول الداخلين  وظهرت على الباب   ها مفاجأةل

ضفرت  ة ، قدضضفايصة فمالوجه بالخضاب ، ترتدي نعلين بالين وق

فما أن  ، مرغدائر صغيرة ، وهي في نحو الأربعين من العشعرها 

فانها ما   أة التي أرادها الجنرال انعدامةظهرت حتى انعدمت المفاج

غد هذا هو  هذا هو الو ت تلمحه حتى طفقت تشتم وتلعن قائلةكاد

تمتم الجنرال قائلا وهو يصطنع   النجس الوقح  قلبی حدثني بأنه ات

  مةقيولكن هذا لم يكن غير ذي   الهذ قيمةفلندخل ، لا  ابتسامة بريئة

قطعوا حجرة المدخل المظلمة الواطيء سقفها ، فصاروا في  نفما أ

ش ، ومائدتان للعب ، ة أثاثها نصف دستة من کراسي القضيقغرفة 

بدو أنها ي ةوسدرامعة مدبكاءها تقول بلهجة لبيت ة ارب تحتى استأنف

 ديها الطاغية المستبألا تخجل أيها الهمجي ، أ فيها ودةمألوفة لها معه

د سوء العذاب ، ايها الشرير الزنديق الكافر ؟ لق یالذي يسوم أسرت

أفلا يكفيك هذا ؟ إلى متى أظل أتحملك ، يا نهبتنی ومصصت دمی ، 

جمجم الجنرال يقول مرتعشة محتارة  ؟ فرجلا بلا حياء ولا شر

 وه هذا  اذه  وفنامارتا بوريسوفنا ، مارتا بوريس مفلول السلاح

  الأمير

أة قالت الكابتنة فج  الجنرال ايفولجين والأمير ميشكينميشكين  

هذا الرجل الوقح لم ي اذا قلت لك ان صدقنهل ت  : تخاطب الأمير

 كل سلب ؟ لقد همليع قفيشلم  ، مم يرأف بهلاليتامى ، دي رحم أولاي

ما عسای يترك لي شيئا  ولم أخذ كل شيء، باعه أو رهنه ، ء ، شي

 هل يرضمالحتال الماكر الذي لا صانعة بايصالات الدين هذه كلها أيها 

  ۶۸ يأجبن ، يها الوغد؟ أجبني أ

 بم أطعم أولادي اليتامى ؟ هكذا يجيء دائما : أيها الجشع الذي لا يشبع
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الوقوف على ة عن ، عاجز كرت من فرط السان حتى لكأنه ميسكر :

يء نأيها اللص الد ، الله باستحققت غضى تنا حأماذا فعلت   ساقية

لكن الجنرال كان عاجزة عن الصمود أمام العاصفة  و  بنيأج  السافل

هي بلا  رو نروسة وعشخم ذهه ۱۰۰ذی خ،  فنامارتا بوريسو  : قال

ظني لقد أخطأ   ردا  يا أميج لقی النييصد ضلبف الآنتطيعه سكل ما أ

يقول بمشقة ، واقفا في وسط الغرفة أثأ ثم ت  خطأ قاسيا  هذه هي الحياة

ولكن  اعذرني الآن  اني أشعر   : الجهات ، مترنحة إلى جميع

   ةتعذرني  لينوشکا ، عزيزتی  إلى بوساد بضعف  أرجو أن

وهي صية في الثامنة من عمرها ، فجاءت  ،* تشكاورعت لينسأ

 لمهتریء القاسي المنجد بقماش مشمعبوسادة وضعتها على الديوان ا

مجلس الجنرال، و كان واضحا أن هناك أشياء كثيرة مايزال يريد  ۰

إلى جانب والتفت نحو أن يقولهاء لكنه ما آن مس الديوان حتى مال 

ة  وبحركة فيها كثير من الاحتفال والتألم قعميالحائط و نام نوما 

اللعب ، فجلس للأمير إلى کرسى قرب مائدة رتا بوريسوفنا أشارت ما

ندت خدها الأيمن إلى يدها ، س، وجلست هي قبالته ، وأيه لالأمير ع

رب من المائدة ثلاثة تتأمل الأمير صامتة  واقتي وأخذت تتنهد وه

براهم لينونشکاه فوضعوا أيديهم على المائدة صبي ، كبنتان وأولاد ، 

 ، وظهر کوليا  اذوا يلاحظون الأمير بانتباه هم أيضعا ، وأخجمي

يسعدني جدة أني   : قال له الأمير  رةجاوخارجة من الغرفة الم

يا کوليا  فلعلك تستطيع أن تساعدني  انني في حاجة إلى  ناوجدتك ه

وقد طلبت من آرداليون   تماأن أذهب إلى ناستاسيا فليوفنا ح

ها هو ذا قد نام  ألكسندروفتش منذ حين أن يقودني إلى بيتها ، ولكن 
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ولا الاتجاه ع أعرف الشواري لا لأننهناك ، ي الى بنفهل نك أن تصح

  ميتونزيفا ةارير ،، عمالمسرح الكب»  ان؟ لكنني أعرف العنوان : ميد

ن مالمسرح الكبير ، في يوم » ناستاسيا فليوفنا ؟ انها لم تقطن ميدان  

 فاذا أردت أن تعر ، طها قتالأيام  ثم ان أبي لم يضع قدمه في بي

نها تسكن ا  عليه تعتمد أنعك وس في نأ ظننتأنك  ريبغ  ةقيقلحا

ان بيتها  ۰ة ، الأركان الخمس» بشارع ،  يرسكايادمن فلاع دبعي يرغ

اسعة الساعة الآن هي التير ،  المسرح الكب» من ميدان  ةكثير بأقر

وسرعان ما خرج   كنهاسنه ليسرني أن أقودك إلى موا  والنصف

الأمير لم کوليا والأمير  واضطرا أن يمضيا سيرا على الأقدام ، لأن 

   فمعه ما يدفع منه كراء عربة ، مع الأسقي يكن قد ب

انه الابن الأكبر لهذه الكابتينة ذات   تفك بهيوليد لو أعرأوت كن 

انه مريض ، وقد   ةجاورالقميص الفضفاض  لقد كان في الغرفة الم

ظل راقدة طوال هذا اليوم  لكنه فتى غريب الأطوار  هو سريع التأذي 

ي مثل هذا الوقت  أنا أقل ت فجئإلى أنه قد يخجل اذا أنت  لوقد خي

لى حين أن المرأة أمه ، ولا عج منه لأن الرجل أبي، شعور بالحر

ذي يلحق بالأنثي  قد يكون هذا خطأ من عار يلحق بالذكر كالعار ال

 نجعل لأحد الجنسيالتي يرتكبها المجتمع في أحكامه ، اذ يالأخطاء 

ان هيبوليت فتی رائع ، لكنه مستعد لبعض   الجنس الآخر لىع ةلبغ

نعم ، وأعتقد أن  سل ؟ قلت انه مريض بال   لاجتماعية السائدةاالآراء 

 تانه التمنيت أن أموت في مكمن الخير له أن يموت بسرعة  لو كن

 ةن نستأجر شقأوسعنا في أختيه  لو كان وانه يرثي لحال أخيه   امحت

التركنا أسرتينا ،  ندفعه أجرة لشقة مستقلة الامستقلة ، لو كنا نملك م
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حين  اشديد بال تعلم انه غضب غضهنا  ل حلم ذاوعشنا معا  ه

أن من الجبن والحقارة أن يتلقی  مزعهو يحالتك ؟  عليه صصتق

يجب أن نذكر أنه في   ةالمرء صفعة ثم لا يدعو خصمه الى مبارز

حدث اليه  اذن تال نعدرجة من الحنق كان لا بد لي معها من الانقطاع 

 قال الأمير ؟ أيضا على الفور نتدعتك ناستاسيا فيليبوفنا إلى بيتها أ

  : هو يقف في وسط الرصيفوي  فصاح کوليا قائلا تدعنم لا، ل

ترتدي مثل   نتأ ۰۰ ا وميس ؟ لايف تستطيع اذن أن تذهب اليها فك

 فأدري كيقا لا ح ؟ هذا اللباس ، بينما هي تقيم حفلة فخمة ذات أبهة 

والا فلا  أما عن ملابسي ،  ، بات كان بهاتقان اس  لأستطيع أن أدخس

كن هناك سبب يدعوك إلى الذهاب ؟ أم تراك لا ول  فليس في يدي حيلة

  تبغي الا أن

لا  الواقع أن    ؟ تقضى بعض الوقت ، * في صحبة مجتمع محترم

على أن اليها حقا  يصعب  بذهاعوني إلى الهناك سبب يد  أعني

أما ما هو ذلك السبب ، فهذا أمر يخصك أنت   أوضح ما بنفي ، ولكن

يهمني هو ألا تدعو نفسك ، بغير غير أن الشيء الذي   بهولا شأن لي 

غادات كاميليا ،، » هذه النخبة الفتاة من  متضرة هسبب ، إلى س

ن اذ ، يية يدعوك إلى الذهابس هناك أنلولا  وجنرالات ، ومرابين

الا قلة من أناس  ثمة سلي  ةرمعذ  رأمي امنك واحتقرتك يلسخرت 

يستحق الاحترام  أن المرء مضطر أن  دأح دشرفاء ، ولا يكاد يوج

تراهم جميعا يطالبون بالاحترام  وفي ينظر اليهم من فوق ، ومع ذلك 

جميع الناس في عصرنا هذا  نأ رطليعتهم فاريا  هل لاحظت يا أمي

بيب  أما كيف الح نافي وطنا ، نا ، في روسيدعن اسيم ولامغامرون ؟ 
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لقد كان كل شيء يبدو   ما لا أفهمهأمكن أن يحدث هذا كله ، فذلك 

متين القواعد راسخ الأسس ، والآن  أن جميع الناس يقولون هذا 

الكلام ويکتبونه في كل مكان ، أن جميع الناس يتهمونه والآباء 

اتهم القديمه خجلا من عاديتراجعون أول المتراجعين ، ويحمرون 

بمدينة موسكو يوصى ابنه  أب : ية  اليك هذا المثالضأخلاقهم الماو

ثوا عن هذا في تحد * ماللحصول على ا سبيلفي  ،لا يصده شيء بأن

إلى أبي الجنرال  انظر إلى أين وصل  ولكن هل  االجرائد  انظر أيض

  لكأحلف   ذلك عريف مشل تعلم ؟ يخيل إلى أن الجنرال رج

مر كذلك ، أؤكد لك  لأالفوضى والشراب هما وحدهما أفسداه  ا

 هيع يضحكون عليلجمخسارة  انني أخاف أن أعلن هذا الرأي ، لأن ا

وبماذا يفضله أولئك الأذكياء ؟ هم   ويسخرون منه  شيء مؤسف حقا

خذ المرابين اتثناء  أن هيبوليت لا يؤاس بغيرميعا ن ، ججميعة مرابو

ن ايقاع عة ، ويتكلم زعم أن الربا ضرورعملهم  هو يكر يستن ولا

 هذا  مشيطان يأخذه  اضاقتصادی ، وعن مد وجزر ، وما لا أدري أي

أن أمه  ورق  تصنوليت حابليت ، ولكن هييبوا من هثيريقني كيضا

ه من هذا المال نفسه بالربا م تقرضتأخذ مالا من الجنرال ، ث ةالكابتيني

م أن أمي ، أمي أنا ، أقصد نينا تعل للعار  وهلع  يا سبوالأ

اعد بل وتسومالا ، ألكسندروفنا ، الجنرالة ، ترسل إلى هيوليت أمتعة 

   ك تفعل فاريا أيضالبواسطته اخوته الصغار لأن أمهم تهملهم ؟ وكذ

ناك ه قلم يب نزعم أتت ذا ترى بعينيك اذن يا کوليا  أنت هأن  ۲۵۲

وما قولك بأمك  ماف  اك الا مرابونهن بقي مأناس شرفاء أقوياء ، وأن ل

يتين ؟ أليس دليلا على قوة الخلق عند الانسان تا قوك بفاريا ؟ أليسلقو
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ا تفعله حب م لان فاريا تفع  ؟ ل هذه الظروفأن يساعد الناس في مث

لا تكون دون أمها  أما أمی  فقولك ، حتی  لا إلى التفاخرومي ورللظه

عنها صحيح  انني احترمها ؟ نعم انني احترمها وأبرر سلوكها  حتى 

 امةت ةوقس سترغم أن عواطفه قد قان هيبوليت نفسه يشعر شعوری، 

طة ، أما حكان في أول الأمر يسخر من أمي وبعد ذلك منها صغارة و 

  وةتعد ذلك اذن ق أنت  همالآن فقد أخذ يتأثر بعض التأثر أحياناه 

على ع سئل لوصفه بأنه تشجيان جانبا يجهله ، ولو   اهذ لسأسج

بينما كان غارقة في ته ، ن الأمير قوله رغم ارادمأفلت   الرذيلة

  ثيرةجانبيا يجهله ؟ يخيل إلى أن جانبا يجهل أشياء ك  اه  : أفكاره

؟ أن تعرف أنك تعجبني كثيرة يا أمير  هل  : قال كوليا  أخرى

تعجبني  ات أيضأن  ۰ ذلك الحين لا يبارح ذهنی الحادث الذي وقع منذ

 سوفعلى أي نحو تقدر أن تعيش هنا ؟ أنا  : عمسا   كثيرة يا کوليا

ا ، أنت معحين ، فاکسب بعض المال ، فاذا عشنا  بعد عملا يأجد لنفس

ل قة وأن نستقبل الجنرای شوهيبوليت وانا ، كان في وسعنا أن نكتر

  ؟ بيتنا ، فما رأيك يف

أما ف نرى في المستقبل سوعلى كل حال   ميظك بسرور عذلأقبل  

 ؟ في هذا المنزللنا ؟ وصجدة  ماذا ؟  بمضطرب  مضطرالآن فأنا 

لا أدري يا   بطي  ريةويسه مدخلا  حتى أن هناك سفخمأ ما  ۲۵۳

 كان الأمير مضطربة حائرة ، حقا  کوليا كيف يمكن أن تجرى الأمور

ف تقص على كل شيء غدا  لا تدع للوجل وس  : قال كوليا يشجعه 

ي أشاركك جميع أرائك  نه ، لأنمدك بعوي نسيلا الى نفسك اسأل الله أ

م أنهأما   تاستودعك الله أنا عائد إلى هناك ، وسأروى هذا كله لهيبولي
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 ةنها امرأا  تخش شيئالا لى يقين ، ، فكن من ذلك ع سيستقبلونك

لك دالبيت في الطابق الأول  سيذا السلم  ه اصعد  فردةبع متغريبة الط

ناء صعوده أثير الأموكان  الاتيالفصل الثالث عشرعليه السويسر

يستجمع شجاعته بكل ما يملك  نيحاول أو ابه ، السلم يشعر بقلق شديد

  وأاس» :  قائلا فسهن دثوكان يح  وةمن في ق

عني فكرة س يئة ، أو أن خذوا أن يأبل ، وقأست لاالاحتمالات أ

على   طيب  لا بأس   والواقع أن  وايستقبلوني ليستهزئوا بي ويتهكم

أنه لم يكن يجد  رن أي شيء آخر  غيمذلك ليس ما كان يخشاه أكثر 

هنا ، ولماذا جاء ؟ ،  لجوابا مطمئنا عن هذا السؤال : وماذا جاء يعم

نا : لا تتزوج هذا فيوفيل يايقول الناستاس نذلك أنه حتى لو أتيح له أ

لا يحبك ، وانما يحب مالك وحده ، فهو ،  يعي نفسكالرجل ، لا تض

أجلايا ايبانتشين قالته لي كذلك ، ان ه ، ولي ذلك هو نفسوانه قال 

 نان من المشكوك فيه أن يكو، ف، يقةالحقوانني جئت لأنقل اليك هذه 

على نفسه  و كان الأمير يلقي  ههذا صحيحة صادقة من جميع الوجو

أنه كان لا من الخطورة يبلغ  ، سؤالا إلى حله لبيس لا رآخ ؤالاس

ف عرلا ي، و هيسلم ب نأ عيجرؤ حتى على أن يفكر فيه ، ولا يستطي

ولكن أية كانت شکوکه وأنواع قلقه ، فقد دخل أخيرة ،   صوغهكيف ي

ن لم تكن ا شقة غلان ناستاسيا فيليوفنا تش  وطلب ناستاسيا فيليبوفنا

نها أثناء اقامتها ببطرسبرج أيز  هأحسن تجي مجهزة هجدة فواسعة 

تش اغداقة ی ايفانوفعليها آتاناز قأغد دهذه السنين الخمس ، ق ةمد

ظ ال يأمل أن يحافيزمر  كان لا الأ عينة في أولم ةكبيرة خلال فتر

على أن يفتنها بالرخاء والترف ، على حبها ، وكان لا يزال يعول 

 هفيصعب علي ، بيرةبسهولة كلعلمه بأن الإنسان يألف الرخاء والترف 
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من الضرورات شيئا تى أصبحا ضرورة هما مبعد ذلك أن يستغني عن

،  ئانها شيم يرلا يغسکی وفية للعادات القديمة توتبعد شيء  ولقد كان 

هذا  ميحترفهو لذلك ،  هريق لان للحواس سلطانا بأوظل يؤمن 

لا تكره الترف  ناتاسيا فيليوفالسلطان احتراما لا حدود له  وكانت ناس

ه ، حتى للشيء الغريب  لم تستعبد وهذا هو ا –ها بل وتحبه ، لكن

دة عانها حاولت ي كل لحظة ؛ بل تغني عنه فلكأنها قادرة على أن تس

هناك أشياء أن تعلن ذلك ، فدهش توتسکی وانزعج  على أن  تمرا

ت تدهشه و تسوؤه ) حتى لقد بلغ بعد كثيرة في ناستاسيا فيلسوفنا كان

 نفسهايط امية الناس الذين كانت تحع بحد احتقارها (  فإلى جانذلك 

هر لديها ظعن ميل طبيعی فيها ، أخذت تأحيانا ، وهذا يكشف م به

خليط وحشی عجيب من أذواق غريبة كل الغرابة ، هي ميول أخرى 

 نمكن أي لائل وساء أو ياشب وتستعمل أتحقادرة على أن تجعلها  شتی

استعمالها انسان أوتي حظا من رقى النفس وعلو الثقافة  لعل  بليق

آتانازی ايفانوفتش كان يمكن أن يفتنه مثلا أن يراها تتظاهر أحيانا 

اذجا بريئا أن الفلاحات الروسيات لا يلبسن ملابس سبأنها تجهل جهلا 

داخلية من قماش الباتيستا مثلما تلبس هي ؛ فلو فعلت لكان ذلك منها 

ا جميلا أخاذة  أن جميع الجهود التي بذلها آتانازی ايفانوفتش في ئيش

المرحلة الأولى من تربيتها وتعليمها انما كانت تهدف إلى بلوغ مثل 

للبرنامج الذي وضعه على أساس خبرته الواسعة  قهذه النتيجة ، وف

العميقة  لكن ثمرات جهوده خيبت آماله وا أسفاه  ومع ذلك فقد بقي في 

ناستاسيا فيليبوفتا شيء يفرض نفسه على أتانازی ايفانوفتش ، هو 

مستبدة به ، حتى  هظل متسلطة عليو تفرد نادر يفتنه ويغريه ويغويه

  التي عقدها على هذه المرأة الشابةبعد أن تداعت جميع الأموال 
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تستخدم الا نساء (  لا وفناناستاسيا فيلس تة ) كانخادم لأميرتقبلت اسا

بلغ عنه ناستاسيا فيليبوفنا ، ت أن هاغت الى كلامه وهو يطلب منأصف

فدهش الأمير من  ، ةحير ةا أيهيلتظهر ع نت إلى كلامه دون أغأص

العريضة حوافها ،  قبعته لاالمتسخان ، وذاءه ح فلا  كبيرة شةدهذلك 

، لا شيء من  هيئته المضطربة ولاولا معطفه الذي ليس له أكمام ، 

ع معطفه ، لي خفعدته ك كله أحدث في نفسها أي تردد  وقد ساذل

كان   ينتظر في حجرة المدخل ، وأسرعت تبلغ عنه فوراورجته أن 

قد كان تی لح  المألوفينحابها صأ هم افيلسوفن اسياتاسن دالمدعوون عن

  ةها السابقاد ميلاديلادها هذا أقل مما كان في أعيعيد م يالناس ف ددع

كل شيء أتانازی ايفانوفتش توتسکی ، وايفان  وقبل أولا مفمنه

فيدوروفتش ايبانتشين ، وكانا يظهران کلاهما كثيرة من التودد 

 يلهثقيل سبلك نوع من قلق ذ معا همليع وبدكن كان ي، ول والبشاشة

يا ست به ناستادا وعمتوقهما الواضح المحرق إلى أن يعرفا أخيرة 

فيليبوفنا من اعلان اجابتها في موضوع جانبا  وكان هناك جانبا 

بطبيعة الحال  كان يبدو هو أيضأ قاتم المزاج كثير التفكير ، حتى أنه 

ن أكثر الأحيا في، فهو « قليل الأدب»من فرط ذلك يوشك أن يكون 

زل منزو صامته وهو لم يجرؤ أن يصطحب فاريا ، ولكن عتم

ي مقابل هي ، فينما ، ب ناستاسيا فيليبوفنا لم تلمع إلى ذلك ولم تشر اليه

عليه حتى ذكرته بالحادثة التي وقعت له مع الأمير   سمتذلك ، ما آن 

لك أظهر اهتماما لأمر بعد ، لذاولم يكن الجنرال ايبانتشين قد علم ب

بلهجة جافة وأسلوب  ، يقصجانيا عندئذ وأصغي منتبها  فطفق 

ضاف إلى واا قد جرى بعد الظهر ، ، م متحفظ ولكن بصراحة مطلقة

وذكر في هذه المناسبة ، بحرارة  ضى إلى الأمير يستغفرهذلك أنه قد م
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ذلك الرأي فاستغرب  ، هأبلالذي ذهب إلى أن الأمير ي وحماسة ، الرأ

ا ، ويعتقد هذا الرأي تمامابة شديدة ، وقال انه يؤمن بنقيض استغر

وقد أصغت « رجل يعرف ماذا يريد »ازما بأن الأمير اعتقادا ج

نتباه ، و كانت تلاحظ جانيا لاناستاسيا إلى هذا الرأى بكثير من ا

لكن الحديث سرعان ما انحرف نحو روجويين   مستطلعة مستغربة

 ايضأ وأثار هيضا ، وهو أ ةيئيسمشاركة رالحادث  في كالذي شار

قد اتفق أن و  يرةاثارة كبفتش وردويفان فياانوفتش وايفی تمام اتانازها

استطاع بتنسين أن ينقل بعض المعلومات الخاصة عن روجويين الذي 

 ذيفظل حتى الساعة التاسعة من المساء تقريبا يسعى هنا وهناك نتن

ون يصر اصرارة شديدة على غرضه و تحقيق مأربه  لقد كان روج

أثناء قال بتنسين   فسهك المساء نذلبل في روأن تجمع له المائة ألف 

صحيح أنه سكران ، ولكن يبدو أن المائة ألف روبل ستجمع   : هثيحد

 مل يتهكل ما هنالك اني لا أدري   اعبكن المصمهما ت،  أخيرةله 

كاملا  غير أن  لك في هذا اليوم نفسه ، ولا أدري هل يكون المبلغذ

وف ، در ، وهناك تريبالكنييعملون في الأمر كثيرون ، فهناك ذين ال

أن روجويين مستعد لدفع  ائلاقوختم بتسين كلامه   بيسکوبك وهنا

لأنه في سکرين ، سكر الحمرة  عن هذه القروض ، وذلك ةية فائدأ

 هذه الأنباء كلها قد استقبلها الحضور باهتمام  وسكر فرحته الأولى

امتة ، وكان صمكفهر بعض الشيء  و كانت ناستاسيا فيليبوفنا 

با من جهة أيها ؛ وكذلك جانرواضحا أنها لا تريد أن تفصح عن 

رارة نفسه أشد قلقة من أي ن في قلعل الجنرال ايبانتشين كا أخرى

شخص آخر : ان اللآلىء التي قدمها في النهار قد استقبلت بأدب فاتر 

جامدة حتى لكأن شيئا من سخرية كان يخالط ذلك الأدب وتلك  کياسةو
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ين كان فردشتينکو مشرق المزاج مرحا ، دعووبين جميع ال ةالكياس

ما يحسن ذلك في يوم عيد ، وكان ، ك جلاجلفكان يضحك ضحكة م

و الى الضحك ، لا لشيء دعمناسبة ت رغيبضحكه في بعض الأحيان 

أما آتانازی   دور ، دور المهرجهذا ال هالا لأنه قد فرض على نفس

ي كان في ذبأنه محدث بارع لبق ، وال نفسه ور ههاشتذي ش النوفتايفا

زمام الحديث ويوجه دفته ، فانه في مسك ذي يهو ال ةسهرات الماضيال

وأما المدعوون الآخرون ، وعددهم  فيه ةدمعهواضطراب ليست حالة 

عجوز يرثي المرء لحاله ،  درسةمفهم : معلم  ، قليل على كل حال

شاب في ريعان الصبا وفلة ؛ الحولا يدري الا الله لماذا دعي إلى هذه 

 صمت وتصم ، يبةهرالحضور ، خجول خجلا لا يعرفه أحد من 

ضي كانت في الما وسيدة جريئة في نحو الأربعين من عمرهاند ؛ ع

أشد الأناقة أنيقة  عا ، ترتدي ثيابارائ جمالا لةيجم شابةوسيدة ؛ مثلة م

لا عاجزين  جميعا ؤلاءكان ه  اغنية كل الغني ، لكنها قليلة الكلام جد

عاجزين حتى عن العثور على  سب ، بل كانواحلة فلحفعن تنشيط ا

لذلك كان ظهور الأمير في هذه الظروف أمرا   موضوع لحديث

مناسبا جاء في محله وفي أوانه  ولئن أحدث الابلاغ عن وصوله شيئا 

سيما وأن  دهشة ، لاورسم على الشفاه ابتسامات ،  يرة والبلبلةمن الح

قد أدر کوا من امارات الاستغراب التي لاحت في وجه  ورلحضا

 انفقط ،  هناستاسيا فيليبوفنا أنها لم تكن قد خطر ببالها أن تدعو

 نالاستغراب الأولى هذه أبادرة  بعد لبثتما سيا فيليبوفنا اناست

القوة أن أكثر  ضى وارتياحة بلفا منر هرت على حين فجأةظأ

يأون لاستقبال الزائر الذي قادته المصادفة هالمدعوين أسرعوا يت

  : كلامهم قال ايفان فيدوروفتش يخت  رحةماستقبالا فرحة 
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رغم أن تشجيع ، و لكذ ةن براءته الساذجة هي التي تحمل تبعرغم أ 

خطرت  نسيئا أميول من هذا النوع أمر خطر على كل حال ، فليس 

بباله فكرة المجيء الآن ، وان يكن ذلك شذوذة ؛ حتى لقد يحمل الينا 

 لاأسرع فردشتينکو يقول وو  شيئا من مرح ، اذا صدق ما أعرفه عنه

قال الجنرال يسأل بخشونة ، لأنه يكره    بنفسه نفسها أنه دعا سيم

ير أما م   يدفع رسم الدخول أنعليه   ؟ هذا فير ضيأي  فردشتينکو

مندفعا ، بهذا أجاب الجنرال   مه ميشكين کرجل اسمه فردشتينگوسا

هو وفردشتينكو سهرة واحدة  مهتض ناع أن يعتاد أتطاسلم يكن قد و

على  أجاب فردشتينگو و هو يضحك ضحكة ساخرة يكونان فيها ندين

ان لى هنا   ينكو وأن تداريهي فردشتمهلك يا جنرال  عليك أن تراع

اتيح لي في المرة   ؟ ةا هي هذه الحقوق الخاصم   اصةحقوقة خ

الماضية شرف شرحها للحفل  ومع ذلك يسرني أن أكرر لسعادتك ما 

 عكما تستطي ، دةالسعاب صاحيا ان جميع الناس هنا   هشرحت نسبق أ

من الفكر ومن باب نا فمحروم أن تلاحظ ذلك ، يملكون فكرة ، أما أ

ل انسان كيقة ، لأن لحقاقول أك حصلت على اذن بأن التعويض عن ذل

الا إلى المحرومين من الفكر  أضف الى ذلك  نتمىلا ت قةيعلم أن الحقي

أنني أحب الانتقام ، ومرد هذا أيضا إلى اننی محروم من الفكر  فأنا 

ما ظل الرجل الذي أساء إلى  ، اأحتمل الاساءات والاهانات مذعن

ئم فقده علاحتى اذا بدت أولى أهاننى محتفظا بما له من حظوة ، و

،  سيالنفرت الحظوة ، تذکرت الاساءة أو الأمانة التي ألحقها بی ، فثأ

ي استعمله في وصفي ايفان د التعبير الذرنست ولبطن ، على حف

  طقيلبط أحدة  لابتروفتش بين ذات يوم ، وهو رجل لا يرفس أحدة و

ياصاحب السعادة ؟  « الأسد والحمار » * لوفتعرف حكاية كير هل
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  لحكاية عنا نحنااحب السعادة  لقد كتبت ص ، يا هما نحن ، أنت وأنا

كان فردشتينکو لا و   أخرى ةفرط مرك تأرا اضبةقال الجنرال غ

أبعد من ذلك ،  ليمضى إلىينتظر الا هذا ليستمر في كلامه ، و

اعدة ؟ لا تقلق  أنا أعرف ما بك يا صاحب الس فاستأنف كلامه يقول

السعادة  فاذا قلت اننا ، أنت وأنا ، الأسد والحمار ی يا صاحب مكان

بدور  يالحكاية ، فمن المفهوم انني أحتفظ لنفس احدثت عنهماللذان ت

يا صاحب السعادة ، كما ورد في حكاية  دا أنت الأسينمار ، بمالح

فأنا  رموى اذ دب فيه الهقفقد اليرهب الغابات أسد قوي   كيرلوف

أفلت من لسان الجنرال قوله بغير ترو لا   صاحب السعادة الحمار يا

كان فظاظة  هذلك كل ؟ فقك على رأيكفي هذه النقطة ، أوا  : رتبص

فردشتينکو  أن رغي  ودصومق ميست أنه ضحان وابعا؛ وكاط ةغلظ

يكون مهر جا  حتى لقد صاح يقول في  نکان قد ملك إلى الأبد حق أ

نا ه یبل هنا لهذا الغرض ، وانما يحتفظ بقيوم : ثم اني انما أست اتذ

يمكن والا فهل   قةبهذه الطري ملهذا الغرض ، أعني من أجل أن أتكل

ل أو هل من المقبو   که  هياأنا أفهم ذلك وأدر ؟ مثلي  رجل ستقبلأن ي

 لنبي دأنا فردشتينکو ، جنبا إلى جنب مع سي،  من المعقول أن أوضع

أن  نلا بد لي اذانوفتش ؟ آتانازی ايفمرهف الفكر والشعور مثل 

وهي أنني لا يتيسر لي هذا الا لأنه ،  أخلص من ذلك إلى هذه النتيجة

كن فردشتينکو کان رغم عاميته وابتذاله ول   غير مقبول وغير معقول

ن أن وان ينبغي للذين يريد؛ فكجدة  ةكون لاذعييفلح أحيانا في أن 

لعل فردشتينكو قد ولوا فردشتينکو  أن يتحم تاسيايستقبلوا في دار ناس

 نلأنه استطاع أبله ستقفيديوفنا اخذت تأدرك منذ البداية أن ناستاسيا 

 هايةن لا اباعذ منه ملتح قد نيانذ أول يوم  كما أن جای ميزعج توتسک
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فردشتينكو أن يكون ذا نفع كبير وفائدة عظيمة  عرفهذا المعنى فب  له

نه أثر كلامه عيقال فردشتينکو وهو يراقب بطرف   لناستاسيا فيليبوفنا

أما الأمير فسيأخذ يغني لنا أغنية على   : يليبوفناف ناستاسيا في

ردشتينكو لا أظن ذلك يا ف  : الموضة  فقالت ناستاسيا فيليبوفنا بخشونة

فلم   ةعم بحماية خاصيناذا كان    ، وأنا أنصحك بأن لا تندفع كثيرة

لكن ناستاسيا فيليبوفنا كانت   يفة ، وأنطة لرقيق يبق على الا أن أكون

قالت   تستقبل الأمير تومض ، تصغي إلى كلامهأن  وند ضتهقد ن

ت من تعجلى أن ييؤسفني اني نس  : ي تظهر أمام الأمير فجأةوه

أدعوك منذ قليل  وأننی ليسرني جدة أن تهيىء لى بنفسك فرصة 

ي تتكلم كانت وه0 لتصميموح اشكرك و تهنئتك على ما تملك من ر

ولقد   سبب مجيئه لنفسها رتفس أنتنظر إلى الأمير بانتباه ، محاولة 

مبهورة  كان يمكن أن يرد الأمير على كلماتها اللطيفة ، لكنه كان

 استاسيات نلاحظوقد   مبهوتا فلم يستطع أن ينطق بكلمة واحدة

في أبهى حلة  ك المساءذلفي  تكان دلق  مبتهجةفيليبوفنا ذلك مسرورة 

 كتسأم  قوية ثرةالنفس أفي  ثها يحدكان منظر، و زينة لوأجم

 يرتوقف الأملأمير من يده ، وقادته إلى حيث كان المدعوون  وقد ا

دخول الصالون وأسرع يهمس في أذنها منفعلا  لعلى حين فجأة قب

حتی نحولك وشحوبك  لا  ۰۰كل شيء فيك رائع كامل  يدةشدعالا انف

لرغبة في لقد بلغت من قوة ا ۰۰ ار هذتمنى لك المرء غيي نيمكن أ

 احكةضستاسيا فيليبوفنا نسقالت   سامحينی  ةالمجيء اليك أنتي  معذر

صواب  طرافتها  كانوا علىوا تهدرتك غرابوالا أفقدت با ، رتعتذ لا

 هنا  ؟ حين قالوا ان فيك غرابة وتفردة  اذن أنت تعدنی رائعة كاملة

كرك سأذ  أنك تعد أستاذة في فن الحذر والتنبؤنت تخطىء، رغم أ
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لذين كان أكثر الأمير إلى ضيوفها امت وقد  نفسه ءا المساي هذبذلك ف

سکی شيئا لطيفة صفهم قد عرفه من قبل  وسرعان ما وجد توتمن ن

يقوله  وبدا على الحفل شيء من الانتعاش ، وأخذوا جميعا يتكلمون 

صرخ   فيليبوفنا الأمير إلى جانبها ياويضحكون  وأجلست ناستاس

أي غرابة حقا  على جميع الأصواتفردشتينکو يقول وقد طغا صوته 

فقال جانيا فجأة بعد أن   ةاضحة جليفي مجيء الأمير ؟ أن المسألة و

بل المسألة واضحة كل الوضوح ، جلية  ظل أخرس حتى ذلك الحين

ذ من ، يباانقطاع تقر مير هذا اليوم بلالأكل الجلاء  لقد ظللت أراقب ا

فنا على مكتب ايفان ويا فيليباسناست ةرواللحظة التي رأي فيها ص

ي في ذهنتذكر تذكرة واضحة أن فكرة قد قامت لأش  واني فيدوروفت

ر سقد أ هسنفلأمير سخت الآن في نفسي قوية ، حتى أن ا، وتر حينذاك

العبارة كلها نطق جانيا تلك   إلى باعترافات عنها ، أقول هذا عابرة

أن وجهه كان مكفهرة، فأثار  ر لا يخالطه أي مزاح ، حتىبيبجد ک

ما  أنا هأجاب الأمير يقول وقد احمر وجه  ذلك شيئا من الدهشة

سؤال ألقيته  عن تاليك بأي اعتراف ، ولم أزد على أن أجب ررتأس

ذا كلام فيه صدق مرحي  مرحي  ه أعول فردشتينکو يقول  أنت على

ال بتنسين قوضحك الجميع مقهقهين  ف  وحذق صدق ه، في على الأقل

لا تصرخ هذا الصراخ يا فردشتينکو   بصوت خافت فيه اشمئزاز

  : وقال ايفان فيدوروفتش

لا قع منك ، يا أمير ، لمحات ، من هذا النوع ، لمحات توأكن أ لم 

رك فيلسوفة لا أكثر  ألا ان على ولقد كنت أتص  لاا  يجيد مثلها الا

مرار حيحمر الأمير ا يفن رأيت كحي  المرء أن يخشى الماء الساكن

انتهيت إلى أن هذا الشاب النبيل يضمر قلبه ،  فتاة بريئة لمزاحة بريئة



 الأبــــله
 

 
216 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

كذلك قال بل زأزأ يقول على   المشاعر ملضم أجأشرف النيات وي

م الذي يبلغ من العمر هتالأ ةسركافة، معلم المد ردهشة من الحضو

ث صامتا خلال ذلك الوقت ، وكان لا ذي لبعاما ، والنحو سبعين 

انطلقت فأن ينطق بكلمة واحدة طوال السهرة  هيتوقع أحد من

الناس الضحكات مجلجة مزيدا من الجلجلة  وظن العجوز المسكين ان 

حتى هم ، تضحك النكتته الفكهة فأخذ يشاركهم الضحك وهو ينظر الي

تاسيا فيليبوفنا تحب هذا النوع ألمت به نوبة سعال شديد  و كانت ناس

ابه يتصفون بشيء من الغرمن الرجال الشيوخ والنساء العجائز الذين 

تحب حتى ضعاف العقول ، فأخذت  توالتفرد والشذوذ ، بل كان

بلته ، ثم أمرت بأن يصب له فنجان آخر من تلاطفه وتدلله ، حتى لقد ق

الشاي وطلبت من الخادمة أن تجيئه بخمارها ندثرته به وأمرت 

وحين سألت الخادمة عن الساعة ، أجابتها   باضافة حطب إلى الموقد

يا فيلسوفنا العاشرة والنصف  فقالت ناستاس الساعة هيالخادمة بأن 

؟ لقد حضرت  ةادساليها أ مبانياألا تشربون ش   تخاطب الحفل

أن تجعلكم الشمبانيا أكثر مرحا ؛ فارفعوا التكليف ،  يسف،  ابانيالشم

غ هذا لات تبعبارب ماالشراب ، ولا سيان هذه الدعوة الى   أرجوكم

با كل غريفنا يون ناستاسيا فيلرها عصدو داالسذاجة ، قد بالمبلغ سن 

ارمة والآداب الدقيقة يع يعرفون التقيد بالقواعد الصلجماالغرابة  ان 

ا ش ولكنهخذت السهرة تنتعا دلق  ةحفلاتها السابقالتي كانت تسود 

المألوف في أمثالها  لم يرفض أحد الشمبانيا : قبلها فاقت في انتعاشها 

الجنرال أولا ، نم السيدة المتبرجة ، فالشيخ المسكين ، ثم فردشتينکو ، 

من كأسا کی ، هو أيضا ، ثم قبلها الجميع آخر الأمر  لقد قبل توتس

الشمبانيا ، بغية أن يسغ شيئا من روح الدعابة اللطيفة على المجرى 
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لكن جانيا وحده لم يشرب شيئا  أما  هرةالجديد الذي جرت فيه الس

كذلك ، وأعلنت أنها ستشرب اثناء  ةليوفنا التي تناولت كأسفناستاسيا 

على المرء أن  من الصعبكان السهرة ثلاث كثوس على الأقل ، فقد 

المفاجئة العنيفة ، وضحكها العصبي الذي لا  كاتهايفهم شيئا من حر

 مدر بعضهق  تامصتخلله فترات تفكير متجهم موضوع له ، والذي ت

هي نفسها تنتظر وا يلاحظون أخيرة أنها تعاني من حمى  وبدءأنها 

لجدار ، وهي اعلى ساعة ظرات كثيرة متكررة شيئا ما ، فهي تلقی ن

سألتها السيدة الجريئة   يها نفاد الصبر وشرود الفكرر علظهأخذ ي قد

ابتها ناستاسيا فيليبوفنا ، مصفرة فأج  قائلة كأنك تعانين شيئا من حمى

بل انني اعاني حمى شديدة ،  ارتعادها تكبح ندة أجاه،  الوجه فعلا

من حولها حركة اضطراب وقلق  مت فقا ۰لذلك تدثرت بخمادی 

ركنا ا لو تماذ قائلا وهو ينظر إلى ايفان فيدوروفتش اقترح توتسکی

لا،  فهتفت ناستاسيا فيليبوفنا تقول بالحاح ذي دلالةتاح ؟ رتمضيفتنا 

الاستغناء عن  تطيعسلى أن تبقوا  انني لا أعأبدا أيها السادة  أنا أصر 

أن  لفاوان كان جميع الضيوف تقريبا يعلمون س  وجود كم هذا المساء

مبلغ كبيرة من خطورة الشأن سيتخذ في أثناء هذه السهرة  قرارة يبلغ

وتبادل الجنرال و  ۰م هذه الكلمات مثقلة بالمعانی ه، فقد بدت ل

 قالت السيدة الجريئة شةرت في جانبا رعوس  توتسکی نظرة جديدة

 فصاح فردشتينکو يقول متحمسا ۰لعبة صغيرة ،» ستحسن أن تنظم 

الا مرة  جربتأنا أعرف لعبة جديدة رائعة  هي على كل حال لعبة لم 

اجتمعنا   ؟ ما هي هذه اللعبة سألته السيدة الجريئة  م تنجحلم واحدة ، ث

والحق يقال  اقترح   لفيفة من الأصحاب  فلما شربنا قليلا مفي ذات يو

ة ، قصة عن دالمائعن منا ، دون أن ينهض أحدهم أن يقص كل واحد 
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رارة ضميره مقتنعة بأن القصة التي نفسه ، على شرط أن يكون في ق

كون ي نل ارتكبه في حياته ، وعلى شرط أأ فعوسيرويها هي أس

أن يكون صادقة كل الصدق فلا يكذب  ةصاصادقة كل الصدق ، خ

حب اليس هناك فكرة أعجب منها يا ص ةجيبع ةفكر قال الجنرال  البتة

شيء مضحك   سکیل توتقا  سنهاحسر  السعادة ، ولكن هذا نفسه

ا هو م نها بعيهذلعل    لكنه مفهوم  نوع مقلوب من التباهي والمفاخرة

امثال هذه  كانوا ينشدونه يا اتانازی ايفانوفتش  قالت السيدة الجريئة

تاسيا سألت ناس  فةخيس ةلعب ينقال بتس  اللعب تبكى أكثر مما تضحك

لم تنجح  جرت الأمور مجری سيئة    ؟ وهل نجحت اللعبة فيليبوفنا

صحيح أن كل واحد روی حكاية ، وذكر أمورة صادقة كثيرة ، حتى 

م جميعا هلكنو   صوروالذة  ت هيجد في رواية قصتأن بعضهم كان 

لم يقووا على متابعة اللعبة إلى الأمر ، و رشعروا بالخزي والعار آخ

لكن في ، و مسيهان اللعبة كانت نهايتها  يمكن أن نقول بوجه عام 

يحسن حقا أن   : وفنا وقد تحمست فجأةقالت ناستاسيا فيدي   ا طبعاهباب

أيها السادة  اني ألاحظ رب هذه اللعبة ينا أن نجلحقا يجب ع  بنجر

في هذا المساء ، ليت كل أننا لم نستطع حتى الآن أن نخلق جوا مرحا 

ا  من هنا النوع طبعا ، اذا هو أراد  ميقص شيئا  نأ لاحد منا يقبو

نمضي في هذا إلى آخر  نلعلنا نستطيع أ؟ واحد حر ، هه وفكل 

فكرة  قال فردشتينکو  دةطريفة جالشوط  على كل حال ، اللعبة 

  ونن سيقصلذية وحدهم هم ايات  السادفعمات دأن السيعبقرية  غير 

 لا اهذ ، ةالسابقوسنحدد دور كل واحد بالقرعة ، كما فعلنا في المرة 

ولكن لا بد   عامنه  والذي لا يريد أن يروي حكاية ، له أن يمتنع طب بد

ه ماحد اسوليكتب كل   منهة فانكم توافقون على أن هذا لن يكون لطي
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سيتولى   بعة ، هناقرقة أيها السادة ، ولنضع الأوراق كلها في على و

  ةمهمتكم بسيطة جد  ير سحب الورقة واحدة بعد واحدة بالقرعةمالأ

 اذوه  هارتكبه في حيات فعل أوأس صةعلى كل واحد منكم أن يقص ق

ف ترون  حتى اذا لاحظت في ذاكرة أحدکم سو  لسادةسهل جدا أيها ا

  الفكرة مستهجنة فلم ترض أحدةكانت   توانية ، توليت أنا تنشيطها

على  وارسم ماجبهم واكفهرت وجوههم ، وبعضهوتقطبت حضهم فبع

واحتج بعض آخر ، ولكن دون الحاح شديد   ةشفاههم ابتسامات ساخر

نا ليوففي اتاسياسسخط نالذي كان لا يريد أن ييفان فيدوروفتش ال ، مث

لما  ماالفكرة الغريبة ، ربمدی افتنانها بهذه والذي كان قد لاحظ 

وشك أن تكون استحالة  ولقد كانت ترابة غذه الفكرة من ه به تصفت

متى مها ولا تتراجع عن رغباتها عزناستاسيا فيديوفنا امرأة لا يثني 

زوات شاذة وبدوات لا ت نو كانولت أن تظهر هذه الرغبات، قرر

 ركية ، فهي تتحرنها الآن لفي حالة تكاد تكون هستاو  تجديها نفعا

تشنجية ، ولا  ضحك ضحكةوتيدة دة وتضطرب اضطراب شكثير

سيما في الرد على ما كان يبديه توتسکی من احتجاج قلق  كانت 

الشاحبين بقعتان رت على خديها هان تسطعان ، وقد ظعيناها القائمت

واشمئزاز  حمراوان  ولعل ما في وجوه بعض المدعوين من تجهم

جهم ؛ ولعل ما كان عاام رغبتها الساخرة في ازكان يزيد ضر

هو استخفافها لفكرة التي اقترحها فردشتينکو انما يرضيها في تلك ا

ناستاسيا فيليبوفنا تبيت  نحتى لقد أيقن بعضهم أقوتها  ستهتارها واو

قد قبلوا الاقتراح أخيرة ، فالفكرة طريفة  را  على أن الحضوم ةني

الاغراء ،  شدمغرية أ هملنسبة إلى بعض، وهي با لى كل حالعشائقة 

قال المراهق   نشاطا وحركة ورالحضوكان فردشتينكو أكثر 
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و كانت القصة يستحيل على المرء فماذا ل  : الصموت سائلا في خجل

ليك في ع ما فأجابه فردشتينکو قائلاسيدات ؟  أن يرويها  بحضور

الساذج  لكأنه لا يوجد  ن روايتها  يا للشبابتمتنع عهذه الحالة الا أن 

أما أنا فلا أدري  جريئة صائحةقالت السيدة ال  كثيرة ةأفعال أخرى سيئ

النساء معفات  كررفردشتينگو يماذا أختار من بين أفعالي السيئة  فعاد 

أما من شاءت منهن ن معفيات فحسب من ضرورة رواية شيء  لكنه

لك ذتفعل  نأاء نفسها ، فلها تذكر شيئا من وحي ذاتها ومن تلق نأ

سأل   كثيرة ةاللعبذه ه مزعجتهوالرجال أيضا معفون اذا أ  ةمشكور

كل لكن كيف أبرهن على أني لا أكذب ؟ اذا كذبت فقدت اللعبة و جانيا

ذا ه، سوف يكذبومن ذا الذي يمكن ألا يكذب ؟ ان كل واحد معناها  

يكفي أن   : ةصاح فردشتينكو يقول في نوبة من حماسة شديد  دأكي

أما أنت يا   ةبمتع هذا وحدهشعر من تى ننرى أحد الأشخاص يكذب ح

جانيتشكا فليس لك أن تخشى الكذب حقة ، لأن الفعل الذي هو أسوأ ما 

لجميع منذ الآن  تصوروا اارتكبت في حياتك من أفعال سيئة يعرفه 

صوروا بأي عين سينظر كل منا إلى الأخر غدا ة ، تكذلك أيها الساد

 اذأه انةرصوسال توتسنکی بوقار  بعد جميع القصص التي سنرويها

تاسيا فيليبوفنا ؟ قالت ناستاسيا فيليوفنا ناس يا حقا جد أهذان ؟ مكم

 وعاد توتسکی يقول ملحة من يخشى الذئب لا يذهب إلى الغابة ساخرة

لكن اسمح لي يا سيد   : بعد شيء شيئا دا كان قلقه يزداد ويشت، بينم

مع ؟ أؤكد تمج عبةل ةاللعبن تجعل من هذه فردشتينکو : كيف يمكن أ

 نفسك أنت تلق ولقد  االألعاب التي من هذا النوع لا تنجح أبدلك أن 

لم تنجح ؟ ألم أقصص في المرة  فكي   ان هذه اللعبة لم تنجح مرة

 ؟ سرقت ثلاثة روبلات ؟ ألم أقصص ذلك  الأخيرة كيف اتفق لي أن
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يظهرها  لكن لم يكن في وسعك أن تقص القصة على نحووصحيح  

، أليس كذلك ؟ لقد ذکر جبريل ادقة ، فيصدقك المستمعون ص

اب  أنه يكفي أن يشم وهو في ذلك على صوة  هآرداليونتش منذ هني

ة قأن الحقي  اعناهم ةائحة كذب في القصة حتى تفقد اللعبرالمستمع 

 لا ربنوع فاسد من حب الظهو والا بالمصادفة ، أ ناه ةممكن غير

 : فردشتينکو قائلاصاح  يمكن قبوله ولا يمكن تصوره في هذا المكان

تنی يا دهشس حقا  انك لتثير لحيا لك من رجل مرهف الفكر لطيف ا 

م لآتانازی ايفانوفتش  انظروا ايها السادة : انه حين نبه إلى أنني 

 دالحقيقة قأتحدث عن سرقتي على النحو الذي يجعلها تشبه  نتطع أسأ

اني ي امكف ريقة أنني في الواقع لم يكنأفهمنا بألطف أسلوب وأنعم ط

أن ارتكب جريمة السرقة ) اذ ليس من اللائق أن يتحدث المرء عن 

رارة نفسه مقتنعة كل ان في قمثل هذه الأمور ( ، رغم أنه ربما ك

 اسادتي هلمو يا وامرق  ولكن هليس نكن أنکو يمتين فردشألاقتناع با

 أنت ما آتانازی ايفانوفتش سمكالأسماء في القبعة ، ومنها ا أصبحت: 

أغطس الأمير يده في القبعة دون   بدأ يا أميرموافقون  ا، فالجميع اذن 

أن يقول شيئا ، وأخرج منها أول ورقة فكانت ورقة فردشتينکو ، ثم 

اق واحدة بعد قي الأورباتسين، ثم سحب بسحب الثانية فكانت ورقة 

فكانت الثالثة ورقة الجنرال ، وكانت الرابعة ورقة أتانازی  ، واحدة

ت السادسة ورقة جانيا وكان،  هو هالخامسة ورقتو كانت نوفتش ، ايفا

کو نردشتيهتف ف  أوراقالخ  ولم تكن السيدات قد وضعت في القبعة ، ا

،  ت أمل أن يخرج اسم الأمير أول اسمند كلق  يا لسوء حظي  : يقول

أن يخرج اسم الجنرال بعده  من حسن الحظ على كل حال أن اسم و

كافأة لي أو تعويض على  ذه ماسمی ، فهايفان بتروفتش يأتي بعد 
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أكون القدوة الحسنة في هذه اذن يا سادة أنني أنا الذي يجب أن ح ضاو

ولكن ما يؤسفني أكثر من أي شيء آخر في هذه اللحظة هو  ، ةاللعب

لها أي فحتى رتبتي ليس ،  شيءميز بتيرا وأنني لا أانني امرؤ تافه كث

أن يكون فردشتينکو قد ارتكب عملا سيئة في الواقع ؟  قيمة ما ۰ نشأ

أقص  نيار  اللهم الا أختلى الايصعب عه لانحقا  وماهو أسوأ أعمالي؟

فأبرهن لأتانازی ايفانوفتش أن من الممكن  ، حكاية السرقة تلك نفسها

يا  اضينعني أتق نلقد استطعت أ أن يكون لصا أن يسرق المرء دون

تعة ولذة في أن يروي مفردشتينکو أن من الممكن أن يجد المرء  ديس

لك  على ذ منه طلب قد دكون أحيحتى دون أن ة ، قصص أعمال قذر

قالت ناستاسيا فيليوفنا تحسم   فردشتينکو دا س يي ذرةمع  كل حال

ابدة يا فردشتينکو  لقد أسرفت في  جالموقف بلهجة فيها تململ وانزعا

 اولاحظ الجميع أنه  فرغ من ذلكلا ت التطريز والتوشية حتى التكاد

ارتدت فجأة إلى نوع من  تها ، قدد نوبة الضحك الأخيرة التي انتابعب

وأسرع اهتياجا ، هل استثارة أسبحت صالحذر المتجهم ، وأنها أ

كان   بدمست دبالحاح عنيولكنها ما تزال تصر على تنفيذ نزوتها 

كذلك موقف ايفان  نقهقد أحو  عذاباالجحيم أتانازی ايفانوفتش في مثل 

ولعله كان عازمة ،  تش الذي كان يحتمی كأس الشمبانيا هادئافيدوروف

 الفصل الرابع عشرهتف ۰ همتى جاء دور صةعلى أن يقص ق

ه ا   كري الفيعوزن لأني ةأنا انما أثرثر كثير   : دشتينکو يقولفر

فتش أو ايفان نوايفا لكني سأبدأ  لو كان لي فكر كفکر آتانازیو

أمير  ياكلها   هرةكنا طوال السسا صامتا أيضادوروفتش ، للبثت أنا في

أسالك هل توافقني على هذا الرأي : يخيل إلى أن عدد  ن، اسمح لي أ

دد غير اللصوص ، حتى لقد يمكن عاللصوص في العالم أكبر من 
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نطباع ا هذا  ماطوال حياته شيئا القول أنه ما من انسان لم يسرق 

العالم الا لصوص ، رغم في ليس تنتج منه مع ذلك أن سأ ی ، لاشخص

فما رأيك   كأن القول بهذا الرأي كثيرا ما أغرانی ، أعترف لك بذل

ما أسخف هذا ( قالت داريا ألكسيفنا ) السيدة النشيطة الجريئة ؟ أنت

جميع الناس قد سرقوا  يكون نكن أمما أغبي هذا الهذر  ليس الكلام  م

م أنت لم تسرقي في يو   شيئا ما  أنا لم أسرق شيئا في يوم من الأيام

نه احمر الأمير الذي أرى أ من الأيام يا داريا ألكسيفنا ، ولكن ماقول

يخيل إلى أنك على حق  قال الأمير وكان قد احمر وجهه فعلا ؟ وجهه

ولكن ألم تسرق أنت نفسك شيئا ما في    ، ولكنك تبالغ كثيرة لوفيما تق

هلا   کلام مضحك سخيف تدخل الجنرال يقوليوم من الأيام يا أمير ؟ 

 سمةسيفنا حايد فردشتينکو؟ وقالت داريا ألكفكرت فيما تقول يا س

تحاول  أمرك بسيط : انك حين أحرجت خجلت أن تروی شيئا ، لذلك

قالت ناستاسيا   نفسه دفاعاعن لأنه لا يملك ك ، أن تجر الأمير مع

ت  ولكن لا كأن تقص أو أن تسفردشتينکو  لك  فيلييوفنا بشدة وقسوة

حالا يا ناستاسيا فيليوفنا     بریتفقدني ص خذتبنفسك ؟ لقد أ تهتم الا

ألح على هذه النقطة ، لأن ما انی و ) لأمير قد اعترفولكن ما دام ا

عسى أن يقصه علينا  امعقاله انما هو اعتراف حقا ( ، فأنا أتساءل 

أما أنا   ماقول الحقيقة يويآخر ) لا أسميه ( اذا هو أراد أن شخص 

 طيسب هوكثيرة ، ف أيها السادة ، فالحق أن ما س أرويه لكم ليس شيئا

ي أؤكد لكم مع ذلك لكنن  وبشعبي ذلك غ اغاية البساطة ، وهو عد

رقة ذاك دون أن أدري لماذا الس رتكبت فعلوانني ا ، لصااننى لست 

في فيللا صديق من الأصدقاء ، هو سنين ، حدث ذلك منذ ثلاث  دق؟ ل

فلما انتهى  فيوضان عنده اشتينکو، يوم أحده كسيمون ايفانوفتش 
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وخطر ببالي   الغداء بقى الرجال يتجاذبون أطراف الحديث أمام كأس

أنا أن أطلب من ماريا سيمونوفنا ، ابنة صاحب الدار ، أن تعزف لنا 

عمل  ضدةفلما اجتزت احدى الغرف لمحت على من  شيئا على البيانو

قد  تماريا ايفانوفنا ورقة نقدية خضراء بثلاثة روبلات لا شك أنها كان

ي الغرفة أحد  تناولت يكن فأخرجتها لحاجة من حاجات الدار  لم 

بب لسستها في جيبی  لماذا ؟ لا أدري  انني لا أعرف اودسالورقة 

 ولبثتود إلى المائدة  رعت أعلعله دفعني إلى ذلك  ولكنني أس الذي

وقف ، وأروى أنتظر ، منفعلا بعض الانفعال  كنت أثرثر بلا تهنالك 

ات ، وبعد انقضاء قرابة دلست قرب السيجثم   ت ، وأضحكافكاه

ية ، فسئل عنها الخدم  لوحظ اختفاء الورقة النقدة ، اعسنصف 

أظهرت كثيرة من الاهتمام   ةداريا ، الخادم ولح ةوحامت الشبه

حين ،  بات ، حتى لأتذكر انيالاستجواركت في والاستطلاع ، وشا

أخذت أقنعها بضرورة الاعتراف، ا ، كا تاماارتبكت دار يا ارتب

ايفانوفنا ، وذلك على مسمع وحلفت برأسي ضمنن لها تسامح ماريا 

عر كنت أشوينظرون إلى ، ر  فكان هؤلاء والحضومرأى من جميع 

 يبينما الورقة النقدية في جيببلذة عظيمة من تدفقى في الكلام والوعظ 

حد المطاعم : فسه شربت بالمال خمرة في أوفي مساء ذلك اليوم ن 

لم يحدث قبل ذلك أن  ،لافيت»دخلت فأمرت لنفسي بزجاجة من خمر 

كنت أستعجل ولكنني طلبت زجاجة على هذا النحو دون أن أكل شيئا 

لا في ذلك الحين خاص، ي ندم أذلك المال  على أنني لم أشعر بانفاق 

 ، ولا بعده  ولا أعتقد أن في امكاني أن ارتكب ذلك الفعل مرة أخرى 

قالت   ل شيءك اهذ  ةي : أن الأمر لا يهمني  انتهت القصقونصد

ليس أسوأ عمل  لا العملكني أعتقد أن هذ  : داريا الكسيفنا مشمئزة
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اتانازی ايفانوفتش بل ليس هذا عملا وعقب   ةعطب ارتكبته في حياتك

ن أن تحاول ووسالت ناستاسيا فيليوفنا د  ةالة نفسية مرضيحانما هو و

لك ذ  عةطردوها منذ الغد طب  ؟ رى للخادمةوماذا ج تقززهااخفاء 

هه    ؟ ت لهم أن يطردوهاوترك  اون في أمر كهذاهيد لا يتدبيت ش

بذلك أجاب ؟ شي بنفسي واعترف بفعلتی فهل كنتم تريدون اذن أن أ

السيء الذي أحدثته  فردشتينکو ، وقد دهش ، على كل حال ، من الأثر

ما أقذر هذا  هتفت ناستاسيا فيديوفنا تقول  قصته في نفوس الحضور

ى أسوأ فعل ارتكبه في حياته أتطلبون من انسان أن يرو  وهه   العمل

متألقة ؟ أن أسوأ الأفعال قذر ناصعا  لهذا الفعدون أن يكون تريثم 

  ليلت لنا ذلك ايفان بتروفتش بعد قيثب سوفل  نااستاسيا فليوفنيا دائما 

هر باهر ، ويوهمون بأنهم مثال ظيظهرون بمس ان كثيرة من النا ثم

ه في هذن يملكون الثراء ييملكون الثراء  وما أكثر الذ لأنهمالفضيلة 

ول إلى ذلك  ف الوسائل التي استعملوها للوصالأيام  ولكن ليتنا نعر

الخلاصة أن   م لا يتورعون عن شيء ، ولا يتحرجون من شيءهان

نفسه  ةناسيفردشتينکو قد خرج عن طوره ، وأصبح سليط اللسان 

توقع أن يكان له عهه  لخبيثة تجد الآن وج ةآن کشر  حدمتجاوزة كل 

 دتحدث قصته في نفوس سامعيه أثرة غير هذا الأثر تماما ، مهما يب

الخاص يبة  ان هذا النوع من الزلات ، الرديئة والتباهي رتوقعه هذا غ

فردشتينکو ،  ندأمر مستمر مألوف ع ، ه، على حد تعبير توتسکیب

ارتعدت ناستاسيا فيليبوفنا غضبا،  وهو يناسب طبعه ، ويعبر عن خلقه

 ، رعب شديد هما استولى علي عانليه بنظرة ثابتة ، فسروحدقت ا

قال آتانازی   يلاقل أسرفمن أن يكون قد فصمت وقد جمده الخوف 

فقال نعا اذا نحن اكتفينا بهذا ؟ ألا نحسن ص متهكمةايفانوفتش يقترح 
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أنا ، لكنني أستعمل حقي في الرفض، فلا أروي ذا دورى ه بتسين

عد مثل هذه لا أستطيع يا ناستاسيا فيلسوفنا  ثم انني ا فض ؟ تر  شيئا

 قالت ناستاسيا فيدييوفنا وهي تلتفت نحو ايبانشين  وحماقة ةاللعبة غباو

فقد  ايضأ أنتجنرال ، أعتقد أن الدور دورك الآن  فاذا امتنعت يا 

وي أن لأني أنذلك كثيرة ، سوف يؤسفني ولكلها ،  ناانهارت لعبت

من حياتي أنا ،  لكني لا أريد أن »  وذأخم ملع ةأقص في الختام قص

قالت  ۰ یناذ لا بد أن تشجعانوفتش ، أفعل ذلك قبلك وقبل آتانازی ايفا

يقول  نرالالجة فهتف احكفيليبوفنا جملتها الأخيرة هذه ضسيا ناستا

أوه  اذا كنت أنت تعدين بذلك ، فانني مستعد أن  بحرارة وحماسة

أروي لك قصة حياتي كلها  وأعترف لك بانني قد هيأت قصة أحكيها 

تجرأ فردشتينکو فقال وهو ما يزال خجلا بعض  متى جاء دوری

أن يراك المرء يا يكفي  لكذيبتسم ابتسامة وقحة مع  الشيء، لكنه

سبك  يية فن لذة أدبم صاحب السعادة حتى يحزر ما شعرت به

 ةنظر ، ايضأ يوألقت ناستاسيا فيليوفنا على الجنرال ، ه  كقصت

لك كان يستطيع المرء أن يرى أن أعصابها بتسمت  ومع ذوا،  اطفةخ

وارتعش آتانازی   دةشكانت تزداد توترة ، وأن اضطرابها كان يزداد 

بدأ الجنرال   ايفانوفتش حين علم أنها ستقص ، هي أيضا ، حكاية ما

لقد اتفق لي ، أيها السادة ، كما يتفق لكل انسان ، أن   : كلامه فقال

جدا ، ولكن أغرب ما  قةتوصف بأنها أنيياتي أفعالا لا بت في حارتك

نتي أعد القصة القصيرة التي سأرويها لكم الآن هي أسوأ أمر لأفي ا

صحيح أن خمسة وثلاثين عاما على وجه  ۰فعل اقترفته في حياتی 

حدوث تلك القصة ، ولكنني لم أستطع قط أن قد انقضت على التقريب 

ری  هي حكاية أحرر ذاکر تی من ذلك الانطباع الذي يقبض صد
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الا أزال أيامئذ في الجيش برتبة مرشح  كنتغبية جدة على كل حال  

يغلى ويفور ، وجيب خال الا من  ؛ وانكم لتعرفون ما المرشح : دم

تم بالقيام بأعباء البيت هقروش معدودة  وكان لي تابع اسمه نيکيفور ي

الأرض ويرتق ويرقع ، ويمسح ، هتمامة شديدة ؛ فهو يوقر ويقتصدا

مكان كل ما يتاح له أن يسرقه ل ويلع البلاط ، بل هو يسرق من ك

شرف وخلسة ليزيد به رزقی  كان يمتاز بأمانة تامة واستقامة نادرة 

الذي يوصف بأنه قاس ، في معاملته الرجل لا يضارع  أما أنا فكنت 

ت نبمدينة صغيرة  كقت وقد بقينا في الحامية مدة من الولكنه عادل ول

لة ملازم معند أرعطيت بطاقة سكني في ضاحية من الضواحي ، قد أ

من عمرها أو ن يالثماناعد  هي عجوز قصيرة في ن محال على التقثا

وتهدمة ، وكانت تداعيا والخشبي يشبهها بلي ها في نحو ذلك  وكان بيت

أعمال البيت  ها ليس عندها حتى خادمة تساعدها في تبلغ من الفقر أن

ذي تميز به خاصة هو أنها كان لها في الماضي أسرة ء الشيغير أن ال

وتعاقبت السنون فبعضهم ماتوا وبعضهم كبير العدد وأقرباء كثيرون  

خمسة  منذ ما يقرب نكانت قد دفنته ما  أما زوجها فهسافروا أو نسو

ت وأربعين عاما  وقد احتفظت خلال مدة طويلة بفتاة حدباء هي بن

احرة ، حتى لقد سيروى عنها شريرة خبيثة كتاة فيما فأختها ، وكانت ال

كن الفتاة ماتت آخر الأمر هي ل،  عضت خالتها في اصبعها ذات يوم

ثلاث سنين   ذمنسها وحيدة نفبحت العجوز تدبر أمورها بفأص،  اأيض

عر عندها بضجر شديد وسأم قوی ، فليس ثمة ما يمكن أن شوكنت أ

يوم ديکا  وظل اجی في ذات من دجأملا  وأخيرا سرقت  ليهأعقد ع

ها  وقد غير داون السارق أحأن يككن لا يمكن الأمر غامضة ، ول

واستطعت بعد ذلك بمدة ك ، في موضوع الدييفة نتشاجرة عتشاجرنا 
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مسکنی تلبية لطلبی ، فأرسلت إلى  يريرة أن أحصل على اذن بتغيصق

هذا  اللحية غفير الذرية  اني أتذكرضاحية أخرى عند بائع طويل 

کيفور فرحين ، وتركنا العجوز لخزيها و نيكأنني أراه اليوم  انتقلنا أنا 

عدت الى البيت من التدريب فبادر نی وعارها  وبعد ذلك بثلاثة أيام، 

لقد أخطأت ، سيادتك ، اذ تركت للعجوز وعاء  : لهوبق فورنيکي

ء ، فتجمدت من الحساالحساء ، فانني لم يبق عندی وعاء أصب فيه 

نيکيفور ء الحساء ؟،، وأخذ عاوكنا لها يف ترک»:  لتوقا الدهشة طبع

لنا أن ترد اليه رحي دعنيشرح لى الأمر ، فتبين أن العجوز قد رفضت 

نت قد كسرتها لها ، ك ةنينها تحتفظ به بديلا عن آأ ةموعاءنا ، زاع

لك  فلما شرح لي نيکيفور ذلك ، فار ذوأنتي أنا الذي اقترحت عليها 

المرأة المرشح ، في عروقی طبعة ، بسبب حقارة هذه  » دم

 تتى كنوصلت إلى العجوز ح فماأب وأطير ؛ وصغارها ، فاذا أنا 

 في ةخارجة عن طوری ، ووجدتها جالسة في المدخل وحدها ، لا طي

  خدها إلى يدها ةن الأركان كأنما لتحتمي من الشمس ، مسندركن م

فنزلت عليها نزول الصاعقة ، وأخرجت لها كل ذخيرتي من الشتم 

على الطريقة الروسية  هل لاحظتم ؟    کيتو يا کيت و والسب: 

ي ما تزال جالسة أمامي تحدق إلى هف : بةلكنها بدت لى غريبة عجي

تجيبني بكلمة واحدة ، وما تزال نظرتها  نأ نالجاحظتين دو بعينيها

ا كانت تترجح قليلا  وهدأت أخيرة ، نهوكأريبة غرابة شديدة ، غ

تجيب  فلبثت متحيرة من  لا ةوسألتها ، فظلت صامت،  ونظرت اليها

ثم ؛ المدندن هذه الشمس الغاربة وهذا الذباب صمت ، في جو هذا ال

عيت تدوقبل أن أصل إلى داری اس  عةراجفلت قيرا فاضطربت أخ

لم أعد إلى بيتى الا في أمر بسريتی ، ثم إلى القيادة ، واضطررت أن 
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لم ، عل تههي   ربها نيکيفوبادرنی تي الليل  فكانت الكلمات الأولى ال

متى ؟ فقال : :  هيادتك ، أن صاحبة البيت ماتت منذ قليل ؟ ، فسألتس

اعة  اذن فقد ماتت س فصو نساعة  ذم في هذا المساء ، ربما منوالي

بلغت من قوة الشده انني لم أثب   والسبابم تائقها بالشظة كنت أغرلح

لقد حت العجوز لا تفارق فکری ، حتى أصب  توق دشدى الا بعرإلى 

حيح أننی امرؤ لا أومن بالخرافات ولا أتطير ص  الليلحلمت بها في 

رت صوفنها  دحضر واجنازتها ، ولكنني ذهبت في اليوم الثالث أشيع 

التفكير  لا أزعم أن مزيدا من  صةهذه القمع مضي الزمن أفكر في 

ق في احتلت فکری کله ، ولكنني أقول انها كانت تنبثقصة قد هذه ال

ما مت أخيرة وفهعر بأنزعاج واضطرابه ذهني على حين فجأة ، فأش

أو قل بلغة هذا ة ، الذي كان يفجؤني أكثر من أي شيء آخر : هذه امرأ

ويلا منا طحي ، عاشت زذه كائن ه:  ةنياي النزعة الانسالعصر ذ

سرة أأولاد ، وزوج ، واضي حتى نسيها الموت  ولقد كان لها في الم

و ، وأقرباء  وكان ذلك كله يغلى ويفور من حولها ان صح التعبير، 

جأة لم يبق من ذلك كله ب ؛ وفوكانت تحوطها ابتسامات من كل ص

شيء ، وغاب بما يشبه أن يكون ضربة سحر ، فاذا هي تبقى وحيدة 

حمل على ظهرها لعنة العصر  وقادها ها تخريف ، كأن مثل ذبابة  مثل

يف من طضا في ذات مساء ليأالله أخيرة إلى نهايتها ، فطارت هي 

  عاهذه فكرة زاخرة بالعبر طب  أماسي الصيف عند غروب الشمس

بدلا من أن يغمرها بالدعوات وبدلا من أن ،  المرشح الشاب ولكن

ويمطر  ، هصدره ، وينفخ العبرات ، يضع يديه على خاصرتي فرذي

بته سللأنها ،  هنفسبل من الشتائم المقذعة ثأر لاالمحتضرة بوالعجوز 

رغم و  هلا شك في أنني أثمت ، ذلك أمر لا جدال في  الحساءوعاء 
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زمن طويل أعد ذلك الفعل غريبة عني ، التقادم أنني أصبحت منذ 

وحسرة ،  العهد أولا ، ولتغير طبعی ثانية ، فما زلت أشعر بأسف

 ، شك لاوانني ان كنت آثمة و ماحتى انني أدهش من ذلك، لا سي

تموت في تلك اللحظة  نلها على أفلست آثما كل الأثم : فما الذي حم

العمل السيء أن له لك ذضح على كل حال أن عذر نفسها ؟ من الوا

ذلك لم يهدأ بالى وأنه ثمرة حالة سيكولوجية  ومع ة ، يفسن اعثبو

 ذنت ، مقررهدوء تامة ولم تطمئن نفسي طمأنينة كاملة ، الا حين 

من ا من المال على ملجأ لغمبما ، أن أقف عشر عا سةنحو خم

أيامهما الأخيرة من الملاجىء لايواء امرأتين عجوزين ، لتكون 

معاشية ظروف  ضلما بفهحياتهما الأرضية أخف وطأة على نفسي

أن استمر في وقف هذا المال ارثا  تلكم هي نوي ي أحتى انن  ضلأف

القصة كلها أعود فأقول : لعل في حياتي آثاما أخرى ، ولكن هذا الفعل 

ي الآن قصته هو الذي يبدو لي اسوأ عمل ارتكبته فلكم  تالذي روي

انك  ما أن أنهى الجنرال كلامه حتى انبری فردشتينکو يقولف   حياتي

ارتكبته  ملع وأقصة أسروى لنا تدة ، بدلا من أن ، يا صاحب السعا

بذلك ياتك ، فخيبت ح فيبه  قمت ملرويت قصة أفضل ع ، في حياتك

حقا يا جنرال   تاسيا فيليوفنا بهدوء واهمالوقالت ناس  فال فردشتينکو

الجنرال وهو ألها فس خسارة  ما كنت أتصور أن يكون لك قلب طيب

وشرب جرعة من  ؟ ؟ لماذا خسارة : يضحك ضحكة تحبب وتلطف

ش نوفتجاء الأن دور آتا نازی ايفا  الشمبانيا ، بشيء من الاعتزاز

درون أنه ، كما قر يوكان الحض  ايضأ هوالذي هيأ نفسه لرواية قصة 

 ، همأن يروي قصة ، وكان بعضيرفض ن يدوروفتش ، لن فايفا فعل

وهم يلقون  شوق واللهفة،بكثير من القصته ينتظرون  ، معينة ابلأسب
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وقار عظيم يتفق ومهابته ، وب على ناستاسيا فيليوفنا نظرات مختلسة

ت وبص« قصصه اللطيفة  » فتش يسرد واحدة منانوأخذ أتانازی ايف

برين أن آتانازی ايفانوفتش رجل عايجب أن نذكر ) ۰یء عذب هاد

شيء من الصلع والشيب ؛ بدين طويل القامة مهيب الطلعة ، على 

ناعية  صنانه سأاهيتان رخوتان خاسفتان قليلا  زاه خد ، بعض البدانة

يداه ا أنيقة فضفاضة ، ويلبس قميصا ناصع البياض يرتدي ثياب

البضتان البيضاوان تخطفان الانتباه  في بنصر يده اليمنى خاتم ثمين 

نفك ت لا قصته هردسدة ميا فيلييوفنا طوال تاسسمن ماس (  فكانت نا

ذي كانت الدانتيلا الذي يزدان به کمها والالنظر في شريط تنعم 

ه باصبعين من يدها اليسرى ، فلم يتح لها أن تنظر إلى تقرص

  دةحمرة واالقصاص ولو 

يسهل مهمتي هو ان الشيء الذي  مه فقالكلابدأ أتانازی ايفانوفتش 

نني مضطر اضطرارة مطلقة أن أروى أسوأ فعل ارتكبته في حياتي  ا

ير وذاكرة القلب د ، والضمتردفلا مجال في مثل هذه الحالة لأي 

اعترف ،  نيجب على أيفرضانها فرضاه اختيار القصة ويمليان على 

وأنا أشعر بغير قليل من المرارة ، أن بين الأعمال الطائشة 

كون عددها لا نهاية له ، أن بين قد يوالتي  والصبيانية التي ارتكبتها

 إلى نسيانها يلفلا سب قةيمع ه في نفسياشت ذكرنقتلك الأعمال عملا 

قصيرة اما  كنت عندئذ في اقامة عشرين عك منذ قرابة لذحدث  

أفلاطون أوردتسيف الذي انتخب منذ برهة وجيزة عند بالريف 

مع  هآخر العام في أراضي للطبقة النبيلة ، وكان يقضي أعياد ماريشالا

 آنفيسا ألكسيفنا يقع في تلك الفترة نفسها ديلام دان عيوك  امرأته الشابة

وفي ذلك الأوان كانت   لهذه المناسبة حفلتا رقص تنهاكانت ف، 
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جا اوالرواية التي ألفها الكسندر دوما الابن غادة الكامبليا، رائجة ر

أحدثت في ذلك المجتمع ضجة الراقي ، وكانت قد عظيما في المجتمع 

مكن أن يموت ، بل ولا يمكن أن يعمل أدبي لا رأيی  يكبيرة  وهي ف

له أشد التحمس ، ولا  ةيشيخ كانت جميع السيدات في الريف متحمس

سيما اللواتي قرأنه  فجمال القصة ، وطرافة الموقف ، وأصالة 

الجذابة  ى بالأمورلأم ئةالبيصوير المرهف الشخصية الرئيسية ، والت

، وجميع تلك التفاصيل الأخاذة المنشورة في الكتاب ) کاستعمال 

الخلاصة ميليا بيضاء وحمراء على التناوب (، باقات من أزهار الكا

أن الكتاب ، في جملته وتفصيله ، كان قد أحدث أثرة كبيرة هز نفوس 

افت عليها يته ضةموالناس هزة قوية  وأصبحت أزهار الكاميليا 

ن اليها سعيا محموما ، ويريدون شراءها وافتة شديدة ، ويسعالناس ته

يكن الثمن  واني لأسألكم : هل يمكن أن يوجد كثير من أزهار مهما 

جميع الناس أن يشتروا أزهار ن يريد الكاميليا في مقاطعة صغيرة حي

يرة  كث ذهالرقص هحفلات الكاميليا لحفلات الرقص ، ولو لم تكن 

سا بأنف ياماوه حبا تك الأوان يموفي ذل وفسکیفورخوكان بطرس 

 دأدري حتى هذه اللحظة هل كان بينهما شيء ، أقص لست  ألكسيفنا

خذ ن المسكين أنما المهم أوا  دیيساوره أمل جكان يمكن أن  له

أزهار بغية الحصول على  وركالشيطان المسعناك يسعى هنا وه

ميلاد آنفيسا ألكسيفنا  کاميليا لحفلة الرقص التي ستقام بمناسبة عيد 

هي سبرج ( ووكان قد عرف أن الكونتيسة سوتسکی ) من بطر

معهما و مالوفا ، ستجيئان حتبسباصديقة زوجة الحاكم ، وصوفيا 

رغب في آنفيسا ألكسيفنا تت من أزهار الكاميليا البيضاء  فكانباقات 

وسحرها بها تأثيرها  هدي أحد اليها أزهار كاميليا حمراء ليكتمليأن 
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علمون ما وأكبر الحرج انكم ت قفكان أفلاطون التعيس في أشد الضي

مراء  الحبات الزوج : لقد تورط فوعد بباقة من أزهار الكاميليا واج

أرهب ي ألكسندروفنا ميشستشيفا ، التي هين ولكن ما العمل ؟ ان کاتر

العداوة صف نفيسا ألكسيفنا في كل شيء، والتي يمكن أن تولأ ةمنافس

غ درجة الطعان ، كانت قد شلت من المنطقة كل لعداوة تببينهما بأنها 

فيها من أزهار الكاميليا قبل حفلة الرقص بيوم واحد  فماذا كانت  ما

أنفيسا ألكسيفنا انتابتها نوبات بكاء ، وأغمی  نالنتيجة ؟ كانت النتيجة أ

اذا استطاع  عليها ، الخ  لقد هلك أفلاطون  أن من الواضح أن بطرس

في هذه اللحظة الحاسمة أن يحصل على الباقة المطلوبة ، فستحقق 

د دولا حكبيرة  ان العرفان بالجميل والشعور بالامتنان  ةأموره تقدم

ن كمحالات كهذه الحالات  أخذ بطرس يسعى هنا وهناك  لهما في

حتى أنه لا مجال للتفكير فيه  لا ، مسه جن ، ولكن الأمر كان مستحي

ا، عند جارة من جيران فيسيد ميلاد آنشية عأنا ذا ألقى بطرس، عوه

ماذا  » : سألته  فأراه مشرق الوجه متهلل الأساريرأسرة أوردنيف، 

 ؟ جدت ؟ وأينو فكي  انك لتدهشني حقا   وجدت ، أوريكا  دث ؟ ح

لمقاطعة المجاورة تقع على ينة ايکايسك ) مدينة صغيرة بابمد »

يوجد هناك تاجر طويل اللحية   ( فرسخاين عشر غمسافة لا تكاد تبل

واسع الثراء ، اسمه تريبالوف  يعيش مع امرأته وحيدين ويتخذان 

عصافير الكناري بمثابة أولاد ، وبهويان الأزهار هوى عظيمة ، 

ماذا لو  ۰مون ضم يرغلكن هذا أمر و »  أزهار كاميليا ماهدوعن

قابعة على قدميه إلى أن عندئذ أمامه ، وأظل  سأركع  ؟ منعها عنك

يه ؟ لمتى تسافر ا   يعطيني الأزهار نأ قبل نصرفم لا أثق ، يواف

يمدك بعون من يب  أسأل الله أن ط    ةغدا في الفجر ، الساعة الخامس
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  فشعرت حقا بسعادة كبيرة له  وعدت إلى دار أسرة أوردنشي  هعند

م أن أمضي إلى السرير الأنام ، خطرت ببالي على حين هفيما كنت أو

ت ظف الفكر  فسرعان ما ذهبت إلى المطبخ ، فأيقطرأ من ةكرففجأة 

سافلي ، الحوذي ، ووعدته بخمسة عشر روبلا اذا هو قرن الخيل 

ة حتى كانت في خلال نصف ساعة  فما انقضى نصف ساعبالعربة 

بلغت في أثناء ذلك أن أنفيسا وقد أ  عةبطي عند الباب نالعربة تنتظر

ركبت   ذیهنها توأوألمت بها حمى ،  ، اعصدألكسيفنا قد انتابها 

 زلام نأم ليقلد الساعة الرابعة بعالعربة ، وانطلقنا  وتوقفت ب

ير تأنفت المسسايسايسك أنتظر طلوع الفجر ، فما ان طلع الفجر حتى ا

 هفي أمري  قلت لعند تريبالوف أحدثه  كنت ةفي الساعة السابع؛ و

 ني ، ساعدني ، أنقذ،  ل عندك أزهار كاميليا ؟ كن أبا رحيمةه

ورأيت الشيخ طويل القامة ،   كرةشارض محبة لأفانحنى لك حتى ا

لا  لا    ل ولته يقوسمع  فةمخي يبةمبيض الشعر ، قاسى الهيئة ، ره

قدميه ،  لىوهأناذا أسقط ع  تحاول  انني أرفض الا تحاول  عبث

 فخاف الرجل ، وقال پنادينی  کاملا وأنبطح  نعم أنبطح انبطاحة تامة

 قول لهفصحت أ  ا هذا الذي تفعله ؟ رباهما هذا الذي تفعله يا بنی ؟ م

خذ أزهار   بيط  بيط    ن حياة انسان هي المعرضة للخطرا

حمراء  كانت  ليافأخذت أجني أزهار كامي  الكاميليا  وكان الله معك

الشيخ  ها حديقته  وتنهد من هجنيت كل ما ضمت  رائعة ، فتانةأزهارة 

لا يا بني ، لا تلحق بي  مائة روبل  فقالبورقة نقد فأخرجت من جيبی 

فع دفتفضل بيب ، اذا كان الأمر كذلك ، ط  » : فقلت له  هذه الاهانة

 ، ذاه قال  رضىالمستشفى المدينة ترفيها عن الم هذه المائة روبل

يرضي الله   يل ، عملن طيب ملآخر يا عزيزي  هذا عهذا شيء 
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أعجبني ذلك الشيخ ، ذلك الشيخ الروسي  نكع بةنيا بةأقدم هذه الهس

حتى الأرومة ، ذلك الشيخ الذي  لالأصي،  يل حقالأصالأصيل ، ا

وعدت أدراجی  ۰، حقاالكريمة الطبقة  » ينتمي إلى ما يسمى باسم

لتوية ، حتى لا ممفتونة بالنجاح الذي حققته ، ولكنني سلكت طرقا 

آنفيسا ألكسيقنا صلت حتى أرسلت الباقة الى ون ألتقي ببطرس  فما أ

ا دهشتها وتتصور أنلتفاجأ بها متى استيقظت من نومها  وفي وسعكم 

وهذا هو   لبالجميا والدموع الذي ذرفتها اعتراف ، ، وامتنانها

على ذا يرتمی  وا ههرة ميتا ، مدمأمس متهدمة أفلاطون الذي كان 

ابتدع   منذجميع الأزواج دائمة  شأن هوا أسفاه  ذلك و  جاناشصدری 

أن جميع  ايئا إلى ما قلت ، عدش فيضالزواج الشرعي  لا أجرؤ أن أ

لقد و  هس انهارت منذئذ انهيارة لا قيام لها بعدآمال ذلك المسكين بطر

في  هت بمدرت في أول الأمر أنه سيذبحني اذا عرف الدور الذي قق

حتى لقد تأهبت للأمر واستعددت ، ولكن حدث ما لم  ، ةهذه القضي

 یمغلقد أ : حدثيتى أن أتصور أن في الإمكان أن ي وسعي حيكن ف

عليه ، وفي المساء أخذ يهذي ، وفي الغد كانت قد انتابته الحمى 

حتى اذا أبل   فلكط ةيجهش باكية مع تشنجات شديدفهو الدماغية ، 

قله إلى القوقاز قصة كأنها رواية من طلب نهر ، ش دبعمن مرضه 

ستيفان  هالخيال  وانتهى به المطاف إلى أن قتل في القرم ؛ وكان أخو

فور جوفسکی قد اشتهر في ذلك الأوان قائدة متفوقة لاحدى كتائب 

ت خلال سنين طويلة أعاني من عذاب لا أنكر أنني ظلل  الجيش

مكن أن يهون الأمر في يلماذا طعنته تلك الطعنة ؟ ولقد كان الضمير : 

يس مر لكن الأول  ايفنسبحب آنفيسا ألك همثل ةئمها تنک ینفسي لو أنن

و لا أكثر  ومن يدري  ةشيطن»مني أو « شطارة »كان  اكذلك ، وانم
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يا تلك ، لجاز أن يكون إلى الآن حلبت الفتی باقة الزهر س؟ فلولا أنتي 

بسعادة طافحة ، ولما خطر بباله أن يمضى إلى  ورةمغم ، سعيدة ، بل

 صينةآتانازی ايفانوفتش سرد قصته وقورة رنهی أ۰، مقاتلة الأتراك

د قدحتا شررة قي ناستاسيا فيليبوفنا عينأن  رالحضو ظولاح  دأهاب كما

تش كلامه  فأصبحتا نوفآتانازی ايفاختم قد اختلجتا حين تيها شف أن، و

هتف فردشتينکو يقول بصوت دامع ، اذ   المستطلعةمحط الأنظار 

ضحكوا على  تهميقول كل نيجب أ أدرك أنه أصبح يحسن بل

لم    ةخداعة وغش فردشتينکو  خدعوه  غشوه  ذلكم هو ما يسمى

 كان عليك حصتفهم اللعبة فهما أ نأيجبرك أحد على شيء  كان عليك 

آن داريا ألكسيفنا هي منذ مدة طويلة   أن تتعلمها من أناس أذكياء

استاسيا قالت ن  الدائمة للسيد توتسکی الصديقة الوفية والشريكة

ق يا آتانازی ايفانوفتش  ان هذه أنت على ح فيليبوفنا باهمال وفتور

تبعث السأم في النفس ، وقد آن لنا أن ننتهي منها  له مم ةاللعبة مضجر

 إلى اللعب بالورق عةعليكم الآن ما وعدتكم به ، ثم ننتقل جمي سأقص

نا وعدتنسمع القصة التي  نولكن يجب أ قال الجنرال مؤيدة بحرارة 

ن اضح دون أو وتقالت ناستاسيا فيلسوفنا بص  ا قبل كل شيءبه

 ، يزينان صديقي العز ، ريا أمي الأمير تتحرك ، قالت تخاطب

يصران كثيرة على أن أتزوج  فقل لي وفتش ، الجنرال وآتانازی ايفان

  ما تقرره أنت لي يوف أقرر لنفسرأيك : أيجب أن أتزوج أم لا ؟ 

التفتت جميع ول ، انرلجاصفر وجه آتانازی ايفانوفتش ، وجمد ا

 الروس نحو الأمير ، وحدقت اليه جميع الأعين  وتجد جانيا في مكانه

فأجابته  ؟ وجين  منينطفيء تتزسألهما الأمير بصوت يضعف و 

جبريل  الواضح الثابت القاطع ، هبذلك الصوت نفس اناستاسيا فيليوفن
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ساد الصمت بضع لحظات  كان الأمير كمن  0آر داليونتش ايفولجين 

يلا قن يستطيع ذلك ، وكأن حملا ثأ نواحدة دو  هد أن ينطق بكلمةيج

ترد ساثم همس يقول أخيرة وقد   حقافيسحقه س هعلى صدريجثم  نكا

فقالت ناستاسيا   يهلا  لا تتزوج : المشقة والعناءفاسه بكثير من نأ

سلطة واضحة وفيه  هيبوفنا تخاطب جبريل آر داليونش بصوت فيفيل

  : شيء من أبهة

 ابي أناتضمن جوي هناقرار الأمير ؟  سمعت هل  نذلك ما سيكو 

آتانازی تمتم   دة إلى الأبدواح عةفلنفرغ من هذه القضية دف  اأيض

وأضاف الجنرال ناستاسيا فيلسوفنا   ايفانوفتش يقول بصوت مرتجف

مة همه ورناستاسيا فيليبوفنا  وسرت في الحض بصوت مؤثر لكنه قلق

تتفرس هي هرت بينهم حرکات انفعال فقالت ناستاسيا فيليبوفنا ووظ، 

م هذا الانفعال ؟ ادة ؟ علاماذا أيها الس ةوفها مدهوشفي وجوه ضي

  ستطالت وجوهكمفيم او

لكن  تذکری و نانا توتسکی متلعثما متعثرة في الكلام ؟ الاستطالة هذه

أو اکراه   طيا ناستاسيا فيليبوفنا أنك وعدت  من تلقاء نفسك  دون ضغ

 عيطلا أكاد أست ۰۰اعی تداری و ترا  أن مإلى حد   وكان في وسعك

في   نضطربة  لكن  على كل حال  الخلاصة : الأم تربما كن  نأ

لحظة كهذه اللحظة ، وأمام هذا الحفل كله من الناس ، وبهذه الطريقة  

قضية هي على هذا الجانب العظيم كله من ،  بهذه اللعبة الصغير ختم

  ليهاع فقيتو ةقضي  لبقضية هي قضية شرف وقالشأن ، خطورة 

اء  عشوي كلامك خبط فوفتش  انك تخبط فانحقا لا أفهمك يا آتانازی اي

الناس ، ؟ ألسنا من أمام هذا الحفل كله » ى قولك هذا : معن ما:  لاأو
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 ؟ ، رةالصغي ةاللعب هوما اعتراضك على هذن ؟ هنا أصحابة حميمي

أليست حکايتی جميلة ؟   علتلقد نويت حقا أن أروي حكاية  وهأنا ذا ف

ما الذي يجردها في نظرك من الجلد ، ويضفي عليها طابع اللعب ؟ 

فلو قد ، ؟  قول للأمير :  سأقرر لنفسي ما تقرره أنت للىألم تسمعني أ

 فيكفد رفضت  قت فورة ، أما وأنه قال لا، فافقلو،  عمن» قال 

بينما كان مصيري کله  ، تصف ذلك بأنه خال من الجد نتطيع أست

 أكبر من هذا الجد جد كهل يمكن أن يكون هنا  احدةمرهونة بكلمة و

 يستطيع أن يكظم غيظه من هذه السلطة دمدم الجنرال يقول وهو لا ؟

لكن لماذا الأمير ؟ نم ، ما مجيء الأمير و المهينة التي منحت للأمير

تشرت الأمير ، لأنه أول سانا انما ا  ؟ إلى هنا ؟ ماذا جاء يعمل

کاملا  لقد آمن هو بي منذ   شخص آمنت بأنه مخلص الى اخلاصا تام

وأخيرة نطق جانبا فقال   اأيض أول نظرة ألقاها على ، وأنا أو من به

لم يبق لي  عجيبة عدةبج مهف بصوت مرتجف وقد شحب لونه وانعقف

الا أن أشكر الناستاسيا فيليوفنا ما عمدت اليه من لطف عظيم ورهافة 

قصوى  في حقي  طبعا كان لا بد أن تجرى الأمور هذا المجرى  

لخمسة الى الحصول على يسعى إ   ةلكن  الأمير  في هذه القضيو

فيليوفنا کلام عت ناستاسيا طبهذا ق ؟ كذلك أليس،  وسبعين ألف روبل

ت تريد أن تقوله ؟ لا تدافع عن ما كن اذأه جانبا فجأة  وتابعت تقول

فتش ، لقد يفانوی ايا آتانازتريد أن تقوله حتما   تذا ما كنه  نفسك

مسة وسبعين ألف الخ دترسيلي : ا ما فيأضنسيت نسيانا تاما أن 

ت أيضا محتاج إلى أن أن  علم أنني أعتقك مجانا  يكفي هذاروبل ، وا

ديدة  أما اليوم لجتبدأ الحياة ا ةدغ  أشهرلاثة ع سنين وثتتنفس  تس

أتحرر من فسي ، وبنميلادي ، وهذه أول مرة أستقل فيها  بعيدفنحتفل 
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ك  اليك أيضا لآلئك ، واهدها إلى زوجت نتأ ردغيرى  يا جنرال ، است

د ، فلا سهرات بعد غ نذهذه الشقة مها  وسوف أترك ذاللآليء  خ

فارتفعت قالت هذا الكلام و نهضت كأنما لتخرج    ليوم أيها السادةا

  ناستاسيا فيديوفنا  ناستاسيا فيديوفنا أصوات من كل صوب تناديها

 وأخذوانهم ، وأحاطوا بها ، ماكواضطرب الجميع ، وبار حوا أ

إلى أقوالها المتقطعة المحمومة الهادية  كانوا  يصغون في قلق شديد

دون أن ن ، نوجأن في هذا نوعا من اختلال ، أو من بيشعرون جميعا 

وفي تلك اللحظة دق جرس   يفهموه ، أو أن يستطيعوا تعليله لأنفسهم

من جميع الناحي الرنة التي  هالباب على حين فجأة دقة قوية تشب

فهتفت ناستاسيا   اليومجانيا بعد الظهر من ذلك ت ي بيعت فجرت

ة خيرة  الساعة هي الحادية عشرأ  ةجاءت الخاتم  ها  فيلييوفنا تقول

  لقد حان موعد الخاتمة  ةكم أن تجلسوا أيها السادووالنصف  أرج

 قبض على شفتيها ضحكة غريبةت تقالت ذلك وعادت تجلس وكان

دمدم بتشين   تنظر إلى البابوصمتت تنتظر انتظارة محمومة وهي 

                                اء بالمائة ألف روبلي أنه روجويين قد جلا شك ف لنفسهيقول 

لارتياع ات الخادمة كاتيا * مرتاعة أشد خلد مي عشر مسلفصل الخا

 وهناك نح  حدث ما لا يعلمه الا الله يا ناستاسيا فيليوفنا  ج : ، وقالت

وقد   سكارى يطلبون الدخول اجتاحوا حجرة المدخلعشرة أشخاص 

 م بالأمرعلى علوزعموا أنك  ، عن وصول روجويين سألوني أن أبلغ

حقا ؟ أدخلهم جميعا  يا ناستاسيا     صحيح يا کاتيا ، أدخليهم فورة  

يا  عاميج مأدخليهعا ، جمي    انهم مخيفون ،حالتهم فظيعةفيليوفنا ؟ أن 

دخلوا دون أن  الاو ، همشيئا ، أدخليهم حتى آخرکانيا ، لا تخشى 

التي يحدثونها منذ الآن ؟ أنها تسمعين الضجة  هل  لخوتأذني لهم بالد
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ت ناستاسيا ثم قال  هذا اليومها بعد الظهر من عين الضجة التي أحدثو

 لبقتأس نجكم أعربما أز ، ةالسادأيها  فيليبوفنا ملتفتة إلى ضيوفها

سامحوني  ولكن لا بد من   آسفةکم  أنا  وربحضكهذه العصبة  عصبة

كثيرة في أن توافقوا على أن تكونوا شهودي في هذه ب ذلك  انني أرغ

دهشتهم  يف ورضالحاستمر    اعالخاتمة ، ولكن لكم ما تشاءون طب

أصبح واضحا كل الوضوح أن  قديتبادلون النظرات  ليتهامسون و

بات من المستحيل اکراه  هنة ، وأذلك كله كان محسوبة مرتبا مهي

ا  و كان عبطجنت  دغم أنها قرناستاسيا فيليبوفنا على ترك فكرتها ، 

ما يدعو أحدة منهم هناك جميعا ، ولم يكن  مبه ستبدحب الاطلاع قد ا

 لاا رإلى أن يرتاع ارتياعة شديدة على كل حال  لم يکن بين الحضو

أن رأت في  قكة سبيدتان استان : داريا ألكسيفنا ، وهي امرأة محنس

السيدة تلك هي  ۰ويعها بالأمر السهل وليس تررة ، حياتها أمور كثي

الأولى  أما الثانية فهى تلك المرأة المجهولة الصموت التي كانت على 

أغلب الظن ت في جانب عظيم من الجمال  لكن المجهولة البكماء كان

رج ، شيء انها ألمانية كانت مارة بطرسبعاجزة عن أن تفهم أي 

غم أنها لم تصل الا منذ مدة قصيرة ، فقد وهي تجهل الروسية  ور

ثيابا جميلة  يتدعى الى بعض الحفلات  انها ترتد نأجرت العادة 

س بقة ، فالناامس وللدخ ةرها كأنها متأهبشعف وتصف،  فاخرة

فتاة تزين السهرة ، تماما كما يزين البيت  ةا إلى الحفلات صورنهويدع

تستعار من  ةف أو تمثال أو قطعة أثاث ثمينخز ةبلوحة أو آني

وأما عن الرجال فان بتنسين ، مثلا ، صديق   الأصدقاء في المناسبات

للفتي روجويين  و فردشتينکو يشعر بأنه أشبه بسمكة في الماء  

ان يشعر شعورا لا ه ، كوجانيا الذي لم يستطع بعد أن يتوب إلى رشد
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سمرة نهاية مبحاجة إلى أن يبقى حتى ال،  مهقاوم ، رغم أنه شعور مبي

يرا ثيئا كش مالمدرسة العجوز الذي لم يفهعلم وم  مكانه أمام الناس يف

مما كان يحدث ، قد أوشك أن يجهش باكية ، وكان يرتجف من 

ل ناستاسيا فيليبوفنا وح ةالخوف ارتجافا ، لشعوره بجو القلق والخشي

يؤثر أن يموت على أن يترك  هلكن؛ وا يحب حفيدته مالتي يحبها ك

وفيما يتعلق باتانازی   هذه اللحظةناستاسيا فيلسوفنا في لحظة 

فسه لأحداث من ن يعرض نا أعايفانوفتش ، فانه كان لا يستطيع طب

هذا النوع سيء اليه والى سمعته ، ولكنه كان مرتبطا بهذه القضية 

فکاکا ، رغم منها  عيها لا يستطيلويا ، فهو مشدود اق اارتباطا شخصي

المجرى الجنوني الذي أخذت تجرى فيه  لذلك قرر أن يبقى حتى 

وكما ه ، ية بالمشاهدة كما يقتضی و قارالنهاية ، صامتا مع ذلك ، مكتف

سبق أن أهين قبل تقتضى كرامته ومهابته والجنرال ايبانتشين الذي 

لشخص هو اه اليه ، كان تلحظات بتلك الطريقة السخيفة في رد هدي

هذه الأنواع وحيد الذي يحق له أن يزداد غضبه ، لما يراه من ال

ثل ذوذ ، كظهور روجويين مثلا  ان من كان في مشن المالجديدة 

ضى المشاركة في سهرة تضم تساهلا وتنازلا أن ير هرتبته ، حسب

غلبه الهوى على أمره ، فسقط أو فردشتينکو  لقد أشخاصا مثل بتسين 

الشعور بالواجب واعتبار الرتبة والمركز ، تلك السقطة  ولكن 

واحترام الذات ، قد انتصرت أخيرة ، فأصبح لا يطيق وجود 

يد أن يعر ناستاسيا فيلسوفنا يرروجويين وعصبته  لذلك التفت نحو 

  : ذلك ، ولكن ما إن فتح فمه وهم بالكلام حتى قاطعته تقولا عن له

 تأت باعتراضك  فاذا كننسيتك  ولكن ثق انني قد تنبلقد  أ جنرال 
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يدة ، فانني لا ألح عليك ولا أحب أن احتجزك، د ش قةيضايقة تضامت

بقربي هذه اللحظة  يكون من أرغب أقوى رغبة في أن ت رغم أنك أن

إلى معرفتي بك ، ها مهما يكن من أمر ، فأنا أشكر لك المتعة التي هيأت

 شى أنت تخاذا كنا ، ولكن بهوأشكر لك التفاتاتك الكريمة التي أعتز 

 فهتف الجنرال يقول وقد استولت عليه نوبة من روح الفروسية

فوك يا ناستاسيا فيليبوفنا  لمن تقولين هذا الكلام ؟ ع السمحة السخية

سبيلك ، فاذا وجد  ني فيربك ولو لمجرد الاخلاص لك والتفان بقبقيلأ

التعجب ، اعترف لك  أشدمتعجب الأخطار مثلا  ثم انني  خطر من

ن الممكن أن يفسدوا السجاد ، حتى لقد مأريد أن أقول ان بذلك  

ح لهم بالدخول يکسرون شيئا من الأشياء  فالحق أنه ما ينبغي أن يسم

شخصه  ين بهذا روجوي لنامع نکوشتيقال فرد  فيليبوفنا ياأبدا ياناستاس

ا رأيك ؟ ألا تظن م وهمس الجنرال يسأل آتانازی ايفانوفتش مسرعة

 بل معناه الطبي ، الطبي بالجنون معناه المجازی دأقصلا جنت ؟ أنها 

قلت لك منذ زمان  يء من المكر والخبثبشی قائلا جابه توتسکفأ

 الحمى هذهتضاف إلى ذلك الآن حالة    طويل ان بها استعدادا للجنون

ن ذيالانت عصبة روجويين تتألف تقريبا من أولئك الأفراد أنفسهم 

الآن ليها ا فما أضي؛ وانلك اليوم ذعد الظهر من ب هممنكف كانت تتأل

ا لصحيفة حقيرة من الصحف شيخ ضئيل فاسق كان في زمانه مدير

التي تقدم اليها الرشوات خوفا من التشهير ويروى عنه أنه رهن 

أيضا  ةإلى العصب أضيف خمرة ؛ وقدبثمنها  ليشرب هبيةالذأسنانه 

ن محال على التقاعد ، يشبه ذلك الذي رأيناه بعد الظهر زم ثاملا

بقبضتي يديه القويتين ؛ وهو في الحق نده له ومنافس ، بالمهنة متميزة 

روجويين كانوا لا يعرفونه ،  ةافراد عصبجميع  ان  والوظيفة معا
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رصيف شارع نفسکی ، الذي تغمره لكنهم التقطوه في الطريق على و

 ، ةيستوقف المارة ليطلب منهم مساعد أشعة الشمس ، حيث كان

كان هو نفسه في »أنه  مبأسلوب يشبه أسلوب مارلنسکی ، زاعما اله

لات أو خمسة عشر روبةائلين عشرالسالماضي يهب لكل سائل من 

روبلا  ولم يلبث الندان المتنافسان أن شعرا بعداوة متبادلة ، فالسيد ذو 

السائل ، إلى  هذاحين ضم  القبضتين يرى أنه قد أهين اهانة مباشرة

 دريصلا يزيد على أن طبعه الصموت كان الجماعة ، ولكنه بحكم 

محاولات التودد  ويقابل بأشد الاحتقارکهمهمات دب ،  تاهمهم

الكثيرة ، والانحناءات اللطيفة التي كان يقوم بها السائل اظهارة لأدبه 

الذين يؤثرون ، كان واضحا أن الملازم الثاني هو من أولئك   هورقي

وبراعة وا لأنفسهم طريقا ، يؤثرون حسن التصرف يشق نمن أجل أ

إلى أن قامته أقل ضخامة من ير على استعمال القوة والعنف؛ هذا التدب

يقة قامة السيد ذي القبضتين القويتين  وقد أشار عدة مرات ، بطر

ء من التفاخر يدون أن يثير نقاشا صريحا ، ولكن بشمرهفة، 

مفصحا  ، ( والتباهی ، إلى أفضلية الملاكمة الانجليزية ) البوكس

الذهب والاعتقاد  فكان السيد ذو القبضتين ذلك عن أنه رجل غربی ب

لبوكس ، لا يزيد على أن يبتسم ابتسامة  الضخمتين ، حين يسمع كلمة

تقاره كل مجادلة ، يقتصر بين الفينة والفينة لاحتهكم وغضب ، وكان 

أمام ذلك  إلى دمي ووبما يشبه المصادفة ، على أن يظهر أ، في صمت 

مة نامية العضلات ضخ بضةالشيء الوطنی جدة ، الروسي جدة : ق

كثيرة العقد مغطاة بشعر أحمر  فكان يتضح للجميع حينذاك أن هذا 

باحکام ، استطاع أن ی جدا اذا هو هوی على هدفه الشيء الوطن

ر من ذلك اليوم ، لم يكن أحد الظهو كما لوحظ بعد   يهشمه تهشيمة
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ك بفضل جهود رو من عصبة روجويين سكران سكرة شديدة ، وذل

ناستاسيا ة ره زيارطوال النهار لا تغيب عن فكجويين الذي ظن 

يصحو من السكر  نفيليبوفنا في بيتها  وقد اتسع وقته هو نفسه لأ

عر التي ذلك ، بعد جميع تلك المشاصحوة شبه كامل  ولكنه في مقابل 

شيء كل ما سبق أن في ي ذلك اليوم العجيب ، والتي لا تشبه ا فعاناه

لات أو خمسة عشر روب فه طوال حياته ، كان مرهقة مخبولاعر

روبلا  ولم يلبث الندان المتنافسان أن شعرا بعداوة متبادلة ، فالسيد ذو 

السائل ، إلى  » هذاالقبضتين يرى أنه قد أهين اهانة مباشرة حين ضم 

 دريصلا يزيد على أن طبعه الصموت كان الجماعة ، ولكنه بحكم 

محاولات التودد  ويقابل بأشد الاحتقارکهمهمات دب ،  تاهمهم

السائل اظهارة »الكثيرة ، والانحناءات اللطيفة التي كان يقوم بها 

كان واضحا أن الملازم الثاني هو من أولئك الذين   هلأدبه ورقي

وا لأنفسهم طريقا ، يؤثرون حسن التصرف يشق نمن أجل أ يؤثرون ،

إلى أن قامته أقل ير على استعمال القوة والعنف؛ هذا وبراعة التدب

ضخامة من قامة السيد ذي القبضتين القويتين  وقد أشار عدة مرات ، 

ء من التفاخر يدون أن يثير نقاشا صريحا ، ولكن بشيقة مرهفة، بطر

مفصحا  ، ( ة الملاكمة الانجليزية ) البوكسوالتباهی ، إلى أفضلي

الذهب والاعتقاد  فكان السيد ذو القبضتين ذلك عن أنه رجل غربی ب

، لا يزيد على أن يبتسم « البوكس الضخمتين ، حين يسمع كلمة

تقاره كل مجادلة ، يقتصر بين لاحابتسامة تهكم وغضب ، و كان 

 دمي وة ، على أن يظهر أالفينة والفينة ، في صمت وبما يشبه المصادف

مة نامية ضخ بضةأمام ذلك الشيء الوطنی جدة ، الروسي جدة : ق إلى

العضلات كثيرة العقد مغطاة بشعر أحمر  فكان يتضح للجميع حينذاك 
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باحکام ، استطاع ی جدا اذا هو هوی على هدفه أن هذا الشيء الوطن

لم يكن أحد  ر من ذلك اليوم ،وكما لوحظ بعد الظه  أن يهشمه تهشيمة

ك بفضل جهود رو من عصبة روجويين سكران سكرة شديدة ، وذل

ناستاسيا ة ره زيارطوال النهار لا تغيب عن فكجويين الذي ظن 

يصحو من السكر  نفيليبوفنا في بيتها  وقد اتسع وقته هو نفسه لأ

ذلك ، بعد جميع تلك المشاعر التي صحوة شبه كامل ولكنه في مقابل 

شيء كل ما سبق أن في ي ذلك اليوم العجيب ، والتي لا تشبه ا فعاناه

واحدا قد ظل ماثلا شيئا ان  فه طوال حياته ، كان مرهقة مخبولاعر

ومن أجل ذلك كان قد وفي قلبه بغير انقطاع رته ي ذاكه وففي ذهن

الحادية حتى الساعة منذ الساعة الخامسة بعد الظهر  ، قضى وقته کله

لها ، قضى  ودوغم وقلق لا حدم هو في حالة هعشرة من المساء ، و

فا ن شاريأمثال بيسکوب اللذو رندک الند أمثع كناوه يةاعسله ک هوقت

قضاء حاجته  لسبي حركا فيثرة ما تكيضا من أ اعلى الجنون هم

و نقدة ، ف روبل ، عدة حال أن المائة ألوتدبير أمره  المهم على كل 

 ضافيليبوفنا الماعة خاطفة ساخرة ، وغامعت اليها ناستاسيا التي ألم

كل الغموض ، قد أمكن جمعها قروضا بفوائد باهظة تبلغ من الفداحة 

وكما  همسة الا رع كندمها فيي أن يتحدث تحأن بيسکوب نفسه كان يس

حدث بعد الظهر من ذلك اليوم ، كان روجويين يتقدم عصبته ويسير 

في طليعتها ، و كان رجاله يمشون وراءه ، مدركين لتفوقهم ، 

رين مع ذلك بشيء من الحشية  وكانت ناستاسيا فليوفنا هي التي شاع

ضهم يتصور عقد كان بللا يدري الا الله لماذا  حتى  ، اصةيخشونها خ

وكان زاليوجيف ، المغوی   مإلى أسفل السئ ونيرم سوف»  مأنه

 سيمالا آخرين ، ولا جاأن بينهم ر غير  ءهؤلادة من حالأنيق ، وا
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قرارة أنفسهم يحتقرون صاحب القبضتين الجارتين ، كانوا في 

شديدة ، ونها كرها فيليبوفنا احتقارا مطلقة ، بل و كانوا يكره ياناستاس

دينة محاصرة  ذهبوا إلى بيتها ذهابهم إلى موكانوا يشعرون أنهم انما 

ومع ذلك فان الترف العظيم الذي رأوه في الحجرتين الأولين ، وجميع 

 ، لم يتح لهم طوال حياتهم حتى أن يحلموا بمثلهاهذه الأشياء التي 

واللوحات الجميلة وتمثال فينوس الكبير ، كل هذا قد والأثاث النادر 

في سبيل إلى مغالبته ، بل وأحدث  احتراما لاأحدث في نفوسهم 

نفوسهم ما يشبه الخوف  على أن هذا لم يمنعهم طبعا من أن يتسللوا 

قليلا ، بفضول وقح ، رغم ما  لاقليإلى الصالون وراء روجويين 

رأي صاحب القبضتين الضخمتين و  شعروا به من خوف  ولكن حين

ايانشين بين حين رأوا الجنرال ،  نوالسائل ، وبضعة أشخاص آخر» 

ينسحبوا إلى الغرفة المجاورة  نارت قواهم حتی هموا أالمدعوين ، خ

لم يتزعزع، حتى لقد كان يمشي مع نهم هو ليبديف الذي م دةاحو، الا 

 نبلغ هو مليوم ةقيمروجويين جنبا إلى جنب تقريبا ، الادرا که 

أن منه مليونا كاملا  يحسن واربعمائة ألف روبل يحمل روجويين بيده 

العارف بالقانون ، كانوا لا يف دنلاحظ مع ذلك أن الجميع ، ومنهم الب

كل شيء ولا يعلمون هل ،  لطتهم على وجه الدقةس در کون حدويد

اللحظات كان ليديف مباح  ففي بعض  رو غيه ملآن حقا أمباح لهم ا

مستعدة لأن يحلف أن كل شيء مباح ، وفي لحظات أخرى كان ينتابه 

استعدادا   واد القانونبالحاجة إلى أن يتذكر بعض مقلق ويشعر 

أما الأثر الذي  ۰ للطواريء  ولا سيما المواد التي تشجع وتطمئن

ن ة عفس روجويين فكان مختلفن فيالون ناستاسيا فيديوفنا صدثه أح

ما أن أزيحت في نفوس أصحابه كل الاختلاف فانه ثه الأثر الذي أحد
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ا عداها مالستارة أمامه ، فأبصر ناستاسيا فيليبوفنا ، حتى أصبح كل 

حدث ذا بعد الظهر ، غير أنه ه هث لدحله في عالمه ، كما لا وجود 

اصفر وجهه وتوقف لحظة من الوقت  ان و  أتم وأكمل نحوالآن على 

شدة خفقان قلبه  حدق إلى ناستاسيا فيليبوفنا  رالمرء يستطيع أن يتصو

ثم بضع لحظات ، وجل الهيئة زائغ العقل ، لا يحول عنها بصره  

اقترب من المائدة فجأة كمن فقد عقله وهو يكاد يترنح ، فاصطدم أثناء 

بحذاءيه الوسخين شريط الدانتيلا الذي خطوه بکرسی بنشين وداس 

اذخ الذي ترتديه الألمانية يزن حافة الثوب الأزرق المترف الب

صموت الرائعة الجمال  فلم يعتذر عن ذلك ، بل ولم يلاحظه  فلما ال

كان قد دخل به ممسكا اياه بيديه ا غريبا دنا من المائدة وضع عليها شيئ

اثنی عشر ماء هو حزمة سميكة من ورق ، يبلغ علوها نحو هكلتي

دة من أعداد جري لفت بعدد دقر؛ طولها نحو ستة عش سنتيمترا ويبلغ

متين  وضع روجويين وأحكم ربطها بخيط « * أنباء البورصة»

الذراعين لبث على هذه الحال متهدل وووقف،  ، الحزمة على المائدة

الذي ينتظر صدور حكم المحكمة  لم كالمتهم  ، حدةاو ةملا ينطق بكل

ا منديل من حرير دما عيالظهر ، فتتغير ثيابه التي كان يرتديها بعد 

أخضر وأحمر معقود حول عنقه بدبوس ضخم من الماس على شكل 

ضخم من ماس تزدان به اصبع فراشة ، وفيما عدا خاتم كبير له فص 

وكان ليبديف قد توقف على مسافة  0 متسخة من أصابع يده اليمنى

بق أن ذكرنا س الآخرون فكانوا ، كما بضع خطوات من المائدة  أما

،  اوقد هرعت كاتيا وباش  يتسللون إلى الصالون قليلا قليلاذلك ، 

وأخذنا تلقيان من وراء  ، ضايأ همايا فيليبوفنا ، هرعتا خادمتا ناستاس

قالت ناستاسيا فيليبوفا تسأل روجويين بعد  الستارة نظرات مبهوتة قلقة
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له وهي توميء بعينها إلى أتسمستطلعة ، قالت  أن تفرست فيه محدقة

 جاب روجويين يقول بما يشبه أن يكون زفرةفأ ؟ اذه ام:« الشيء» 

أيتم ؟ اجلس من فضلك ، هنا ، روفي بوعده مع ذلك هل   مائة الف

جئت على هذا الكرسی  سأقول لك شيئا بعد قليل  من هؤلاء الذين 

كل العصبية التي كانت معك بعد الظهر ؟ طيب ، فليدخلوا  بهم؟ 

ك الديوان هناك ، وعلى هذا الديوان ذليستطيعون أن يجلسوا على 

لا يدخلون ؟  لهمالمقعدين  ماذا ينتظرون ؟ ما باالآخر ، وعلى هذين 

جل فعلا ، وان بعضهم قد شعروا بالك ؟ يدخلواألا يريدون أن 

بها ينتظرون الأحداث ،  اواستقرو اورةفانسحبوا إلى الغرفة المج

ن مع دعوا إلى الجلوس ، مؤثري ثيحفجلسوا  ابقو رآخ اولكن بعض

ذلك أن يظلوا بعيدين عن المائدة ، ولا سيما في الأركان ، فمنهم من 

من كان يسترد جرأته نهم وم،  فعلالا يزال يرغب في الامحاء 

وجلس روجويين على الكرسي الذي   بسرعة تفوق الحد الطبيعي

ث أن عاد لبا مدة طويلة ، فما لم يبق جالس هلكن  أيضاعينته له هو 

وشيئا فشيئا أخذ يميز المدعوين ويتصفح   ينهض ولم يجلس بعد ذلك

بينه ابتسم ابتسامة مسمومة ودمدم يقول وجوههم  فلما رأى جانيا 

وجود الجنرال ووجود آتانازی ولاحظ   «  هه» وبين نفسيه : 

بل ولم يشعر بأي استغراب  ايفانوفتش فلم يضطرب أي اضطراب ، 

ويلة ط دةنا لبث موفيلسف ياولكنه حين أبصر الأمير إلى جانب ناستاس

أنه عاجز عن أن يعلل وكة ، ظرته المدهوشلا يستطيع أن يحول عنه ن

يعانی نوبة أنه لنفسه هذا اللقاء  ان من يراه يحس في بعض اللحظات 

فعالات التي كابدها طوال هذا اليوم ، كان قد فهو ، عدا الان  اهذيان حق

قضى الليلة الماضية كلها في القطار ، ولم يكن قد نام خلال ثمان 
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تاسيا فيليوفنا وهي تلتفت نحو ضيوفها قالت ناس  يباوأربعين ساعة تقر

ذه مائة ألف ، هة ادسيا  مل محمومتملتحد زاخر ب وقد ظهر في وجهها

روبل  هنا ، في هذه الحزمة القذرة : ان هذا الرجل الذي ترون قد 

اليوم انه سيجيئي في المساء  اصرخ يقول كالمجنون بعد الظهر من هذ

انه يجيئنی بالمال ليشترينی  بدأ   بمائة ألف روبل ، وقد انتظرته

بثمانية عشر ألف ، ثم ارتفع بوثبة واحدة إلى أربعين ألفة ، ثم ارتفع 

  ههي  للقد وفي بوعده على كل حاأخيرة إلى المائة ألف التي ترون  

في بيت صيرة ذ مدة قمنه كل اذه حدث  ها أشد اصفرار وجهم

 رأزو بتأسرتي ، ذههبت إلى الأسرة التي كانت ستصير ذجانيتشكا  

كن ألا يكون هناك يم هل » : صرخ في وجهي قائلةت هأختفاذا ب ، هأم

نفسه  قت مت وجه أخيها بصقة في الوأحد يخرج هذه الوقحة ؟  ور

ية قليلا العتب ، وقد أخذ يفهم القضقال الجنرال بلهجة مةقوية الشكي

ماذا يا جنرال ؟ أتراك  فقالت ناستاسياناستاسيا فيليبوفنا  على طريقته

فتي رفي ش ، نلقد ظللت سنيتعد کلامی هذا غير لائق ؟ كفانی تمثيلا  

للفضيلة التي لا سبيل أعرض نفسي مثالا  ، « من المسرح الفرنسي

ا، وظللت أفر كالمتوحشة من جميع أولئك الذين هإلى الاقتراب من

المتكبرة البراءة ا يلاحقون ويطاردونی ، وظللت اصطنع هيئة كانو

لقد جاء رغم فة وجنونة  انظر  المتعالية ، فما كان ذلك كله الا سخا

الفضيلة تها متمسكة بأهداب يقضس التي لخمذلك ، رغم تلك السنين ا

 افي أنهم أعدوولا شك ئدة ؛ ، جاء يضع المائة ألف روبل على الما

در لي سعرة هو مائة ربات الترويكا ، وأن العربات تنتظرني  لقد قع

وبل  يا جانيتشكا ، أرى أنك ما تزال غاضبة مني  ولكن هل رألف 

أصلح لأمثال » صحيح أنك أردت أن تدخلني في أسرتك ، أنا التي 
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تمتم الأمير بصوت  ؟ روجويين ،  ألم تسمع ما قاله الأمير منذ قليل

رو  أنا لم أقل انك تصلحين لروجويين ؛ أنت لم تخلقي لمثل مختلج

  جويی

  يا عزيزتيناستاسيا فيليوفنا  كفى  انفجرت داريا ألكسيفنا تقول فجأة

ينهم ، فما الذي يحملك طيقكفى يا يمامتی  اذا صح أنك أصبحت لا ت

على مداراتهم ؟ ولكن هل من الممكن أن تقبلى الرحيل مع هذا الرجل 

  ، ولو في سبيل مائة ألف

لكن ما عليك شيئا يسيرة  وت يسروبل ؟ صحيح أن مائة ألف روبل ل

هذه المائة ألف روبل ، ثم تتخلصي من الرجل الذي ،  أن تأخذيهاالا 

ناس  لو كنت في عله مع أمثال هؤلاء الاليك  ذلك ما يجب فقدمها 

نا قد بلغت حد كانت داريا ألكسيف تيرهم جميعاسكانك عرفت كيف أم

لها ناستاسيا  قالت  سريعة التأثر ،ب  انها امرأة طيبة القلبالغض

جانيا دون  متد کلقل  داريا ألكسيفنالا تغضبی يا  ةفيليبوفنا مبتسم

اليه أي لوم ؟ صحيح أني لا أستطيع أن أفهم الآن وجهت  هل  غضب

طمع في الدخول إلى أسرة كريمة كيف أمكن أن أبلغ من الغباء حد ال

ي بيتك يا عن سلوكي فلقد رأيت أمه ، وقبلت يدها  أما   ةشريف

ى ة أخيرة ، المدتعمدة ، من أجل أن أدرك ، مرجانيتشكا فقد تعمدته 

الذي يمكن أن تمضى اليه : وائي لأعترف لك بأنك أثرت دهشتي  

كنت أتوقع أشياء كثيرة  لكنني لم أتوقع هذا  كيف تريد أن تزوجني 

ء عشية زواجك تقريبا ، لى الآلىء كتلك اللآلىه قدم إوأنت تعلم أن

نني قبلت أخذها ؟ وروجويين؟ انه في بيتك نفسه ، أمام أمك وأختك وا

تكاد تطلبني للزواج ، حتى ، انما ساوم على  ورغم ذلك جثت 
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روجون من أنك مستعد في يح اذن ما قاله عنك تصطحب اختك  أصح

سيل ثلاثة روبلات أن تزحف منبطحة على بطنك حتى جزيرة 

خافت ، ولكن بلهجة فيها قال روجويين فجأة بصوت ؟ فاسيلفسکی

يفعل ذلك  وتابعت ناستاسيا فيليبوفنا كلامها  أن دانه مستع اقتناع کامل

ذر تك  ولكن يظهر أنك تقبض رواتب جوعا لع تموت تلو كن تقول

ة تكرهها ) ذلك ثم انك ، عدا العار ، لا ترفض أن تتزوج امرأ  بةطي

لا ، انني مستعدة لا ،   ( ذلك حق المعرفةفأنا أعرف ،  تكرهني أنك

قتل في سبيل أن يحصل أصدق الآن أن رجلا مثلك يمكن أن ين لأ

 أجميع الناس الآن  انهم ظامئون إلى المال ظم شأن ذاه  على مال

ا مرابين ؛ أو هم قدهم عقولهم  حتى الأطفال يحلمون بأن يكونويف

 قاء رفيرويتسلون بهدوء ورفق و ، كينة فيلفونها بحريرسأخذون ي

كما يذبح خروف *  قرأت عن هذا حديثا  يمكن أن  ليذبحوهلهم 

أنا أيضا امرأة بغير حياء ، ولكنك وتوصف بأنك رجل لا حياء له 

نرال الجهتف  نأسوأ مني أما صاحب باقة الأزهار ، فلا أتكلم عنه الآ

أأنت من أسمع ياناستاسيا فيليبوفنا ؟ أتقولين  سففة أشد الأسيقول آ

ا هذه ف ؟ مذات الشعور الرقيق ، والفكر المرهمثل هذا الكلام ، أنت 

أنا الآن  تاسيا فيليوفنا تضحك قائلةاسأخذت ن ؟ اللغة ؟ ما هذه التعابير

اليوم يومي ، هو هو وأقصف  ان هذا ری يا جنرال ، أحب أن ألکس

يا دار يا ألكسيفنا ،   فرحي الذي انتظرته طويلايوم عيدی ، هو يوم 

الذي يضحك صاحب أزهار الكاميليا ، » انك ترينه ، ذلك السيد ، 

فنا  أنا لا بوأنا لا أضحك يا ناستاسيا فيلي   نامهناك ، الذي يضحك 

كذلك رد توتسکی على ناستاسيا   بأكبر انتباه صغىأزيد على أن أ

انك ترينه    : يا كلامها تقولتاسسنا عتفيليوفنا بوقار ورصانة  وتاب
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ن أن أرد اليه حريته ؟ هل كان س سنين دوخمذا عذبته طوال لما

ك للا أكثر من ذ،  يستحق مني ذلك العناء كله ؟ انه ما يجب أن يكون

د ضمن قل  هحق يف ةيحكم على بأنني أنا الذنب فلسوو ۱۰۰ولا أقل 

ما أكثر ما ، و ةكونتيس كما تعالوعالني   ية عاليةشئة راقية وتربنلى ت

أنفق فی سبيلی من مال  حتى لقد عثر لي هناك على رجل شريف 

ليتزوجني ، وعثر لي هنا على جانيتشکا  وفوق ذلك كله ، هل 

نما كنت اتصدقين أنني لم أعاشره خلال تلك السنين الخمس كلها ، و

عقلى ذا الحد اختلطت في اخذ ماله وأظنني صاحبة حق فيه ؟ إلى ه

أخذ المائة ألف روبل وأن أطرد هذا  نتقولين لي أن على أالأمور 

لقد  ۰۰الشاب الذي يهديها إلى اذا كنت أشمئز منه  الحق أنني أشمئز 

ي أن في وسعكان في وسعي أن أتزوج ، منذ زمن طويل  وكان 

ازی  ئزك أيضا كان يثير اشمذلأتزوج رجلا خيرا من جانبا ، ولكن 

هذه السنين الخمس أشحذ كرهي وأغذى بغضى ؟  لماذا قضيت إذن

لماذا لا » أربع سنين:  نذهل تصدقين أننی بلغت حد التساؤل أحيانا م

كان ذلك يخطر ببالي من قبيل  ؟ أتزوج صاحبى اتانازی ايفانوفتش 

وكنت اك  الحقد والشر  الله يعلم ما الذي كان يجول في فكري حينذ

ي  هو نفسه كان لا يرجو وجنزأستطيع طبعا أن أجبره على أن يت

صحيح أنه كان يكذب ولكنه كان دقين ؟ تص هل،  كذلخيرة من 

برة  أحمد الله على أنني قد أتيح لي أن أفكر ص قيطملتهبة فلا ي

دئذ من شدة ني كل ذلك الكره؟ فبلغت عحق منفانتهيت إلى أنه لا يست

ذلك استمر والاشمئزاز منه أنني لو طلب أن يتزوجني لرفضته 

لا، من الأفضل أن أنزل اني الشارع ، فهناك  ،لا  نينالتمثيل خمس س

غسالة منذ  لو وأقصف مع روجويين ، أو أن أعممكانی  أو أن أله
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له كل رميت الغد  ذلك أن كل ما أحمله ليس ملکی ، فاذا انصرفت 

ي مكن أن يريدنيشيء ، كل شيء ، حتى آخر خرقة ، ومن ذا الذي 

أن أصبح فقيرة معدمة ؟ اسألى جانيا هل يريدني بعد أن ذلك ، بعد بعد 

قاطعها فردشتينکو قائلا جائز    لأفعل هذا ؟ حتى فردشتينکو لن يقب

 ، مقابل ذلك يألا يرغب فيك فردشتينکو  اني رجل صريح  ولكن ف

انك الآن تشتكين، فهلا   الأمير في هذه الحالةيمكن أن يتزوجك 

يا فيديوفنا التفتت ناستاسبه منذ مدة طويلة  نظرت إلى الأمير  اني أراق

 فقال الأمير لاهثا : أهذا صحيح ؟   : إلى الأمير مستطلعة  وسألته

  نعم يا ناستاسيا فيليبوفنا  ؟ أتزوجني كما أنا ، بدون شيء   صحيح

وحدة   كان يمكن أن نتوقع ذلك  يء جديدوهذا ش دمدم الجنرال يقول

تتفرس  نافذة إلى وجه ناستاسيا التي ماتزالقاسية أليمة الأمير بنظرة 

هذا شخص آخر  ألكسيفنا من جديدي تلتفت نحو داريا قالت وه  هفي

لقد وجدت محسنة ، وان   أنا أعرف ذلكضية ، را ليتقدم  وانه ليفع

ولكن بأي مورد   قليلافي أغلب الظن ما يقال من أنه  صحيحة يكن 

الحب مبلغ اتخاذ زوجة لك ، أنا التي در أن تعيش يا أمير اذا بلغ بك تق

يا  فةريشالحة صأنا أعدك امرأة  قال الأمير ؟ أصلح لمثل روجويين

أنا    لمثله تين ولا خلقجويلا تصلحين لرو فنا ، وأنتوتاسيا فيلسسنا

مد من أوه  هذا كلام خيالی مست   تأن أنا فة ؟ ة شريلح؟ أنا امرأة صا

يا أمير ، يا صديقی  لقد أصبح الناس  ةالروايات  هذه حکايات قديم

فاسف س لافطنة ، وما ذلك كله ا شدأوفي هذه الأيام أعظم ذكاء 

أي زوج عساك تكون أنت الذي ما تزال في حاجة إلى   وترهات  ثم

نهض الأمير وقال بصوت مختلج وجل ، ولكن  ؟ مربية تعنى بأمرك

أنا لا أعرف شيئا يا   : نفسه عن اقتناع عميق في الوقتبلهجة تعبر 
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نك أنت أ قدعتأ  لكننيو  حقعلى ناستاسيا فليوفنا  أنا لم أر شيئا  انك 

ت شيئا  أما أنت لس أنا  ةوجارتضيتني زشرفة اذا ن على ي تسبغيالت

 ميخرجت طاهرة نقية من جحيم كهذا الجحفأنت قد تألمت ، وأنت قد 

ترحلى مع وذلك شيء كثير  لماذا تشعرين بالعار وتريدين أن 

رددت إلى السيد توتسکی السبعين ألف  دلق ۰۰روجوين ؟ انها الحمى 

نه كل شيء ، كل ما هو موجود في انك ستتركين روبل، وأنت تقولين 

هذا المكان  ما من أحد هنا قادر على أن يفعل ما تفعلين  انی  يا 

سبيلك يا  يموت فلأن أ دستعمأنا   ناستاسيا فيديوفنا  انی أحبك

يا ناستاسيا  وءيقول فيك كلمة سأن  حدمح لأسأ نناستاسيا فيلسوفنا  ل

هنا سمع   مل يا ناستاسيا فيليبوفناعن ، فلسوف أوفنا  واذا كنا فقيرييفيل

الجنرال نفسه  استاءوصوت فردشتينکو وليديف يضحكان ساخرين  

متنعا ي نلم يستطع بتسين وتوتسکی أو ، مه»  تفأصدر هذا الصو

لحضور اعن التبسم ، ولكنهما لم يلبثا أن كبحا ابتسامتهما  أما سائر 

الأمير يقول بذلك الصوت وتابع   فكانوا فاغرى الأفواه من الدهشة

كن من الجائز ألا نكون فقيرين البتة ، بل غنيين جدة يا ول الرجل نفسه

ي لم فني اننسفنا  على أنني لست متأكدا من شيء  يؤوليبفي اناستاسي

ا طوال هذا اليوم ، ولكنني تلقيت وأنا أستطع حتى الآن أن أعرف شيئ

بسويسرا رسالة من موسكو بعث بها إلى رجل اسمه السيد سالازكين، 

وفيها يبلغني أن على أن أطالب بحقى في ميراث يظهر أنه ضخم جدا  

دمدم الجنرال   لوأخرج الأمير من جيبه رسالة بالفع  اليك الرسالة

وخيم الصمت ستشفى مجانين ؟ في مأليس هذا هذيانة ؟ أترانا  يقول

ت ان الرسالة قد بعثها اليك سالاز کين يا ل قله نسأل بتسي  لحظة

ن رجال ور مهبيئتنا ، هو رجل مش فيهذا رجل معروف جدا أمير ؟ 
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الرسالة ، فان في أنه هو الذي بعث اليك بهذه الأعمال ، فاذا صح 

من حسن   الثقة ، وأن تطمئن اليه كل الاطمئانوسعك أن تق به کل 

ونة الأخيرة  لآي امعه ف لوقعه ، فقد كان لي عمتف عرالحظ أنني أ

د م  أن ألقى على الرسالة نظرة فقد أضيء لك الأمرفاذا سمحت لي 

وانتفض الجنرال قائلا وهو   ةامتا ، بيد مرتعشالأمير اليه الظرف ص

حقا ؟ ماذا ؟ ماذا ؟ أميراث  يلقى على الحضور نظرة مبهوتة

ألهبت لقد   نظار على بتشين بينما هو يقرأ الرسالةلأجميع ا تبصنوا

 الرسالة فضول الحاضرين بنار جديدة أصبح فردشتينکو لا يستطيع

وصعق روجويين فهو يلقي نظرات حائرة   الاستقرار في مكانه ايع

وينقل  مضطربة قلقة على الأمير تارة وعلى بتسين تارة أخرى ،

حت داريا ألكسيفنا أثناء هذا الانتظار أصبو  فبصره بينهما بغير توق

ني ركنه ، وح كکا لجالسة على ابر  و نفد صبر ليبديف نفسه فتر

يحاول أن يقرأ الرسالة من فوق كتف بتسين ، وكأنه جسمه نصفين 

من لحظة إلى أخرى معاقبة له على صفعة قوية يتوقع أن يصفع 

ن أخيرة وهو سيبتن ا الفصل السادس عشر                 فضوله

 ةيضق ذهه   : ير ، أعلن يقولالأم عم الرسالة ويردها إلىيطوى 

ثروة طائلة جدا ، سعى خاص ، بأي م ث ، دون القيامرف توس  ةدمؤك

  من خالتك في وصية لا مجال للطعن فيها على الاطلاق الت اليك

وكان انطلاق صيحته أشبه بدوي معقول   يرغ صاح الجنرال يقول

عندئذ أخذ بتنسين   انفجار  ولبث الآخرون فاغرى الأفواه من التعجب

فقال ان الأمير ة ، الأمر ، مخاطبة ايفان فيدوروفتش خاصيشرح 

الكبرى لأمه ، ولكن الأمير خت ي الأهر ، هشخمسة أ ذنمخالة ماتت 

من أسرة  يالأيام ؛ وهلا يعرفها معرفة شخصية ولم يرها في يوم من 
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أفلس ثم  ، بابوشين ، وكان أبوها تاجرة من الطبقة الثالثة بموسكو

 مدة ذا الرجل ، وقد مات من؛ وكان الأخ الأكبر لهذيرة معوزة ت فقما

لم التجارة  فلما مات ابناه منذ سنة ي عاقصيرة ، يحتل مكانة عالية ف

غضون شهر واحد ، مرض من شدة الحزن مرضة شديدة ومات  في 

ير ، د هو ابنة أخيه ، خالة الأمحالا وريث وال ، وليس له موكان أر

وحين آل اليها انت امرأة فقيرة جدة تعيش في بيت أناس غرباء  تي كال

 هانلك  تحتضربداء الاستسقاء و كانت  مصابةكانت  هذا الميراث

ن الأمير ، حتى لقد اتسع وقتها يبحث عتكلف سالازكين بأن  تأسرع

يفا ض نويبدو أنه لا الأمير ولا الطبيب الذي كاتب وصيتها لأن تك

أو أن يعمدا إلى مي عليه بسويسرا أرادا أن ينتظرا الابلاغ الرس

التثبت من الأمر : وانما وضع الأمير الرسالة في جيبه وقرر أن 

الشيء  ين كلامه مخاطبة الأمير فقال وختم ب  يجيء إلى روسيا

الوحيد الذي أستطيع أن أقوله لك هو أن هذا الأمر كله لا بد أن يكون 

ثابتة لا جدال فيه لا من جهة الواقع ولا من جهة الحق ، وان في 

امكانك أن تعد أقوال سالازكين في هذا الموضوع بمثابة مال في 

ف نصضا مليون وأنت أي ائز أن تنالمن الج  رميأ يانئك أه  يبكج

جار   ك  لقد كان بابوشكين واسع الثراءيكن أكثر من ذلليون ، ان لم م

  لأخر رجل من سلالة الأمراء ميشكينمرحى  فردشتينکو يقول

وقال الجنرال   مرحي وأعول ليديف يقول بصوت مخمور أبح

مسة وعشرين روبلا كما خأنا الذي أقرضته و مصعوقة من الدهشة

يب  تهاني يا ط  أمر أغرب من الخيال  ها هاها   بائسيقرض رجل 

قال الجنرال ذلك ونهض متجها نحو الأمير ليقبله    یزيزی ، تهانع

وحتى أولئك   فاسرعوا يحدقون جميعا بالأمير نآخروواقتدى به 
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انسحبوا إلى الغرفة المجاورة أخذوا يظهرون في الذين كانوا قد 

مضطربة ، فمن أحاديث مبهمة ضاء وقامت ضوديد  جن من صالوال

  والى صرخات نداء تطالب بشامبانيا لب،  ، إلى صيحات تعجب

ميعا جوأخذ الحضور يتزاحمون ويصدم بعضهم بعضا كأنما أصابتهم 

ة من الوقت ، ليوفنا خلال برهف امى  حتى لقد كادوا ينسون ناستاسيح

تذکروا شيئا كل شيء ، ولكنهم أنها سيدة في بيتها رغم  نوينس اوكادو

الأمير قد عرض التقريب ، أن ي وقت واحد على وجه بعد شيء ، ف

الحالة ويجعل التذكر يفاقم يتزوجها  فاذا بهذا  نيهة أهن نذعليها م

توتسکى أعمق الدهشة ، د دهش وق  ونالجن فيالوضع أشد امعانا 

حتى ليكاد يكون الشخص ه ، يفيرفع كت نلكنه كان لا يزيد على أ

ن حول وجميعا يحتشد اأما الأخرون فقد كانو  ةلذي ظل جالسالوحيد ا

فيليبوفنا انما فقدت ناستاسيا  أن عددوا فيما بالمائدة فوضى  ولقد أك

وظلت ة ، ناستاسيا فيليبوفنا قد لبثت جالسكانت   عقلها في تلك البرهة

كأنها لم  ، ةعلى الحضور نظرة غريبة مدهوشبعض الوقت تجيل 

جهودا كبيرة من أجل أن تدر که  ثم التفتت دث ، فهي تبذل ح ام مفهت

ددة  ولكن ذلك لم يدم مه ةإلى الأمير فجأة ، فحدقت اليه بانتباه ، عابس

ن الا مزاحا أو يكمر لم لأقد ظنت أن االا لحظة قصيرة  فلعلها 

ت من ذلك الوهم بسرعة ، تخلصسخرية ، حتى اذا رأت الأمير 

نها لا فكير ؛ وها هي ذي الآن تبتسم وكأوعادت إلى الوجوم والت

اذن سأصبح  ت تقول بلهجة ساخرةمودمد  تعرف كثيرة لماذا تبتسم

رادة منها ، ثم ا دونظرة على داريا ألكسيفنا نوألقت   أميرة حقا

 الحسبانفي م تكن خاتمة ل هذه تضحك  وتابعت كلامها فقالت انفجرت

أيها السادة  ما بالكم تظلون  يهه  عهأتوقليس هذا ما كنت  ۰۰ليس  
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 ةإلى أن أحد لفجلستم وهنأتمونا أنا والأمير  يخيم ضلتواقفين ، هلا تف

ويا ا ، کو ؟ يا کاتيك يافردشتينمررت أواأصد هلا  قد طلب شامبانيا

  الباب ( تقدما الىخادمتيها حين لمحتهما فجأة على باشا ) هكذا نادت 

يملك مليون ؟ سوف أتزوج الأمير ، انه  اسمعتم لوف أتزوج ، هس

هتفت داريا   ونصف مليون ؛ هو الأمير ميشكين ، وسوف يتزوجني

وليكن الله معك  لقد  يقةمع ةتقول وقد هزتها هذه الأحداث هزألكسيفنا 

طيب يا أمير  اجلس بقربی  فيليبوفنا كلامها اتابعت ناستاسيآن الأوان  

أعولت    ا سادة ، اشربوا نخب صحتناي ها، هنا ، واليك الشمبانيا  و

من الحضور حول  كبير دعد دواحتش  مرحي أصوات كثيرة تهتف

اصة جميع أفراد عصبة زجاجات الشمبانيا ، واحتشد حولها خ

قد أحسوا ،  ركثيرة من الحضو أن رروجويين على وجه التقريب  غي

رغم استعدادهم لمزيد من الصراخ ، أن الجو قد ورغم صراخهم ، 

أخذ يتغير ، على ما كان في الأحداث من غموض وابهام ؛ واضطرب 

امس بعضهم يقول ان ة ؛ وتهلقدأ ينتظر التتمة مرتابة قفب مبعضه

حتى وج احدهم أية امرأة الة عادية جدا ، وان الأمراء كثيرة ما يتزالح

أما روجويين فقد كان جامدة   لقد يتزوج فتاة غجرية يختطفها اختطافة

وجاء  ۰ بتجميدة حيری المشهد وقد انعقف وجههقب ساكنا يرا

وهو  ن جانب ، وهمس يقول له مرتعبةم ةلسالجنرال إلى الأمير خ

ا فرأته ناستاسي  زی ، تب إلى رشدكييا عز ، ميريا أ بشده من كمه

ضحكا مجلجلا ،  ماته ، فاذا هي تنفجر ضاحكةلكفيديوفنا وسمعت 

ك بأذنبك ، ت ذلسمعلا يا جنرال ، أنا نفسي الآن أميرة ،   : وتقول

يسمح الأمير الآن بأن أهانه يا آتانازی ايفانوفتش، أنت على الأقل ولن 

تطيع بعد الآن أن أجلس في كل مكان إلى جانب سسوف أ  هشنی



 الأبــــله
 

 
259 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ونليممليون ونصف ما رأيك ؟ أليس لمثل هذا الزوج نفع ؟ زوجتك  

وق هذا كله يقال أنه أبله  فهل هناك ما هو ير  وفموهو عدا ذلك أ 

ا روجويين ، فات الأوان ي  احق ةالحيا دأخير من ذلك ؟ الآن انما ستب

لكن   خذ حزمتك  سوف أتزوج الأمير  أنا أغنى منك  ةجئت متأخر

سمت على وجهه رتروجويين كان قد أدرك أخيرة ما يجری  فا

يديه احداهما إلى الأخرى ل إلى مغالبته ، وضم علامات ألم لا سبي

  : متضرعة ، وأفلتت من صدره أنة توجع ، ثم هتف يقول للأمير

انبرت داريا وفأخذ الحضور يضحكون من حوله  نازل عن طلبك  ت

وا أليس كذلك ؟ انظر ، عايتنازل لك أنت طب ب منتصرةيألكسيفنا تج

يتخذها زوجة له لأمير الذي يلقى ماله على المائدة  أن اإلى هذا الفلاح 

أنا أيضا أتزوجها  فورة  في هذه اللحظة     ، أما أنت فتجيء الفضيحة

انظروا إلى هذا  قالت داريا ألكسيفنا مستاءة  شيء أدفع كلوسوف 

ت فقال  واشتد الضحك  يطرد نان الخارج من الحمارة  يجب أالسكر

نظر اهل تسمع يا أمير ؟  ناستاسيا فيلسوفنا وهي تلتفت نحو الأمير

انه سکران ، وهو يحبك  ال الأميرق  كيف يساوم فلاح ليشترى خطيته

 ؟ كثيرة   ألن تخجل من أن خطيتك قد أوشكت أن تهرب مع روجويين

ألن تخجل   ۰ين نت تعانين من حمى وما تزالين ، فكأنك كنت تهذك 

ة ليعولها توتسکی خلي وجتك كاني المستقبل ان زك فأيضا حين يقال ل

لن أخجل  أن ذلك لم يحدث بارادتك   ألن تأخذ على هذا لا ،   ؟ له

فسك على مدى الحياة  انتبه  لا تورط ن   ابدأ  ؟ الأمر في يوم من الأيام

ناستاسيا  قال الأمير برفق وهدوء ، وبعاطفة تشبه أن تكون شفقة

انك ، و فيديوفنا ، لقد قلت لك منذ لحظة انني أعد موافقتك شرفا الى

  والیلأقكس  وقد ابتسمت أنت ننی ، لا العتشرف أنت التي
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ا كان مضحكة جدتعبيري هذه ، وسمعت من حولي ضحكات جائز أن 

ي أفهم أين هو أعتقد بأنن يوأنني كنت أنا نفسي مضحكة جدة ، لكنن، 

ت تريدين كن ، ليلق منذ  ين من أني قلت الحقيقةالشرف ، وأنا على يق

و فعلت لك لأن،  نهلا رجعة عنه وم ةة لا عودتضيعي نفسك تضع أن

غفرت لنفسك ذلك السلوك في يوم من الأيام  وأنت مع ذلك لم لا 

 ما  ةمعت ضياعة تااء  يستحيل أن تكون حياتك قد ضفي شي یتأتم

عى اليك ، وما قيمة أن يكون جبريل آر أن يكون روجويين قد س قيمة

بغير انقطاع ؟  احاول أن يخدعك ؟ علام العودة إلى هذداليونتش قد 

ا مذا  أهأكرر لك لناس ، يل من اقل لايه اعل قدريلا  أن ما فعلته أنت

وانك ما   يضةاتخذت فيه قرارات وأنت مرروجويين فقد ع مالرحيل 

تزالين مريضه إلى الآن ، وما تزالين تعانين من حمى ، وخير ما 

راشك فتنامي  ولو فعليه في هذه اللحظة هو أن تمضى إلى فيمكن أن ت

سالة  انك ذات منذ الغداة ومضيت تعملين غقد تبعت روجويين لتركته 

لسوف أعتني بك وأسهر عليك  وفيليبوفنا ؛ کبرياء وشمم يا ناستاسيا 

صورتك ، أحسست أني أرى وجها في هذا الصباح ، حين رأيت 

ف سو سوف فورة بأنك قد سبق أن ناديتنی   تد شعرقه  لفأعر

بهذا ختم الأمير کلامه بغتة على   فيليوفنا اثيرة يا ناستاسيأحترمك ك

كلم تذكر نوع الناس الذين كان يت غير توقع ، واحمر وجهه حين

حياء ، وأطرق إلى الأرض   سهقد خفض رأ ينوكان بتس  أمامهم

 لا نف أعري هنه ، نعم ، لكلأبهو » :  هسوقال توتسکی بينه وبين نف

 اا مأيض رميلأولا حظ ا«  هذا بالفطرة  عرف ييساوی المديح  شيء 

من شرر في نظرة جانيا الذي كان يحدجه من رکنه حانقا كأنه  كان

تقول وقد فاضت نفسها وهتفت دار يا ألكسيفنا   يريد أن يحيله رمادا
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ودمدم الجنرال يقول بصوت   بةبة طيلا ما يسمى قهذ عاطفة وحنانا

شکرة  يا  ناستاسيا فيلسوفناقالت و  ضائع هنلكرجل مثقف ،  خافت

لي  ونوا يضعنكا أمير ؛ ما من أحد قال لى مثل هذا الكلام حتى الآن

طلبني للزواج  رجل شريفثمنة ، ولكن ما من  ليعرة ويحددون س

الأثر الذي فانوفتش ؟ ماهو ی ايسمعته با آتاناز لهفي يوم من الأيام  

کله يكاد  هذا جدتات الأمير ؟ أغلب الظن أنك نفسك كلم حدثته فيأ

على   الحشمة ؟ يا روجويين ، انتظر لحظةيكون بعيدة عن اللياقة و

حل ركل حال ، لا أرى أنك تنوي الانصراف  ما يزال من الجائز أن أ

فقال ليبديف من الركن الذي هو ي ؟ معك  إلى أين كنت تريد أن تأخذن

، و كان  أن ارتعشد روجويين على بينما لم يز نهوفإلى ايكاتير  فيه

كان مصعوقة كمن ضرب   هلا يصدق أذنيوكأنه  هينظر بكل عيني

ما هذا الذي  عةمروتفت داريا ألكسيفنا تقول وه  على رأسه بغتة

فصاحت ناستاسيا فيليبوفنا تقول اك جننت ؟ تره يا عزيزي ؟ أتقولين

أخذت کلامی مأخذ الجد اذن  لهوقد انفجرت ضاحكة ونهضت وائبه

ق بأن يفعله آتانازی يع حياة برىء ؟ ذلك أمر خليضأ؟ أأنا أرضى أن 

م نرحل يا هل  هميفسد على الأبرياء حياتايفانوفتش  فهو امرؤ يحب أن 

روجويين  هيیء حزمة الأوراق المالية  ليس أمرا هاما أن تريد أن 

هل   ألا أقبل أن أتزوجكئز تتزوجنی  حسبك أن تدفع مالا  ومن الجا

 غبية ؟ لستلي الزواج وأن تحتفظ لنفسك بالمال  دمت أن تقورتص

يلة خل كنت دياء خالعة العذار  لقالحقليلة يضا أإلى هذا الحد  أنا 

أنت الآن في حاجة إلى آجلايا  ، ريا أمي  فاحاس هتوتسکى أعاشر

ولو ارتكبت هذه الحماقة لأصبحت ايبانتشين لا إلى ناستاسيا فيليبوفناه 

تينکو  حتى رجل مثل فردشفي الأفواه ، وأشار اليك باصبعه ة ضغم
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عك ، اسبب ضي نأكوذلك ؟ ولكنني أنا أخاف أن  تخشىأأنت لا 

ا ما تقوله عن الشرف أم  ن تلومني على هذا في المستقبلوأخاف أ

يعرف من أمر هذا  توتسکیك اذا أنا تزوجتك ، فان له عغالذي أسب

اجلا يا  تيا جانيتشكا فقد خسر الشرف ما يجب أن يعرف  أما أنت

  ماالتزوجتك حتمعها ،  تنك ساومذلك ؟ لولا أ ملعت هل  ينايبانتش

يعا  ينبغي لكم أن تختاروا بين المرأة الشريفة والغانية جم منتأهكذا 

ارتبكتم وم فان لم تفعلوا ذلك تحيرتالبغي ، وليس ثمة خيار آخر  

قال    ما يزال فاغرة فاه فکيم  انظروا إلى الجنرال ک ورواختلطت أم

  ذه مدينة سدوم،  ه مدينة سدومهذ الجنرال مرد دا وهو يرفع منکيه

على  الحضور قد وقفواو كان جميع   اد نهض هو أيضقكان الجنرال 

قال الأمير في أنين وهو   نونهاكمن جن ج سياكل حال  وكانت ناستا

  : فيليبوفنا تقول ناستاسيافردت كن ؟ مم اأهذ يلوي يديه حسرة ولوعة

 اهممذات كبرياء وشمم ،  يقد أكون أنا نفسلا ؟ نه مستحيتظ أكنت 

يا  امرأة كاملةانني  هنيهة منذ قلت دأكن قليلة الحياء خالعة العذار  لق

لهذه المرأة الكاملة التي تلقى بنفسها في الوحل لا لشيء الا أن تفخر 

أأنا أصلح لك زوجة بعد هذا ؟ بأنها ركلت بالقدمين مليونة ولقب أمير  

 في، فك يا آتانازی ايفانوفتش ، لقد رميت المليون من النافذة فعلا

سأعد نفسي سعيدة بأن أتزوج جانيتشکا  نيتتصور أ نأمكنك أ

؟ فعهامدفوعة إلى ذلك باغراء الخمسة وسبعين ألف روبل التي تد

روبلاتك البالغة خمسة وسبعين ألفا يا آتانازی ايفانوفتش ) ا ، خذ خذه

ف ، فتفوق عليك روجويين (، أما حتى الى مائة أل صلهالم توانك 

ت ببالي فكرة  والآن جانيتشكا فسوف أتولى مواساته بنفسي  لقد خطر
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ر سنين شألست من بنات الشوارع ؟ قضيت ع لهو وأقصفأريد أن أ

ء نفسك  يهلم يا روجويين ، ه  دةبح سعيفي سجن  وقد آن لي أن أص

فزار روجويين يقول وقد كاد يجن فرحا لنرحل  هيه  أنتم   للنرح

رب  وهل سنسمع شوف أس  ةهي خمر   فأ  نريد خمرة ۱۰۰

كذلك أجاب   نعم ، سنسمع موسيقا ، سنسمع موسيقا  ؟ موسيقا

فيليوفنا ، ناستاسيا  روجويين ، فلما رأى داريا الكسسيفنا تتقدم نحو

انها لي أنا  كل شيء لي   يلا تقترب  يلا تقترب جأر يتابع كلامه قائلا

كان يختنق فرحة  وكان يدور حول  انتهى الأمر ملكتیهي أنا  

وقد تجمعت   ربليوفنا صارخا يقول لكل واحد :لا تقتفناستاسيا 

يصرخ فبعضهم يشرب ، وبعضهم   نكلها في الصالو هعصبت

يشعر بفرح غامر  وكان وجميهم مهتاج ويضحك ضحكة صاخبة ، 

تحرك و  مكانا بينهمفردشتينکو يحاول منذ ذلك الحين أن يجد له 

 ملجانيا قد حالجنرال و توتسکی مرة أخرى يريدان أن يسحبا  و كان 

وظل جامدة ،  لكنه ظل أخرس لا ينطق بحرفأيضا ،  وه يدهب هتقبع

 يجرى أمامهمن المشهد الذي لا يتحرك ، كأنه عاجز عن انتزاع نفسه 

فانفجرت ناستاسيا تضحك • ب  كذلك كان يجأر روجويين رتقت لا  

 دة نفسيال؟ أنا ما زلت فيداری سيمابالك تعول هذا الاعو وتقول له

ما   مالك بعد آخذ لاأنا   دةحتى تطرد شر طراشارة واحدة مني  ىكفت

 مةذه الحزأه  هاته الى هنا  أعطني الحزمة كلها  يزال المال في مكانه

ضم مائة ألف روبل ؟ فظاعة  ولكن ماذا بك يا داريا هي التي ت

أفسد حياته ؟ ) سألت هذا السؤال  أنأكان يجب على حقا ؟ نا فألكسي

نه أن يتزوج وهو ما يزال في يمك يفوهي تومی إلى الأمير (  ك

ل ، طفاب الجنرال عن مربية أنوف يسوأطفال ؟  يةحاجة إلى مرب
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انظري كيف يحوم حوله ويدئله  انظر يا   رف يقوم له بهذا الدوسو

أن كنت تريد أن خطيتك قد أخذت المال لأنها مومس ، وأنت :  رأمي

تزوجها  ولكن ما بالك تبكي ؟ أتجد في هذا مرارة شديدة ؟ أضحك 

ا كلامها وقد تلألأت على خديها ، كذلك تابعت ناستاسيا فيليبوفن  مثلى

اتكل على الزمن    : وواصلت تقول  دمعتان كبيرتان ، اأيض هي

ير المرء رأيه الآن خير من أن يغيره يغ نسوف ينقضى كل شيء  لأ

رف ذا : هذه كاتيا قد أخذت تعولكن ما بالكم تبكون جمي  لفي المستقب

سوف أترك ؟  غيرتييا صالدموع هي أيضا  لماذا تبكين يا كاتيا ، 

لأمر ما يجب اتخاذه من القد اتخذت لهذا   رةياء كثيشلكما أنت وباشا أ

كنت أجبرك على أن ة ، تدابير  والآن ، وداعة  أنت الفتاة الشريف

وف سوالا ف  ضلأف هذا اقح  رتخدميني أنا العاهرة  هذا أفضل يا أمي

لنهاية ، فلا تحقق لنا سعادة لا تحلف الأيمان المغلظة ، ني في اتحتقر

ا كان أسخف أن أوافق على أن تزوج  لا يا أمير ، أن مفلن أصدقك  

المة ، فلو تزوجنا ح ايضأي أنا لأنة ، فترق على صداقن نالأفضل أ

لما كان في ذلك أي خير  ألم أحلم بك أنا أيضا ؟ انك على حق : لقد 

قضيت هناك  طويلا ، منذ أن كنت بالريف ، عندهحلمت بك زمنا 

خواطر ، ومن نتقل من خواطر إلى أ كنتف  مامات ةخمس سنين ، وحيد

طيب ،  ، إلى تصور رجل مثلكوصلت أحلام إلى أحلام ، حتى 

قيق ، غبي بعض الغباء أيضا، يأنبني على حين فجأة رشريف ، 

ت بأئمة يا ناستاسيا فيلسوفنا  انني أحبك وأعبدك   ما أن» فيقول لي : 

درجة الجنون  فاذا بهذا نعم كنت استرسل في الأحلام أحيانا إلى 

مهانة کنی م يتر رين كل عام ، ثليقصى شهرة أو شه ، يصلالرجل 

ألقى بنفسي أردت ألف مرة أن   سةمدن جةخة الشرف بالعار مهتاملط
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فأعوزتني الشجاعة  والآن ، أأنت  الغدير ، لكنني كنت جبانة ، يف

كل  ات تقولصوعدة أ ورددتء مهيأ  يكل ش  ؟ مستعد يا روجويين

ربات الترويكا تنتظر تحت ، مع أجراسها  تناولت وع   ء مهيأيش

يا جانيا ،   : ناستاسيا فيليوفنا حزمة الأوراق المالية بيديها  وقالت

ي أن لماذا ينبغ يك خسارتكعرض علخطرت ببالي فكرة  أريد أن أ

منبطحة تفقد كل شيء ؟ يا روجويين ، هل تعتقد أنه مستعد أن يزحف 

ه مستعد أن نعم ، ان  ؟وبلات حتى فاسيلفسکی فی سبيل ثلاثة ر

 يرةتأمل نفسك مرة أخفاسمع اذن يا جانبا  أريد أن أ   يزحف منبطحة

لقد عذبتنی طوال ثلاثة أشهر  وجاء الآن دورى أنا  هل ترى هذه  

لى قد ، علموف أرميها في اسو  لضم مائة ألف روبانها تالحزمة ؟ 

دة  فمتى أمسكت النار هوكلهم شضور ، ليكونوا لحمرأى من جميع ا

فأسرع أنت إلى الموقد ، ولكن بدون قفازين ، بل بها من كل جهة ، 

مة من النار  فاذا أفلحت في زل الحستمر كمك واعاري اليدين ، واش

تتحرق ن عليك الا أن وكي لنذلك كانت المائة ألف روبل لك أنت  

هل المكافأة مائة ألف روبل، فكر في الأمر  ك قليلا ، ولكنأصابع

 بلا  وفي أثناء ذلك سيتاح لي أن أعجوقتا طويلا؟ لالها يستغرق است

شهود بينما أنت تنشل مالي من النار  الجميع ،  تكهمبنبل نفسك وعلو 

ار الحزمة من الن تلمال سيکون مالك أنت  أما اذا لم تنشل أنعلى أن ا

فسوف تحترق الحزمة  تن أسمح لأحد بأن ينتشلها  ابتعدوا جميعة إلى 

وراء ، إلى وراء  المال مالي أنا  هو ثمن ليلتي مع روجويين  هل هذا 

   لك أنت يا فرحتي ، لك أنت يا ملكتي  ؟ ويينالمال مالي أنا يا روج

لا ،  إلى وراء ، ابتعدوا كلكم ، أنا أفعل ما أشاءفابتعدوا اذن 

ردشتينکو ا فجابهأف  تضايقونی  يا فردشتينکو ، حرك النار لتوريها
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ناستاسيا فهتفت فنا  واوعني يدای يا ناستاسيا فيليلا تط يقول مصعوقة

مر ، حتى لجفحركت ا ، وأمسكت الملقط  بيب ، طيط فيلسوفنا تقول

صرخ الجميع ،  رمت الحزمة في الموقده اذا ارتفعت ألسنة اللهب

الصليب  وارتفع من  منهم رسموا على أنفسهم اشارةحتى أن كثيرين 

وهمس الجنرال في مجنونة ، مجنونة   جميع الجهات صباح يهتف

 ی  هيدعأو أن نستثقها بالحبال ؟ وأليس الأفضل أن ن قائلاين اذن بتس

فأجابه بتسين بصوت خافت ، ا ؟ مجنونة ، أليس كذلك ؟ مجنونة حق

مة لحزن اعن تحويل بصره ع الجسم عاجزةشاحب الوجه مرتعش 

فاتجه الجنرال   هذا بالجنون تماما ليس  لا  التي أخذت النار تمسك بها

ايفانوفتش فدمدم يسأله مجنونة ، أليست مجنونة ؟ عندئذ إلى توتسکی 

؟  مائة ة ، طريف» ألم أقل لك انها امرأة  ايقول شاحب الوجه هو أيض

 بيا لطيف يا ر وسمعت من جميع الجهات صيحات تقول  لألف روب

 ، يروا أنقرب الموقد ، يحاولون جميعا جميعة  الحضور داحتش 

 یحتى لقد اعتلى بعضهم کراس  ةيحات الدهشص عايمويطلقون ج

 دانت دار يا ألكسيفنا قخرين  وكءوس الأفوق روراح ينظر من 

إلى الغرفة المجاورة مروعة الهيئة توشوش كاتبا و باشا   أسرعت

جار ليبديف قائلا وهو يزحف   وكانت الألمانية الجميلة قد ولت هاربة

  : ذراعيه نحو الموقد مدوي،  تاسيا فيليبوفناعلى ركبتيه أمام ناس

القادرة على كل شيء هذه مائة ألف روبل مائة مانوشکا  ايتها الملكة 

ألف  رأيتها بعيني ، حزمت أمامي  مانتوشكا الرحيمة  مرينی فارمی 

ندي ع ب  انكله في الموقد ، وأضع في النار رأسى الأشيي جسم

 ديتامی  لقم جميعا هفلا طامرأة مريضة  فاقدة الساقين  وثلاثة عشر 

ناستاسيا   يتضورون جوعة نهمادفنت أبي في الأسبوع الماضي  
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رخت صف  ف ، وأخذ يزحف نحو الموقدكذلك زأزأ ليبدي  ليوفناف

ماذا   إلى وراء  ابتعدوا جميعا  رف : ناستاسيا فليوفنا تقول وهي تدفعه

ان قد تحمل لكن جانبا ك  هذه فرصتك  هلم  تنتظر با جانبا ؟ لا تستح

متحان يأ لهذا الاهقد تيكن خلال ذلك النهار وتلك الليلة ، ولم كثيرة 

شطرين ، فاذا جانيا يصبح د أمامه شانشطر الح  عقتويالأخير الذي لا 

ثلاث خطوات  كانت ة ليوفنا وجها لوجه ، على مساففاسيا قبالة ناست

الملتهبة الثابتة  ظرتها ند الموقد تنتظر ، دون أن تحول عنه واقفة عن

صامتة لا يه، يدب هتبعقاك ،، حاملا الفر» ان جانبا يقف الآن برداء 

وكانت   بيه على صدره ، يتأمل اللهيجيب ولا يتحرك ، عاقدة ذراع

صحيح أنه كان   ةابتسامة تائهة تطوف بوجهه الشاحب شحوبة شديد

د يستطيع أن يحول عينيه عن النار ، وعن الحزمة التي أخذت تسو لا

كأنه ل  عليهاسه واستولى دا كان يبدو أنه اجتاح نفديغير أن شيئا ج، 

حلف ليحتملن التعذيب حتى النهاية ، فهو لا يبدي حراكا؛ حتى أصبح 

واضحة للجميع بعد بضع لحظات أنه لن ينتشل الحزمة من النار ، أنه 

مة ، زستحترق الح وكانت ناستاسيا اليوفنا تصرخ قائلة له لا يريد ذلك

 لست أمزح  كو کمدة بعد ذل كون أنت العلوم ؛ ولتشنقن نفسك حزنافت

ان النار التي نبعت في أول الأمر من بين حطبتين خامدتين قد بدا  

لهبة  أن رغي  ةعليها بعد ذلك أنها أخذت تنطفىء تحت وطأة الحزم

 ةءت شرارجا اوأخير  طبةقة بطرف من الحة( أزرق ما يزال عالقير

تلفها طويلة تمس الحزمة ، ثم تجري على طوال الورقة التي  قةيدق

ج منها ثم اذا بالنار تمسك الحزمة كلها فجأة ، فيخراياها، حتى زو

عول قائلا ديف ييعاد ل  نميعا يصيحوجذا بالحضور او  لهب ساطع

وشکا  ولكن روجويين أمسكه مان  : وهو يتجه نحو الموقد من جديد
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يع أن طلا يست نولم يكن روجويين نفسه الا نظرة جامدة  كا هودفع

من ذلك بنشوة ر فيليبوفنا  و كان يشعناستاسيا ره عن يحول بص

 قد جن جنونه ثملاوكان يهتف قائلا   ماء السابعةلساكان في  وسكره

أوغاد ،  منبة اعص يان منكم ، م  هذه من بلدنا فعلا  حقا ةلكمهذه 

 نةاقب المشهد حزيوكان الأمير ير ؟ يستطيع أن يفعل مثل الذي تفعل

احدة وقة بأسنانی اذا کوفت بورقال فردشتينکو مقترحة أشلها   صامتة

فجأر الرجل ذو القبضتين الضخمتين الذي كان   لقيمتها ألف روب

أنا مستعد  نوبة کرب هائلةجار يقول وقد اعترته ، ء الجميعراواقفا و

ثم صاح يقول وقد رأى اللهب انها تحترق    اأن أنتشلها بأسناني أيض

أخذت تحترق    : سوف يحترق كل شيء  وهتف الجميع بصوت واحد

واندفع الجميع تقريبا نحو الموقد  قالت ناستاسيا جانيا     أخذت تحترق

أعول   مرة رج  لا تستح  أقول لك هذا اخرلتحلا داعي إلى ا

 لمه   من كمه لا وهو يهجم على جانبا كالمسعور ويشدهفردشتينکو قائ

صدی جانيا ت  أيها المتبجج  سوف يحترق الال  أوه  نحس

لباب ، لكنه نحو ا يمشو،  استدارولفردشتينکو فدفعه عنه بكل قواه ، 

فصاح الحضور   قط على الأرضا آن خطا خطوتين حتى ترنح وسم

ف تحترق  ومانوشکا  س عابديف يزعق ضاريوعاد ل   اغماء يقولون

رخت ناستاسيا وص  سببسوف تحترق بلا  وزار الحشد من كل جهة

 ثم  اء ، وجئاه بخمرةبميناه ، ج شابايا کاتيا ، يا  نا مناديةفوفليب

الحزمة قد كانت الورقة التي تلف   مةلحزا توانتشل ، طأمسكت الملق

ما بداخلها رة أن فو يرىت ، ولكن أمكن أن كوهل بااحترقت كلها تقري

ى  كانت الحزمة ملفوفة بثلاث صحائف من ورق أذ هسسميلم 

قال لييديف   تنفس الجميع الصعداء الجرائد ، و كان المال سليمة 
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 دت ، ذلك في أكثر تقديرهسوبل قد فراحدة بألف وقة رلعل و  : بحنان

تاسيا معلنة وهي تضع سهتفت نا  ي فسليم لم يمسسه سوءأما الباق

 له  هل كلها له  الحزمة كلها لالأموا هذه  : الحزمة قرب جانيا

 قدما أتاح له ألا يأخذها  لسادة ؟ لقد ملك من القوة يا  ميسمعون كلات

،  لا تقلقوا  هعال أكبر من جشتزا ه ملى أن كبرياءعليل د هذا  صمد

اغمائه  ولولا أنه قد أغمي عليه لكان من الممكن أن من  قيفف يسو

منذ الآن  يا جنرال ، يا ايفان بتروفتش ،  قيفي اها هو ذه ، ه  يقتلني

ين ، هل سمعتموني ؟ ويباشا ، يا روجيا دار يا ألكسيفنا ، يا کاتيا ، يا 

ه اياها ، أن الحزمة كلها له ، له هو ، لجانيا  أهديها اليه وأملک

لا أدري  قولوا له ذلك  فلتبق الحزمة بقربه  يا  عما  تعويضا له

أول مرة أرى فيها كائنا  ذهأمير ، ه اسر  وداعا ي،  روجويين هلم

عصبة  تاروس   شکرا» وداعة ، آتانازی ايفانوفتش  و  انسانية

و باب الخروج بضجة وصخب وضوضاء وصراخ نح اروجويين كله

وفي   فيليوفنا اع رو جويين وناستاسيتبيدوي في البيت كله ، سارت ت

شا معطفها ؛ وهرعت الطباخة مارتا من القاعة ألبستها كاتبا وبا

ويقبلن يعة  سألنها وهن يبكين جمبلتهن ناستاسيا فيليبوفنا قمطبخها  ف

 هبين؟ذی حقا ؟ وإلى أين عساك تکينهل يمكن يا ماتوشكا أن تر  يهايد

أذهب إلى الشارع يا   ؟ وفي يوم عيد ميلادك ، في يوم كهذا اليوم

ئمت اتانازی س  لةساکانيا ، سمعت ذلك  هناك مكاني  الا أن أعمل غ

وهرع الأمير نحو   ايفانوفتش  أبلغنه سلامی ، ولا تظنن بی سوءا

ربات الترويكا في عقد أخذوا يستقرون  عباب الخروج  كان الجمي

تتحرك بغير انقطاع  واستطاع الجنرال أن أجراسها الأربع انتي كانت 

إلى  ب؟ ث ريأما يا هذا م اعهرله وهو يمسك ذالسلم  قال ه في در کي
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ر اليه نظا   أقول لك هذا قولة أب هي فكي رأيت قدعقلك  اتركها  ل

منه ، وهبط  ثم انتزع ذراعه  ةولكن دون أن يقول كلمة واحدالأمير 

جات المدخل ال وهو واقف على درواستطاع الجنر  ضةكرا مالس

ستطاع أن يرى الأمير هة ، اينت الترويكا منذ هعربا هالذي بارحت

إلى ايكاتر نهوف  » ويصبح مهيبة بالحوذی :  ةيثب إلى أول مركب

ة أمام درجات الجنرال الفخممركبة ثم وقفت اتبع عربات الترويكا  ،  

 ، ةالمدخل ، فركبها ، ومضى إلى منزله بآمال جديدة وحسابات جديد

وفي وسط تلك الحسابات ، اه  اللآليء الذي حاذر أن ينسو بعقد 

فتنهد ة أو مرتين الفنانة الأخاذة مر فنات له صورة ناستاسيا فيليوتراء

ضائعة  مجنونة  نعم  ولكن ما خسارة ، خسارة حقا  امرأة  » : قولي

فنا  فلعل من ويفلأصبح الأمير يحتاج اليه الآن ليس امرأة مثل استاسيا 

 ههذ برها عفي لاوان أقوا ۰، الخير أن جرت الأمور هذا المجری

تاسيا سمن ضيوف ناها شخصان آخران قد نطق ب باالعبر تقري

ايفان بتروفتش ت  فقد قال بضع خطوا مع رافيليبوفنا قررا أن يسي

آتانازی ايفانوفتش ؟ لم يا عل ته طب آتانازی ايفانوفتشابتسين يخ

هر أن في بلاد اليابان تقاليد من هذا النوع : يذهب الشخص المهان ظي

نت أهنتني فلذلك جئتك الآن أ » :إلى الشخص الذي أهانه فيقول له

أبقر بطني أمامك ،، ثم يقر بطنه على مرأى من الشخص الذي أهانه 

ما   فعلا هكأنه انتقم لنفسكبير ورضی عظيم لعله يشعر بارتياح و، 

فأجابه   فانوفتشايأكثر الطبائع العجيبة في هذا العالم بيا آتانازی 

ئا من هذا القبيل هو ما رى اذن أن شيفأنت ت اتسمبماتانازی ايفانوفتش 

ولكنك رأيت   عهم أمر فكه على كل حال  وتشيه بدي  نحدث الآ

ي جهتفعلت من العزيز جدة ايفان بتروفتش انني قد بنفسك ياصديقي 
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أن أفعله  لا يمكنني أن أفعل المستحيل على كل في وسعی كل ما كان 

يضا على أوافقني على هذا ، ولكن يجب أن توافقني حال  يجب أن ت

اطعة  لو استطعت ست لها مواهب رفيعة ، وميزات أن هذه المرأة كان

، منذ قليل ، أن أجيز لنفسي ، وسط مدينة سدوم تلك ، أن أفصح عما 

جيبها بقولي انها هي نفسها أكبر مبرر أددت أن وي ، ليدور في خاطر

ألا تغويه الذي يمكنه من ذا   مالتهوأعظم مسوغ لي تجاه جميع تلك 

وسائر ما عدا   هلعق معههذه المرأة في بعض الأحيان إلى حد يفقد 

  لالذي أتاها بمائة ألف روبين يالجلف روجوذلك ؟ انظر إلى ذلك 

طارئا ، واندفاعة رومانسية لا  رضايل علل ما حدث هناك منذ قه كهب

 ى بالألوان ، طريف أعظم الطرافة غنداعى اليه ، لكنه في مقابل ذلك 

أفكر فيما كان يمكن أن يخرج من حين   آه  ذاهب فعترعليك أن ت

الجمال  لكن كل شيء ضاع ، کهذا الطبع وجمال كهذا اجتماع طبع 

ن أسباب التربية رغم جميع جهودي ، بل ورغم كل ما هيأته لها م

قال آتانازی   رةم يرافية  هی ماسة لم يمكن صقلها  قلت ذلك غوالثق

   يقةمر زفرة عوزفايفانوفتش ذلك ، 


